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 الإهداء
إلى رجل الكفاح، إلى من أفنى شبابه في تربيتنا، إلى قدوتي الأولى ومعلمي الأول: والدي 

 العزيز حفظه الله.
ا سِرَّ نجاحي: إلى الروح الطاهرة  والقلب النابض، إلى الحضن الدافئ، إلى من كانت دَوَاتُه

 والدتي الحبيبة حفظها الله
إلى رمز الوفاء، إلى أمير قلبي ورفيق دربي، إلى من كان نبراسًا يضيء لي عتمة الليالي، فقد  

 د" حفظه اللهسراجًا ينير لي عالمي، أسأل الله أن لا يطفئه: زوجي الغالي" راش -ولا زال–كان 
إلى فلذات كبدي، أبنائي وبناتي: "رشيد، سليمان، آرام، سلمى، هدى" حفظهم الله 

 جميعًا.
إلى إخواني وأخواتي جميعًا، أهديكم ثمرة نجاحي، وأسأل الله العظيم لي ولكم القبولَ 

 والدرجاتِ الرفيعةَ في الدنيا والآخرة.
مد السيف، الذي كان له الفضل بعد ولا أنسى أستاذي ومشرفي، دكتوري الفاضل د/ مح

الله في كل ما وصلت إليه؛ فقد كان أباً ومعلمًا وموجهًا ومرشدًا، فلم يتوانَ عن تقديم يد العون 
والمساعدة بعد الله في كل لحظة كنت أحتاجه فيها. فشَكَرَ اللهه لكم سعيكم دكتوري الفاضل، 

 ميزان حسناتكم. وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما قدمتموه في
 

الاحم  البراهلم أرواق سللمان عبد  
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 ملخص البحث
 هدايةِ السبيلِ".  هكي  من شهرَّاحِ التسهيلِ في كتابِ المالقادرِ  عهنوانه الدراسةِ: "مَوقِفه عبدِ 

إلى بيان  السبيلِ  هدايةه تناوَلْته في هذه الدراسةِ شَرحًا من شروحِ التسهيلِ الجامعةِ، وهو "
"، أحده أهمِّ شهروحِ كتابِ "التسهيلِ" لابنِ مالكٍ، فهو مَليءٌ بالنُّقولِ عنِ مسائل التسهيل

 الشُّروحِ السابقةِ، معَ المناقشةِ والتحليلِ.
 إلى: تمهيدٍ، وأربعةِ فصولٍ، وخاتمةٍ. الدراسةَ  وقد قَسَّمته 
 بَ "هداية السبيل"؛ فكرتهَ، ومضمونهَ.القادر المكي؛ وكتا : ترجمةَ عبدالتمهيد  تناوَلْته في 

تناولَ مواقفَه من شرَّاحِ التسهيلِ، ويتضمَّنه الكلامَ عن: شرحِ ابنِ مالكٍ،  الفصلُ الأولُ:
وشرحِ أبي حيَّانَ، وشرحِ المراديِّ، وشَرحِ السميِن، وشرحِ ابنِ عَقيلٍ، وشرحِ ناظِرِ الجيشِ، وشرحِ 

 الدَّمامينيِّ.
 تناوَلَ منهجَه في النقلِ عن الشروحِ السابقةِ.  اني:الفصلُ الثأمَّا 

،  الفصلُ الثالثُ:و فقد تناولَ معاييرهَ، وأدلَّتَه العامةَ في مواقفِه: وهي السماعه، والقياسه
 .والاستحسان واستصحاب الحال والحمل على عدم النظيروالتعليله، 

ذلك: بيانَ الدقَّةِ في النقلِ، وقوَّةَ  : تناوَلَ الكتابَ بالتقويِم، ويتضمَّنه الفصلُ الرابعُ و
 الدليلِ، ومواقفَه منَ التحيُّزِ والاعتدالِ.

، وما  الخاتمة :وفي  ذكرْته أهمَّ النتائجِ التي توصَّلته إليها في البحثِ، ومنها: بيانه مكانةِ المكيِّ
دلةِ النحْويةِ كالسماعِ، تمي َّزَ به كتابهه "هداية السبيل" عن شروحِ التسهيلِ الأهخرى، وعنايتهه بالأ

 ومصادرهِ، والقياسِ، والتعليلِ، وغيرهِا.
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، 

 ومَن تبِعه بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد:
تكفل بحفظها بأن جعلها لغة القرآن الكريم الذي أنزله و اللغة العربية،  ۵لقد شرَّف الله 

بهذه اللغة التي تعَدُّ لغةَ الفصاحة والبيان والبلاغة، وانتشرت هذه  صلى الله عليه وسلمعلى سيدنا محمد  ۵الله 
اللغة في معظم أرجاء العالم، وبلغت ما بلغه الإسلام، فأصبحت لغةَ العلم، والأدب، 

علماء دأبوا على مواصلة  ونبغ لهاةَ العبادة والدين، والسياسة، والحضارة، فضلًا عن كونها لغ
الجهود؛ لفهم كتاب الله وتدبره، وكثهرت العلوم المختلفة لدراسته، وكان النحو العربي واحدًا من 

 هذه العلوم التي نشأت لخدمة كتاب الله، وضبط لغته، وحفظه من اللحن والخطأ.
من الكتب والمؤلَّفات النحوية،  تراثاً ضخمًاوتركوا وظهر علماء وأعلام في النحو العربي، 

وكان من بين هذه المؤلَّفات كتاب "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" لابن مالك الذي يعَدُّ من 
أمهات الكتب القديمة التي تصدرت في مجال النحو العربي، وكان لهذا الكتاب أهمية وقيمة كبيرة 

ب جدير بأن يتحدث عنه المتحدثون، وأن يهعلِّق في الكشف عن معظم أبواب النحو، فهو كتا
عليه الدارسون؛ لذا جاء جِلَّة من علماء النحو لشرح هذا الكتاب لابن مالك، وكان من بينهم 

 بن أبي القاسم المكيُّ المتوفَّّ  القادر العالم النحوي الذي ظهر في مكة المكرمة وهو عبد
 لسبيل إلى بيان مسائل التسهيل".ه (، ومن أشهر مؤلَّفاته كتاب "هداية ا880)

وتكمهن أهميةه هذا الكتاب في أنه شرح لكتاب "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" لابن مالك، 
، وقد جمع فيه المكيُّ آراءه واختياراته، وأوضح فيه منهجه والصرففهو كتاب جامعٌ لمسائل النحو 

وبخاصة شرح التسهيل لابن مالك، فكان  من شروح مختلفة للتسهيل، ومذهبه، وقد حشد فيه نهقولًا 
بسط مسائل التسهيل بمراجعة بالقادر المكيُّ أحدَ شرَّاح التسهيل الذين عهنوا  العالم النحوي عبد

أقوال الشرَّاح السابقين، وتعدَّدت مواقفهه فيها بين: تأييد، ومخالفة، واعتراض، واستدراك، وتعقيب، 
ة هذه الدراسة في مراجعة فكر عالم من علماء النحو لم وبسط للمختصر، ونحو ذلك. وتظهر قيم
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يحظَ بذيوع صيته مع علو شأنه بين أقرانه، وتهعنى هذه الدراسةه بتتبُّع مواقفه المختلفة من شرَّاح 
التسهيل في كتابه "هداية السبيل"، فهو مليء بالمواقف مع مَن سبقه، ويوضح مقاصدهم، مؤيدًا، 

 أو مهستدركًا.أو مهنبئًا، أو مخالفًا، 
ومن دواعي هذه الدراسة الوقوفه على القيمة العلِميَّة التي اشتملت عليها مواقفهه من مَقولات 

 الشرَّاح السابقين، وبيان المعايير التي اتَّكأ عليها في موافقاته ومخالفاته لما جاء في شروح التسهيل.
القادر المكي،  مختلفة لعبد أما مشكلة الدراسة فتكمهن في تضمين "هداية السبيل" مواقف

بدراسة تهبرزها، وتَكشف  المواقفوأقوال لشرَّاح التسهيل، ولم تحظَ تلك  نهقولٍ حرَّرها في مناقشة 
عن قيمتها؛ وذلك فضلًا عن أن هذه الدراسة ستَكشف عن جانب مهم من الفكر النحوي 

الإجابة عن بعض القادر المكي، يتوارى في تضاعيف شرحه، وتُدِف الدراسة إلى  لعبد
القادر المكيُّ؟ وما منزلتهه بين أقرانه في علم  التساؤلات التي تتصل بالموضوع منها: مَن هو عبد

العربية؟ وما مضمونه كتابه "هداية السبيل" والغايةه منه؟ وما موقفهه بين شروح التسهيل؟ وما 
هيل؟ وما الملامحه العامةه المنهجه الذي ارتضاه في نقل آراء ونصوص مَن سبقه من شرَّاح التس

للمعايير والاستدلالات التي اتَّكأ عليها المكيُّ في مواقفه تأييدًا أو رفضًا؟ وما المواقفه 
القادر المكيُّ في مواقفه ممن سبقه  والاستدراكاته التي تعقَّب بها شرَّاح التسهيل؟ وهل وهفِّقَ عبد

 من الشرَّاح تأييدًا، أو رفضًا، أو استدراكًا؟
القادر المكي  أما الهدف من هذه الدراسة، فإن هذه الدراسة تُدِف إلى معرفة سيرة عبد

وجهوده في خدمة اللغة العربية، ثم التعرف على كتابه ومنهجه في سَوْق أقوال شرَّاح التسهيل، 
ونصوصهم، وتوضيح مستوى الصواب لمجمل مواقفه، واستدراكاته، وتنبيهاته التي عقَّب بها 

 ثم بيان دور هذا الكتاب في النحو العربي. ،هنهقول
أمَّا عن منهج الدراسة؛ فقد اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي الجمعي الوصفي التحليلي، 
وهو المنهج المناسب لهذه الدراسة العلمية، والذي يمهكِّننا من بيان وتوضيح آراء المكي ونهقوله في كتابه 

 شرَّاح التسهيل من أجل بيان أهمية هذا الكتاب وأثره في النحو العربي."هداية السبيل"، وآراء 
 الدراسة إلى: تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة. ته مْ سَّ وقد قَ 

القادر المكي؛ اسمه ونسبه، وسيرته، ومنزلته العِلمية، ثم تناول   وقد تناول التمهيده: عبد
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 كتاب "هداية السبيل"؛ فكرته، ومضمونه.
 الأول مواقفه من شرَّاح التسهيل دراسة تحليلية، ويتضمن:أما الفصل 

:  ابن مالك من حيث: أولاا
 الموافقة والتأييد.

 المخالفة والاعتراض.
 الاستدراك.

 أبو حيَّان من حيث: ثانياا:
 الموافقة والتأييد.

 المخالفة والاعتراض.
 الاستدراك.

رادي من حيث: ثالثاا:
ه
 الم

 الموافقة والتأييد.
 ة والاعتراض.المخالف

 الاستدراك.
 السَّمين الحلََبي من حيث: رابعاا:

 الموافقة والتأييد.
 المخالفة والاعتراض.

 الاستدراك.
 ابن عَقيل من حيث: خامساا:

 الموافقة والتأييد.
 المخالفة والاعتراض.

 الاستدراك.
 الدَّماميني من حيث: سادساا:

 الموافقة والتأييد.
 المخالفة والاعتراض.
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 الاستدراك.
 ناظر الجيش من حيث: سابعاا:

 الموافقة والتأييد.
 المخالفة والاعتراض.

 الاستدراك.
 أما الفصل الثاني فتناول منهجه في النقل عن الشروح، ويتضمن:

:  سَوْق النصوص لتأييد الفكرة من غير تعقيب. أولاا
 التنبيه على الفوائت. ثانياا:
 التعقيب على الخلاف. ثالثاا:

 .سَوْق النصوص مع التعقيب عليهارابعاا: 
 وتناول الفصل الثالث معاييره، وأدلته العامة في مواقفه:

:  السماع. أولاا
 القياس. ثانياا:
 التعليل. ثالثاا:
، وهي: الاستصحاب والاستحسان والحمل على عدم النظير الأدلة غير العالية رابعاا:

 .وغيرها
 الفصل الرابع: التقويم:

 الدقة في النقل. لأول:ا المبحث
 قوة الدليل. الثاني: المبحث
 التحيز والاعتدال. الثالث: المبحث

ثم ذهيِّلت الدراسة بخاتمة، ذهكرت فيها أهمُّ النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، وهي: 
بيان مكانة المكي، وما تميَّز به كتابه "هداية السبيل" عن شروح التسهيل الأخرى، وعنايته 

 دلة النحوية كالسماع، ومصادره، والقياس، والتعليل، وغيرها.بالأ
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 التمهيد
لقد شرَّف الله اللغة العربية من بين سائر اللغات بمكانة مرموقة؛ إذ أنزل بها القرآن الكريم لقوله 

ءَ (1)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿تعالى:   . ولذلك سخَّر الله لهذه اللغة علماءَ أجلاَّ
يتدبَّرونها، ويحفظونها من اللحن والركاكة؛ فقد وضع علماء العربية علومًا منها: علم النحو، 
والصرف، والبلاغة، وغيرها من العلوم؛ لتبقى اللغة العربية خالدةً محفوظةً على مر العصور والأزمان، 

المبرِّد، وغيرهم الكثير ومن هؤلاء العلماء الخليل، وأبو الأسود الدُّؤَلي، وأبو إسحاق، وسيبويهِ، و 
 القادرِ المكيُّ. الكثير وصولًا إلى علماء مكة المكرَّمة، ومنهم العالم النحويُّ عبده 

وقد شرَّف اللهه مكة المكرَّمة تشريفًا عظيمًا؛ إذ جعلها مثابةً للناس، ومَقصِدًا للعلماء 
ب العلم، وقد نشطت الحركة العلمية والفكرية  فيها على مدى عصور تاريخ والمتعلِّمين، وطلاَّ

الإسلام، فعرف بعضها واشتَ هَر، وبقَيَ بعضها الآخر قليلَ الذيوع والشهرة، ونبغ في مكة 
ءه، قد أغفلتهم الدراسات النحويَّة، ولم تهعرِّج عليهم كتب التراجم إلاَّ قليلًا،  المكرَّمة علماءه أجلاَّ

 بن أبي القاسمِ المكيُّ. ادرالق ومن بين هؤلاء العلماء العالمه النحويُّ عبده 
القادر المكيِّ في  تتناول هذه الدراسة الحديث عن حياة العالم النحويِّ عبد

 مبحثين:

 

 

 

                                  
 .2سورة يوسف، الآية  (1)
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 المبحث الأول: 
: اسمه، وسيرته، ومنزلته العلمية حياة عبد  القادر المكيِّ
 :(1)اسمه، ونسبه، وكنيته

بن  بن مكِّي المعطي بن عبد بن محمد أحمدبن أبي العبَّاس  بنه أبي القاسم القادر هو عبده 
 الله الأنصاري الخزَْرَجي المكِّيُّ. بن عبد بن أحمد الرحمن بن عبد طراد

بنِ  بنِ أحمدَ  المعطي بنِ عبدِ  بنه محمدِ  وفي رواية أخرى هو: أبو العبَّاسِ أحمده 
 بنِ سيفِ الإسلامِ. بنِ أبي الفوارسِ  بنِ طرادِ  بنِ مكِّيِّ  المعطي عبدِ 

بنِ  المعطي بنِ عبدِ  بنه أحمدَ  القادر هو أبو العباسِ محمده  وثمَّةَ رواية ثالثة تقول: إنَّ عبد
بنِ سيفِ  لفوارسِ بنِ أبي ا بنِ مخلوفِ  بنِ حسينِ  بنِ طرادِ  بنِ مكيِّ  المعطي بنِ عبدِ  أحمدَ 

 .(2)بنِ عهبادةَ  بنِ سعدِ  بنِ قيسِ  الإسلامِ 
 :مولده

القادرِ المكيُّ في الثاني من ربيع الآخِر سنةَ أربع عشرة وثمانمائة في  وهلدَ العالمه النحويُّ عبده 
 .(4). وقد وَهِم جلال الدين السُّيوطي في ذلك؛ فظنَّه ثاني عشر ربيع الآخر(3)مكة المكرَّمة
 :نشأته

القادر المكيُّ في مكة المكرَّمة التي حفِلت بجمهرة من العلماء،  لقد نشأ العالمه النحويُّ عبده 
وقد بلغت الحياة الفكرية فيها أوج رهشدها وذهروتُا، وربما من أجل ذلك فضَّل المكيُّ البقاء في هذا 

فقهاءه، ونحاة، ووجهاءه كثيرون، الجو العلمي الناضج، "فهو ينتمي إلى أسرة علمية عريقة، ظهر فيها 
                                  

(، 861، وابن فهد، الدر الكمين، )ص:4/598، ابن فهد، إتحاف الورى، ج135ب  134يهنظر: البقاعي، عنوان الزمان  (1)
، والسيوطي، بغية الوعاة 285 -4/283، والسخاوي، الضوء اللامع ج365، 364ب، ابن فهد، معجم الشيوخ، 131

، 1/406، وخليفة، كشف الظنون، ج282يل الابتهاج ص ، والتنبكتي، ن123 -122، والقرافي، توشيح الديباج، ص 2/104ج
 .5/297، ومعجم المؤلفين ج4/42، والزركلي، الأعلام، ج492، 9والحنبلي، شذرات الذهب ج

. بن محمد ( في ترجمة أبي المفاخر أحمد512ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (2)  بن أبي العباس ابن عم المكيِّ
، والسخاوي، 364(، وابن فهد، معجم الشيوخ 861، وابن فهد، الدر الكمين )ص:أ 135البقاعي، عنوان الزمان  (3)

 .4/283الضوء اللامع ج
 .2/104السيوطي، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات النُّحاة، ج (4)
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. وجدُّه أبو (1)منهم والده الذي تصدَّر، وأفتى، وناب في القضاء، وكان بارعًا في الفقه والأحكام"
العباس الذي كان بارعًا وماهراً في العربية، وشارك في الفقه، وأخذ عن أبي حيَّانَ الأندلسي وغيره، 

 ، وغيرها.(2)والعَروض، وله تآليفه ونظمٌ كثيروانتصب في مكة لإقراء العربية 
 صفاتهُ وخُلقُه:

نشأ المكيُّ صي ِّناً خي ِّراً مهكبًّا على طلب العلم، وكان على قدرٍ عالٍ من الخهلق الحسن، وعلى 
درجة عالية من الدين؛ إذ شهِد له بذلك كثير من المؤرخين، منهم السَّخاوي الذي وصفه بأنه صار 

. ووصفه السُّيوطي بالبراعة في الفقه، والتفسير، والعربية، (3)هبه والعربية غير مدفوع فيهاشيخَ بلده في مذ
وحهسن المحاضرة، وكثرة الحفظ للآداب والنوادر، والأشعار، والأخبار، وتراجم الناس وأحوالهم، وفصاحة 

. وقال النجم (4)أفصحهاالعبارة، وطلاقة اللسان، والقدرة على التعبير عن مراده بأحسن عبارة وأعذبها و 
ابن فهد واصفًا المكيَّ بأنه: كثير التلاوة، والعبادة، والصلاة، خاصة في الثلث الأخير من الليل، وبين 
صلاتيَِ المغرب والعشاء، ويصوم الاثنين والخميس، وعنده حِشْمة، وفيه محبة لأهل العلم، ومخالطتهم 

س ومخالطتهم، ولا يكاد يحضر جنازة إلاَّ نادراً؛ لعجزه عن مع تواضع لهم، إلاَّ أنه قليل الاجتماع بالنا
الحركة وغيرها، وناب عن أبيه في القضاء، وفهجع بوحيده الذي كان فاضلًا عفيفًا، فصبر واحتسب، ولم 
يهظهر جزَعه، ولم يترك القيام في الليلة التي مات فيها، وقد كانت عنده وسوسة كبيرة في الوضوء، 

. ووصفه البِّقاعي بحسن المجالَسة، (5)فتفوته الركعة والركعتان، وربما فاتته الصلاة أجمع وتكبيرة الإحرام،
 .(6)وكرم المحاضرة؛ إذ يقول: "انتفع به الناس، وأهل بلده يثنون عليه خيراً"

 مكانته العلمية:
الكبير والبالغ كان للحركة الفكرية والعلمية التي حَظِيَت بها مكة المكرَّمة، والجو العلمي الأثر 

                                  
 .11/132، والسخاوي، الضوء اللامع، ج4/54ابن فهد، إتحاف الورى، ج (1)
 .1/372، والسيوطي، بغية الوعاة ج3/96تقي الدين الفاسي، العقد الثمين  (2)
 .4/284السخاوي، الضوء اللامع، ج (3)
 .2/104السيوطي، بغية الوعاة، ج (4)
 .866ابن فهد، الدر الكمين، ص: (5)
 .135البقاعي، عنوان الزمان، ص (6)
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الذي ساعد في تكوين شخصية المكيِّ العلمية والدينية؛ إذ اجتمع له أخذه المعارف العقلية والنقلية 
من خيرة العلماء ذوي الشهرة الذائعة، والأثر المهم في الثقافة العربية، فقد أقبل المكيُّ على طلب 

لوم منقولها ومعقولها، مبتغياً بذلك العلم منذ صغره، ولم يكتفِ بعلم دون علم، بل درس شتى الع
 الوقوف على مقاصد النحو والعربية، وأصول الفقه والقراءات، وغيرها من العلوم.

القادر المكيُّ من الأئمة في علم النحو، وكان إمامًا، فاضلًا،  وي هعَدُّ العالمه النحويُّ عبده 
ا، فقيهًا، غزيرَ العلم، وَرعًِا، تقيًّا، عفيفًا. 

ً
فهو من العلماء الذين برعوا في شتى العلوم؛ إذ  عالم

كان يتمتع بثقافة واسعة. "فقد حفظ القرآن، والأربعين للنووي، ومختصر ابن الحاجب الفرعي 
 .(1)في الفقه المالكي، والألفية لابن مالك"

دًا ثم درس المكيُّ علوم عصره، وأشهر الكتب المتداولة في زمانه حتى أصبح إمامًا فيها، ومَقصِ 
لطلاب العلم الراغبين في تحصيلها. وقد برع في علوم الحديث، والفرائض، والقراءات، والمنطق، 
والمعاني من: نحو، وصرف، وبلاغة، وأدب، والتسهيل، ومختصر خليل، وتُذيب البرادعي، والمغني، 

لب العلم سنة ، ولم يكتفِ المكيُّ بمشايخ مكة المكرَّمة، بل سافر إلى مصر في ط(2)والفقه وأصوله
اثنتين وأربعين وثمانمائة، حيث أقام في القاهرة، واجتمع بعلمائها، ومكث فيها، وزار الإسكندرية، 

 .(3)ثم عاد إلى مكة المكرَّمة، وزار المدينة المنوَّرة، جاور في بعضها وأخذ من فضلائها
ضاء مكة، ثم أعرض عن وقد عالج الوثائق في أول أمره، وله معرفة تامَّة بها. ووقَّع قليلًا ق

. وكتب (4)ذلك، وباشر الشهادة عند ناظر الحرم سودون المحمدي، وكان له به كثير اختصاص
الخط المنسوب، وقد تصدَّر التعليم في شبابه حين ناب عن والده في التدريس بالمدرسة 

                                  
 (.861ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (1)
، 365(، ابن فهد، معجم الشيوخ، ص 861أ، وابن فهد، الدر الكمين )ص: 135البقاعي، عنوان الزمان  (2)

 .284 -4/283والسخاوي، الضوء اللامع ج
 .4/284(، والسخاوي، الضوء اللامع، ج861يهنظر: ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (3)
 .284 -4/283السخاوي، الضوء اللامع، ج (4)
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العربية، وغيرها . وكان يدرس الفقه، والتفسير، و (1)البنجالية، وكان عمره لم يتجاوز الثامنة عشرة
. فانتفع به الفضلاء من أهل بلده والقادمين إليها (2)أيضًا في مقام المالكية عند حاشية المطاف
لحهسن إرشاده، وتعليمه، وتقريره، وتفهمه

. وتتجلى مكانة المكيِّ بوضوح في أقوال معاصريه؛ (3)
 فقد وصفوه بصفات حميدة، وأثنَ وْا على علمه خيراً.

 :وفاته
ظهرَ يوم الخميس مهستهلَّ شعبانَ سنةَ ثمانين  $القادر المكيُّ  لعالمه النحويُّ عبده توفَي ا

وثمانمائة في مكة المكرَّمة، بعد إصابته بمرض عهضال في آخر حياته، فلَزمِ الفراشَ نحو عشرين 
يومًا، ثم تهوفَي، وصهليَ عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة، ودهفنَ في المعلاة في قبر والدته 

$، بن عياض بالقرب من قبر الفهضيل
(4). 

:  مؤلَّفات المكيِّ
لقد برعَ المكيُّ في التأليف، وأجاد في موضوعاته، خاصةً أنه ظهر في عصر كثهر فيه 
التأليف والمؤلِّفون من أمثال جلال الدين السُّيوطي، فكانت أغلب كتب المكيِّ في النحو، ومن 

 أبرز تلك المؤلَّفات:
. وهو حاشية على كتاب "أوضح رفع الستور والأرائك عن مخبَّآت أوضح المسالك .1

ه (،  761بن هشام الأنصاري المتوفَّّ سنة ) المسالك إلى ألفية ابن مالك" لجمال الدين
 .(5)وتفسير لغوامضه، وإيضاح لمشكلاته

وقد قام بتحقيق هذا الكتاب أحمد حسن أحمد نصر؛ لنيل درجة الماجستير من كلية اللغة 
 المكرَّمة.العربية في جامعة أم القرى في مكة 

                                  
 .4/284وء اللامع، جالسخاوي، الض (1)
 .2/104، والسيوطي، بغية الوعاة ج4/284السخاوي، الضوء اللامع ج (2)
 .4/284السخاوي، الضوء اللامع، ج (3)
(، والسخاوي، الضوء اللامع 866، وابن فهد، الدر الكمين )ص: 4/598يهنظر: ابن فهد، إتحاف الورى، ج (4)

 (.4/285ج
، والسخاوي، الضوء اللامع، ج 265(، ابن فهد، معجم الشيوخ، ص 866ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (5)

 .1/597، وهدية العارفين، ج1/152، وخليفة، كشف الظنون، ج2/104، والسيوطي، بغية الوعاة ج4/284
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مة أبو زيد عبد .2 بن علي  الرحمن حاشية على شرح الألفية للمَكودي. وقد قام بشرحها العلاَّ
كودي المتوفَّّ سنة 

َ
ه، وله شرحان: أحدهما كبير، والآخر صغير، وقد استوفّ  807الم

 .(1)القادر المكيِّ  الشرح، والإعراب، وعلى الشرح الصغير حاشية للقاضي عبد
 إلى بيان مسائل التسهيل، وهو المؤلَّف الذي ستقوم عليه هذه الدراسة.هداية السبيل  .3
بن سعود  حاشية على كتاب التوضيح في حلِّ غوامض التنقيح، لصدر الشريعة عهبيَد الله .4

ه ، وهو شرح لكتاب تنقيح الأصول للمؤلِّف  747المحبوبي البهخاري الحنََفي، المتوفَّّ سنة 
القادر المكيِّ الحاج خليفة في كشف الظنون، وتبَِعه إسماعيل باشا  لعبدنفسه، وذكر هذه 

 .(2)البَ غْدادي، ولم يذكهرها سواهما
ويقول الباحث عثمان محمود الصيني في هذا: "وهو وَهْم من الحاج خليفة، تبَِعه إسماعيل باشا 

وهو أوضح المسالك لابن البَ غْدادي؛ لأن كتاب رفع الستور والأرائك حاشيةٌ على كتاب التوضيح، 
 .(3)هشام، فظنه كتابَ التوضيح في حلِّ غوامض التنقيح، وهو كتاب في أصول الفقه"

العزيز القناوي رأي الباحث عثمان بقوله: وما ذهب إليه عثمان  وقد خالف الباحث عبد
 :(4)الصيني غير مهسلَّم لسببين

ام اسمه "أوضح المسالك"، الأول: أن حاجي خليفة يعلَم أن كتاب التوضيح لابن هش
ويعلَم أيضًا أن كتاب رفع الستور والأرائك للمكيِّ هو حاشية على كتاب التوضيح لابن 
مة جمال  هشام، ذكره في مَعرِض سرده لأسماء من شرح ألفية ابن مالك، فقال: "... والعلاَّ

 وستين وسبعمائة في بن يوسف المعروف بابن هشام النحويِّ المتوفَّّ سنة اثنتين الله الدين عبد
 .(5)مجلد، وسماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ثم اشتهر بالتوضيح"

                                  
، 1/152ن، ج ، وخليفة، كشف الظنو 2/105، السيوطي، بغية الوعاة، ج365ابن فهد، معجم الشيوخ، ص  (1)

 . 3/169وابن القاضي، درة الحجال، ج
 .1/597، وهدية العارفين، ج1/498خليفة، كشف الظنون ج (2)
المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، رسالة دكتوراة، إشراف الدكتور محمود محمد الطناجي،   (3)

 .88ص  م،1989ه، 1409كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 
المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، رسالة دكتوراة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى  (4)

 .14م(، ص 1993 -ه1414)
 .1/154خليفة، كشف الظنون، ج (5)
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بن أبي القاسم  القادر ثم قال مهعدِّدًا الحواشيَ التي على التوضيح: "وحاشية محيي الدين عبد
لأرائك من مخبَّآت أوضح السَّعدي المالكيِّ المكيِّ المتوفَّّ سنة ثمانين وثمانمائة، سمَّاها رفع الستور وا

فمن أين  -وهو يعلَمه دون شك كما تبينَّ -. وإذا كان حاجي خليفة يعلَم كلَّ هذا (1)المسالك"
سيأتيه الوهمه؟ والثاني: أنه لا يبَعهد أن يكون المكيُّ قد ألَّف حاشيةً على كتاب "التوضيح في حلِّ 

 .(3)، ونقله عنه الت ُّنْبهكْتي(2)كما قال السُّيوطي  غوامض التنقيح"؛ لأنه يتكلم في الأصول كلامًا حسناً"
العزيز القِناوي أن تبقى نسبة هذا الكتاب إلى المكيِّ حتى يثبهت خلاف ذلك؛  ويرى عبد

 لأن مَن حفِظ حهجة على مَن لم يحفظ.
العزيز القِناوي هو الرأي الصحيح في نسبة هذا  وترى الباحثة أن ما ذهب إليه عبد

؛ لعدم احتمال الخطأ على الحاج خليفة، خاصةً وأنه يعلم أن  القادر المكيِّ  دالكتاب إلى عب
كتاب ابن هشام قد اشتهر بالتوضيح، ثمَّ لما ذكر كتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح سرد 
الشروح التي عليه وبينَّ أن للمكي هذا الكتاب، فضلًا عن أن المكيَّ جيد الحديث في الأصول، 

 .ون له مثل هذا الكتاب في الأصولفلا يبعد أن يك
الموضِّح المعرِّف لما أشكل على ابن المصنِّف، وهو حاشية على شرح ألفية ابن مالك لابن  .5

الله حامد النمري  . وقام بتحقيق الكتاب عبد(4)ه 686الله بدر الدين محمد المتوفَّّ سنة  الناظم أبي عبد
 رسالة دكتوراة من كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى. القادر المكيِّ النحويِّ  مع دراسة لمنهج عبد

حاشية على شرح قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري، وهذا الكتاب لم يذكره غير  .6
الت ُّنْبهكْتي

 . ولم يهعثرَ عليه.(5)
، وكما يظهر فمنها المنشور،  تلك كانت أبرز مؤلَّفات القاضي النحويِّ عبد القادر المكيِّ

التي تحدثت عن تلك  التراجم والطبقات، وكتب الفهارسومنها المفقود، وقد كان لكتب 
 المؤلَّفات الأثر البالغ في إظهار قيمتها.

                                  
 .1/155خليفة، كشف الظنون، ج (1)
 .2/104السيوطي، بغية الوعاة، ج (2)
 .282الابتهاج، ص  التنبكتي، نيل (3)
، 4/284، والسخاوي، الضوء اللامع، ج365(، ابن فهد، معجم الشيوخ، ص 865ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (4)

 .1/597وهدية العارفين ج
 .283التنبكتي، نيل الابتهاج، ص  (5)
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:  شيوخ النحويِّ المكيِّ
العلومَ في زمانه على كثير من العلماء والشيوخ الذين كان لهم تلقَّى العالم النحويُّ المكيُّ 

الأثر البالغ في تكوين شخصيته العلمية، وفي تثقيفه بمعارف عقلية ونقلية كثيرة. ونقتصر على 
 مَن لازمه منهم كثيراً، وأخذ عنهم أكثر من سواهم، وأولئك الشيوخ والعلماء هم:

 ، ولم يهذكر له سنة وفاة.بْعي التريكي التونهسيبن هلال الرَّ  بن محمد بن علي إبراهيم .1
 .(1)القادر المكيُّ الفقه وأصوله، والعربية، وأذَِنَ له بتدريسها، وكتب له وقد أخذ عنه عبد

ه(، درس على يديه المكيُّ تُذيبَ  843 – 792) بن عيسى النَّجاشي بن محمد أحمد .2
البرادِعي إلى باب الرَّضاع، وفرائض ابن الحاجب، وبعض تلخيص ابن البناء في الحساب، 

 .(2)وبعضًا من التسهيل والمغني، وأذِن له في إقراء الفقه، والعربية، والفرائض، والحساب
ه(، وقد لازمه  844 – 780) بن أبي الكرم الدِّمَشْقي سليمان بن الرحمن عبد .3

القادر المكيُّ، وبحث عليه ألفية العراقي، وجميع شرحها، وسِمع منه صحيح مسلم،  عبد
 .(3)وعادت عليه بركته، وانتفع بخصائله وشمائله

ه، في مكة، وتوفي سنة  746، وهلد سنة بن سلامة السُّلَمي الشافعي محمدبن  بن أحمد علي .4
ا بالقراءات والفقه، ذا فوائد في الأدب والحديث، وله نظم، وحدث  838

ً
ه، وكان شيخًا عالم

 .(4)ت، وسمع منه الحديث مع ابن فهدبالكثير من مسموعاته، وقد أخذ عنه المكيُّ القراءا
ه (، وقد أخذ المالكي عنه الفقه  842 – 760) بن عثمان البِساطيُّ  بن أحمد محمد .5

وأصوله، والنحو، والمعاني، والبيان، وسمع منه بعض التسهيل سماع بحثٍ وتحقيق، وأذِن له 
 .(5)بالإفتاء والتدريس

                                  
 .4/283، ج1/99(، والسخاوي، الضوء اللامع، ج863ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (1)
 .4/283، وج2/164(، والسخاوي، الضوء اللامع، ج863ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (2)
 أ. -135(، والبقاعي، عنوان الزمان 863ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (3)
، 4/284، السخاوي، الضوء اللامع، ج365(، ابن فهد، معجم الشيوخ 863ابن فهد، الدر الكمين، )ص: (4)

 .2/104وعاة، ج، والسيوطي، بغية ال5/183ج
، 4/283(، والسخاوي، الضوء اللامع 864، وابن فهد، الدر الكمين )ص:-ب 124البقاعي، عنوان الزمان  (5)

 .9/357، والحنبلي، شذرات الذهب ج2/104، والسيوطي، بغية الوعاة، ج7/5ج
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راغي محمد .6
َ
ه (، قرأ عليه الكتب الستة،  859 – 775) بن أبي بكر الحسين القرشي العثماني الم

وموطَّأ مالك، وسهنن الشافعي، والشفا للقاضي عياض، وألفيَّتيَِ الحديث والسيرة للعراقي. وقرأ 
 .(1)إلى باب إعراب الصحيح الآخر، وإجازةً ومناولةً لباقيهعليه التسهيل من أوله 

ه (، حضر له  827توفي ) بن عائد الغهمَاري المغربي الوانُّوغِي المالكي بن موسى محمد .7
مختصرَيِ ابن الحاجب، وخليل، وغيرهما  المكيُّ دروسًا كثيرة قراءةً وسماعًا ببحث وتحرير في

من كتب المالكية، وأذن له في التدريس لجميع كتب المالكية في ثالث ذي القعدة سنة 
 ه ( من القاهرة. 882 – 815) بن أبي بكر الحنبلي .علي(2)اثنتين وثلاثين وثمانمائة

 ه ( من القاهرة. 830 – 748) بن إبراهيم الظاهري محمد .8
 ه ( من الخليل. 838 – 751الخليلي ) بن محمد التَّدْموري بن أحمد محمد .9

 .(3)ه ( من الإسكندرية 827 – 763) بن عمر الدَّماميني بن أبي بكر محمد .11
 :تلاميذه

، وأخذ العلمَ عنه  لقد تتلمذ كثير من العلماء على يد العالم النحويِّ عبد القادر المكيِّ
مجموعةٌ من العلماء الأجلاء في جميع ميادين العلوم كالنحو، واللغة، وأصول الفقه، والأدب، 

 والحديث، والتفسير، والمنطق، وغيرها من العلوم، وهم:
ه ، قال: "اجتمعته  885الشافعي المتوفّ سنة  بن حسن الربَّاط البِقاعي بن عمر إبراهيم .1

به سنة تسع وأربعين وثمانمائة بالحرم الشريف المكيِّ، وسمعته دروسه، وبحث معي في بعض 
 .(4)ة غالبها متوسط"المسائل...، وأجاب عن أسئلتي الجهادية بأسئل

، ابن العهليف بن الحسين أحمد .2 ه (، وهلِد ونشأ وتوفي  926 – 851) بن محمد المكيُّ
                                  

، 365لشيوخ، ص (، ابن فهد، معجم ا864أ، وابن فهد، الدر الكمين )ص: -135البقاعي، عنوان الزمان  (1)
 .7/162، 4/284والسخاوي، الضوء اللامع 

، وابن فهد، 134، والبقاعي، عنوان الزمان 2/414، والفاسي، العقد الثمين ج10/55السخاوي، الضوء اللامع ( 2)
 .3/611(، وابن فهد، إتحاف الورى 864الدر الكمين )ص:

، 7/82، ج6/277،ج5/198، ج4/284مع ج (، والسخاوي، الضوء اللا863ابن فهد، الدر الكمين )ص: (3)
 .2/104، والسيوطي، بغية الوعاة، ج365وابن فهد، معجم الشيوخ، ص 

 أ. 135البقاعي، عنوان الزمان، ص (4)
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 .(1)القادر في العربية بمكة، وحضر دروس القاضي عبد
ه (، قال  860بعد  - 820الشافعي ) بن أحمد الَحكَمي البَ يْساني بن أبي القاسم أحمد .3

 .(2)القادر العربيةَ" السَّخاوى: "قَدِم مكة غير مرة، وأخذ عن نحويِّها القاضي عبد
بنت غنا. كتب على الألفية  ، المعروف بابنبن أبي يزيد التوريزي الزَّبيدي بن محمد إسماعيل .4

شرحًا قَ رَّظهَ السَّخاوي وغيره، ودرَّس الطلبة في الفقه والعربية وغيرها. قال السَّخاوي: "من 
 .(3)القادر المكيُّ" شيوخه في النحو عبد

ه (، اشتغل  889 – 838، )هيرة القهرشي المكيُّ بن ظَ  بن محمد، الفخر بن علي أبو بكر .5
بالإفتاء والتدريس، وولي الخطابة بالمسجد الحرام، مع سياسته، ودهربته، وبلاغته في التقرير، 

ع
ه
تمر وقوته في البحث والمناظرة، من مصنَّفاته: كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على الم

والحاج، وبلوغ السول في بسط روضة الرسول، وغنية الفقير في حكم حج الأجير. قال 
 .(4)القادر المالكي، وقرَّض له على بلوغ السول" السخاوي: "أخذ عن المحيوي عبد

بنت أبي  ه (، أمه أم الخير 885 – 851) بن ظَهيرة القهرشي بن محمد بن محمد أبو بكر .6
بن  القادر بن فهد: "سمَِعَ على خاله محيي الدين عبد بن أبي العباس. قال النجم القاسم

أبي العباس كثيراً من الحديث بقراءة أخيه وغيره، ومن ذلك السُّنن الصغرى للنَّسائي، 
 .(5)ومسلمًا أو بعضه، وختم الشفاء، وأم القرى، وحضر في النحو عنده"

ه (، وهلد  893 – 846الشافعي ) بن محمد القرشي العهقَيلي الن ُّوَيْري بن محمد أبو بكر .7
بمكة، ودخل القاهرة، واليمن، وغيرها، وولي خطابة المسجد الحرام، وتوفي بعَدَن. قال 

 .(6)الكي في النحو"القادر الم السخاوي: "لازم عبدَ 
                                  

 .117، والنور السافر ص 1/290السخاوي، الضوء اللامع ج  (1)
 .2/63السخاوي، الضوء اللامع، ج (2)
 .2/309المصدر نفسه  (3)
 .60-11/58السخاوي، الضوء اللامع، ج (4)
 (.1295ابن فهد، الدر الكمين )ص: (5)
 (.1292. وينظر: ابن فهد، الدر الكمين، )ص:11/87السخاوي، الضوء اللامع (6)
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ه ( صَنف،  900 – 824، الشهير بالرَّجائي، )بن أبي بكر الأنصاري بن محمد حسن .8
ونَظم، ودرَّس بالمسجد الحرام، وحدَّث كثيراً، وبرعَ في النحو، وشرح ساعد الطلاب في 

بن فهد: "اشتغل في النحو على القاضي  النجمنَظم قواعد الإعراب لأبيه في كراريس. قال 
 .(1)القادر المالكي" عبد

مَشْقي بن أحمد حمزة .9 ه (، ولد بدمشق وبها  874-818الشافعي ) بن علي الحهسَيني الدِّ
بني  ماديَّة، وتصدَّر بجامعنشأ وحج مراراً، وجاور في بعضها، وناب في القضاء، ودرَّس بالعِ 

أهميَّة، ومات ببيت المقدس، له مصنَّفات ذكرها السَّخاوي قال: "أخذ النحو بمكة عن 
 .(2)القادر في آخرين" القاضي عبد

 - 841)، قاضي القهضاة ظَهير الدين بن ظَهيرة القهرشي بن محمد بن محمد ظَهيرة .11
ه (، ولي قضاء المالكية بمكة بعد ابن أبي اليمن، حين ذهب بصر شيخه القاضي  868

القادر، فأشار عليهم أن يولوا ظهيرة القضاء، فلمَّا قهدح للشيخ وعاد إليه بصره  عبد
بن فهد: "تَ فَقَّه بقاضي القضاة محيي الدين  استعفى من القضاء. قال النجم

 .(3)بن أبي العباس، وأخذ عنه أيضًا العربية، وقرأ عليه الشفا" بن أبي القاسم القادر عبد
ه (، أخذ  911 – 849) بن محمد، جلال الدين السُّيوطي بن أبي بكر الرحمن عبد .11

ديثاً في الطبقات عنه حين مجاورته بمكة في ربيع الآخر سنة تسع وستين، وأسند عنه ح
الكبرى له، وذكره في البهغية، قال: "ليس بعد شيخي الكافِيجي والشُّمهنيِّ أنحى منه مطلقًا، 
ولم ينصفني في مكة أحد غيره، ولم أتردد فيها إلى غيره، ولم أجالس بها سواه، وكتب على 

 .(4)لابن عفان"شرحي الذي على الألفية تقريظاً بليغًا"، وقال: "قرأت عليه جهزء الأمالي 
ه (،  872 – 800المالكي )بعد  القادر البهحَيري الدَّيْروطي بن عبد الله بن عبد علي .12

بن فهد: "قرأ على  وهلد في البحيرة، واستوطن مكة من نحو ستة وأربعين تقريبًا. قال النجم
                                  

 .3/123(، والسخاوي، الضوء اللامع 691ابن فهد، الدر الكمين )ص: (1)
 .3/163السخاوي، الضوء اللامع  (2)
، والبدر 2/105، والسيوطي، بغية الوعاة 4/15(، والسخاوي، الضوء اللامع 784ابن فهد، الدر الكمين )ص: (3)

 .1/308الطالع 
 .4/66، والسخاوي، الضوء اللامع 2/104،105السيوطي، بغية الوعاة  (4)
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 .(1)القادر المالكي الصحيحين، والشفا، وغيرها" لدين عبدقاضي مكة محيي ا
 853بن القاضي جمال الدين ) ، السراجبن ظهَيرة القرشي المكيُّ  بن محمد بن محمد عمر .13

المعطي. قال  عبدبن  بن أبي العباس ه (، أمه أم الخير ابنة القاضي أبي القاسم 900بعد  -
القادر جميع البخاري، والسنن الصغرى للنَّسائي،  بن فهد: "سمع من خاله القاضي عبد النجم

وختم الشفاء، وأم القرى، وأجاز له، وقرأ عليه في النحو ألفية ابن مالك، والتوضيح، وكان 
يهطالع له دروسه ويحضهرها، وعلى ذهنه بعض الفوائد والأخبار من خاله"

(2). 
ه ( قال: "وقد  902 – 831) بن محمد، شمس الدين السَّخاوى الرحمن بن عبد مدمح .14

بمكة في المجاورة الأهولى، ثم الثانية، وأخذت عنه، وأكثرت من  -أي: المكيَّ -لقيته 
 .(3)الاجتماع به في الثانية، وبالغ في تعظيمي"

ه (،  916 – 846، )بن ظَهيرة القرشي بن محمد، القطب أبو الخير بن محمد دمحم .15
بنت القاضي شرف الدين أبي القاسم الأنصاري، حلق بمكة لإقراء العربية  أمه أم الخير

ألفاظ الآجهرُّوميَّة، وشرح لاميَّة الأفعال لابن وغيرها، له: رشف الشرابات السنيَّة من مزج 
بن فهد:  مالك، والإيجاز للنووي في المناسك، وصل فيهما إلى نحو النصف. قال النجم

القادر المالكي صحيحَيِ البخاري ومسلم، ومن الشفا،  "سَمع من خاله القاضي عبد
النحو، وكان يكتب عنه والترمذي، وانتفع به في الأصول، والنحو، والشروط، وتميز في 

بعض التواقيع مع حهسن خطه، وأجازه في النحو بالتدريس بعد أن قرأ عليه الألفية"، قال: 
 .(4)"نقلت من خطِّه أنه كمَّل شرح خاله للتسهيل، وذلك من باب التصغير"

 

                                  
 .5/248(، والسخاوي، الضوء اللامع 1037ابن فهد، الدر الكمين )ص: (1)
 .6/126(، والسخاوي، الضوء اللامع 1127ر الكمين )ص:ابن فهد، الد (2)
 .18، والعيدروس، النور السافر: ص: 8/26، 4/284السخاوي، الضوء اللامع  (3)
 .9/279(، والسخاوي، الضوء اللامع 384ابن فهد، الدر الكمين )ص: (4)
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 المبحث الثاني: كتاب هداية السبيل: فكرته ومضمونه
ولا شك في  ذخائر كتب النحو.ي هعَدُّ كتاب "هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل" من 

القادر المكيُّ في خطبة الكتاب، وما قاله جلال الدين  تسمية هذا الكتاب، وقد نصَّ عليه عبد
 هو اختصار للاسم. (1)السُّيوطيُّ من أن اسم الكتاب "هداية السبيل في شرح التسهيل"

أقوال العلماء ، تضهم مجموعةً كبيرةً من نحويةوي هعَدُّ كتاب "هداية السبيل" موسوعةً 
واستدلالتهم وآرائهم التي ذهبوا إليها، وبيان اختلاف النحاة، ومذهب المدرسة البصرية 

وقد ضم هذا الكتابه إلى جانب  والكوفية في المسألة، مع بيان استدلال كل واحدة منها.
ن مسائل اللغة، والأدب، والبلاغة، والعَروض، والقراءات، والحديث، والتراجم، النحو كثيراً م

، وتميُّزه باطِّلاعه الواسع.  وغير ذلك مما يدل على مكانة المكيِّ
إن المكيَّ لم يهكمل الكتاب، ولم يتسنَّ له أن يهكمله إلى النهاية، "وقد نص على ذلك النجم 

. وأضاف النجم ابن فهد أنه وصل إلى باب (4)الدين السُّيوطيُّ ، وجلال (3)، والسَّخاوي(2)ابن فهد
بن ظهَيرة تلميذ المكيِّ وابن أخته أنه كمَّل على شرح  . وقد نقل من خط قطب الدين(5)التصغير"

. ويكتسب هذا (7)، وذكر السخاوي غوامض ذلك(6)خاله للتسهيل، وذلك من باب التصغير
يرة من أهمَّهات الكتب والرسائل التي ما يزال بعضها مخطوطاً أو الكتاب قيمة بما احتواه من نقول كث

بنين، وغيرها. وتكمهن أهمية هذا  مفقودًا، مثل شرح السمين الحلبي للتسهيل، ولهباب الألباب لابن
 672الكتاب وقيمته في أنه شرح لكتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، المتوفّ سنة 

أبدعه كتاب في فنه أهلِّفَ، »ذي قال عنه أبو حيَّان مع كثرة مخالفته لابن مالك: ه ، وهو الكتاب ال
 .(8)«وأجمعه موضوع في الأحكام النحوية صهنِّفَ 

                                  
 .2/104السيوطي، بغية الوعاة ج (1)
 (.865ابن فهد، الدر الكمين )ص: (2)
 .4/284الضوء اللامع، ج (3)
 .2/104السيوطي، بغية الوعاة، ج (4)
 (.865ابن فهد، الدر الكمين )ص: (5)
 (.384ابن فهد، الدر الكمين )ص: (6)
 .9/279السخاوي، الضوء اللامع، ج (7)
 .1/6يهنظر: التذييل والتكميل، ج (8)
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مع عدم اكتماله -القادر المكيِّ وآخرها، فهو  وكما ي هعَدُّ هداية السبيل من أكبر كتب عبد
مذهبه. وقد جمع كتاب "هداية السبيل" بين أجمعه لآرائه واختياراته، وأوضحه في بيان منهجه و  –

 شرحه لمتن من متون النحو، وشرحه للشواهد، فجاء كتاباً جامعًا لمسائل النحو واللغة.
كما تكمهن أهمية "هداية السبيل" في أن المكيَّ جمع فيه أهم شروح التسهيل بدءاً بشروح 

رادي، وناظر الجيش، وابن عَقيل، التسهيل لابن مالك نفسه، ومروراً بأبي حيَّان وتلاميذه، و 
ه
الم

والسَّمين، وانتهاءً بالدَّماميني. فاستفاد منها المكيُّ، ونقل عنها، ثم بينَّ وجه القصور فيها، 
 واستدركه عليها.

أمَّا عن حجم هذا الكتاب، فهو ضخم وكبير، ويضم أربعة أجزاء، وقد حوى هذا 
الشعر، والنثر، والبلاغة، والبيان، والحديث، الكتاب النحو، ومسائل في العربية، والأدب، و 

والتراجم، والقراءات، وغيرها. ثم احتوى الكتاب على شواهد من القرآن الكريم كثيرة جدًّا، ومن 
القراءات القرآنية المتواترة والشاذة، وهو أرفع الأساليب وأفصحها. وقد توسع في الاستشهاد 

السبيل" شِعراً كثيراً؛ إذ تأسَّست قضاياه ومسائله بالحديث النبوي الشريف. وقد حوى "هداية 
 على قدر كبير من الشواهد الشِّعرية، أما الشواهد النثريَّة؛ فقد حوى الكتاب كمًّا كبيراً منها.

 الدراسات السابقة:
لم أقف بعد البحث والنظر على مَن تناول موقف عبد القادر المكي في كتابه "هداية 

التسهيل الآخرين بالتفصيل والتدقيق، اللهم إلا أنني وجدته جهدًا عظيمًا السبيل" من شهرَّاح 
لمحققي كتاب هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، وقد اعتمدت كثيراً على الجزء النظري 
لهما، في بيان منهج المكي وشواهده وطريقة شرحه، فضلًا عن الإحصاءات التي قدَّماها عن 

 والحديث والشعر والمثل ونحو ذلك، وهاتان الرسالتان هما: شواهد المكي من القرآن
رسالة عثمان بن محمود بن حسين الصيني، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  -1

اللغة العربية، وتقوم على تحقيق كتاب "هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل"، 
ية اللغة العربية، سنة: من أول الكتاب إلى نهاية باب الفاعل. جامعة أم القرى، كل

 م، إشراف: أ. د. محمود بن محمد الطناحي.1989 -ه  1409
رسالة عبد العزيز بن القناوي صافي الجيل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة  -2
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العربية وآدابها، وتقوم على تحقيق كتاب "هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل" من 
آخر باب الإضافة. جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، سنة: أول باب الاشتغال إلى 

 م، إشراف: أ. د. محمد المختار محمد المهدي.1993 -ه  1414
على أن هناك تحقيقًا آخر لكتاب "هداية السبيل" غير أني لم أقف عليه، وهو: 
رسالة محمد بن عبد الرحمن الخريف، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، تقوم 
على تحقيق كتاب "هداية السبيل" من أول باب التابع إلى نهاية فصل أسماء 

(، جامعة 770الأفعال، والموازنة بينه وبين شفاء العليل لمحمد السلسيلي )ت: 
 الإمام محمد بن سعود، كلية اللغة العربية.
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 تمهيد
لقد حظيت علوم اللغة العربية بعناية فائقة من علماء اللغة، فألَّفوا منها مؤلَّفات جمَّة، ومن أولئك 

ذلك الإمام الذي عكَف العلماء على  $ه (  672العلماء جمال الدين ابن مالك الأندلسي )ت 
اختصر، ومنهم مَن  كهتبه من بعدِه ناهِلين من فَ يْض علمه، وحهسن تأليفه، فمنهم مَن شرح، ومنهم مَنِ 

إذ هو متٌن نحويٌّ  $وضع حواشيَ كهتبه. وكتابه "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" من أهم مؤلَّفاته 
صاغه ابن مالك وَفقَ رهؤيته، لم يلتزم فيه أقوال مدرسته البصرية؛ بل ما أداه إليه الدليل قال به وإن كان 

 لكثيره من العلماء.يخالف قول مشايخه. وقد قام بشرح هذا الكتاب ا
وصنَّف ابن مالك كتابَ التسهيل، فكان واحدًا من الكتب المهمَّة في تهراثنا النحوي، وقد 
تلقَّاه أهله هذا العلم بالاستحسان والقَبول، وتسابقَ علماء العربية في الإقبال عليه لشرحه، 

أولَ مَن  $فكان  وبيان ما غمَض من مسائله تمحيصًا للفائدة، وخدمةً لطلاب هذا العلم،
تصدَّى لهذا العمل، ومن أشهر شرَّاح هذا الكتاب المؤلف نفسه؛ إذ وضع عليه شرحًا أسماه 
شرح التسهيل، ثم توالت الشروحات على الكتاب، فكان منها: التذييل والتكميل في شرح 

 بن قاسم المرادي )ت ه (، وشرح التسهيل للحسن 745التسهيل لأبي حيَّان الأندلسي )ت 
ه (، وتمهيد  769بن عَقيل المصري )ت  الرحمن ه (، والمساعد في تسهيل الفوائد لعبد 749

ه (، وكتاب تعليق الفرائد  778القواعد في شرح تسهيل الفوائد لمحب الدين ناظر الجيش )ت 
 ه (. 770ه(، وشرح التسهيل للسمين الحلبي )ت  827للدَّماميني )ت 

على المنهج التنظيمي، والترتيب الذي وضعه ابن مالك، أما شراح التسهيل؛ فقد ساروا 
وهذا أمر منطقي؛ لأنهم شرَّاح لكتابه، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فقد كان لهم عددٌ 

 من الاستدراكات، والردود، والاعتراضات؛ والتأييدات والمخالَفات.
 شرح كتاب التسهيل فيما يتعلق وفي هذا الفصل نتناول أبرز السِّمات التي ات َّبَعها المكيُّ في

بموافَقة المكي وتأييده لهم في المسائل النحوية، ومخالَفتهم واعتراضهم على هذه المسائل النحوية، 
 والاستدراكات عليهم، وغيرها.

 سبب الاقتصار على هؤلاء الشُّرَّاح وموقف المكي منهم:
في كافة فصول وأبواب كتابه المتصفح لكتاب هداية السبيل لعبد القادر المكي يرى أنه 
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يناقش ويخالف وينقد ويمحص أقوال النحاة، فيأخذ بقول هذا مرة، ويرده أخرى، ويستدرك 
عليه أحياناً، ويستدل له حينًا. وهكذا مع كثير من النحاة، لا مع هؤلاء الذين يدور هذا 

 الفصل حول مواقفه منهم.
ين، وتتبع موقف المكي منهم لأسبابٍ  لكنني آثرته أن أقتصر في بحثي على هؤلاء الشارح

 كثيرة، منها:
 علو قدر هؤلاء العلماء وذياع صيتهم. -1

 أنهم أشهر من شرحوا التسهيل، وكلامهم مبثوث في الكتب بعدهم. -2

 تراثهم النحوي الذي تركوه خلفهم واستفاد منه النحاة بعدهم. -3

 مرة أو مرتين.كثرة تتبع المكي لهم في كتابه، بخلاف من ناقشه أو اعترض عليه  -4

توافر كتبهم في شرح التسهيل، والتي يمكن معها الرجوع إلى مواضع قولهم وإثبات  -5
حقيقة ما نقله المكي عنهم. بخلاف السمين الحلبي؛ فإن كتابه غير موجود، إلا أنه 

 لم يكن بدٌّ مع كثرة مناقشة المكي له من ذكره وبيان موقف المكي منه.

لإكثار من صفحات الرسالة ومباحثها، التي إن تعرضنا ضيق الوقت وعدم الرغبة في ا -6
 فيها لموقف المكي من كل النحاة الذين تعرض لهم لما انتهينا.
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: ابن مالك  أولاا
 ونبدأ بالعالم النحوي ابن مالك في شرحه للتسهيل.

د درجََ ي هعَدُّ كتابه "التسهيل" لابن مالك من أكثر الكتب شهيوعًا بين اللغويين والنحاة، وق
عددٌ غيره قليلٍ منهم على شرحه وبيانه، وتفاوتت تلك الشروحه قيمةً وأهميةً، ومن هذه الشروح 

 "شرح التسهيل" لابن مالك.
وقد اعتمد المكي في كتابه "هداية السبيل" على "شرح التسهيل" لابن مالك اعتمادًا  

دون تصريح، أو تنصيص، وغالبًا في  كبيراً، وأكثر من النقل عنه مصرِّحًا عنه باسمه تارةً، وأخرى
هذه النقول التزم المكيُّ التصريحَ بالنقل عنه فيما إذا ترتَّب على ذلك حكمٌ نحوي، أو مسألة 

 خلافية، أو مذهب، أو مناقشة.
ولم يقتصر المكيُّ على النقل من شرح التسهيل لابن مالك، وإنما وقف موقفًا من كلامه. 

دقِّق، 
ه
مؤيدًا، ومناقشًا، ومعارضًا، ومهستدركًِا، وجاء موقفهه تبَ عًا لذلك في ثلاثة موقف العالم الم
 اتجاهات هي:

: الموافقة والتأييد:  أولاا
لقد وقف المكي من ابن مالك موقفَ الإعجاب بكلامه، والترجيح لأقواله وآرائه 

، (1)اقتصرْنا عليه"واختيارته، ومن ذلك قوله: "ولما كان هذا الكلامه كلامَه في غاية الَجوْدة، 
 .(2)وكانت عباراتهه جيدةً 

والدارس في كتاب المكيِّ "هداية السبيل" يِجد غالباً أنه وافَق ابنَ مالك في كثير من المسائل 
 :النحوية، وأيَّده فيها، ومن الأمثلة على ذلك

 كسر فاء "فُـعْل" ساكن العين مبنيًّا للمجهول:
نِجد المكي قد وافَق ابنَ مالك في مسألة كَسر فاء )ف هعْل( ساكن العين مَبنيًّا للمجهول؛  

وذلك لتخفيف، أو إدغام؛ إذ يقول ابن مالك: "وكسره فاء "ف هعْل" ساكن العين لتخفيف أو إدغام 
قهلتَ: ضهرْبَ، . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوزه كسره الفاء إذا سكنت العين تخفيفًا؛ فإذا (3)لغةٌ"                                   

 .53/ 1ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (1)
 .1041، 651/ 1ينظر: المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (2)
 .78ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص (3)
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 : عهلْمَ، بتسكين عين الفعل للتخفيف، فلا يجوز في فاء الكلمة إلا الضم، خلافاً لقطرب، فلا نقوله
ضِرْبَ وعِلْمَ. وكذلك في تسكين العين للإدغام مثل: رهدَّ، شهدَّ، فأكثر النحاة لا يجيز في الفاء إلا 

 .(1)الضم، وذهب بعض الكوفيين إلى جوازه"
، وهي لغةٌ $رأيَ ابن مالك، ويؤيِّده فيقول: "والصحيح ما ذكَره المؤلِّف  يوافِق المكيُّ 

بني تميم، ومن جاوَرَهم، وقد قرأ علقمة:  لبني ضِنَّة بكسر الضاد وتشديد النون، وبعض
 بكسر الراء فيهما. (3)﴾ڀ ڀ﴿، (2)﴾ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿

ذلك من النقل بعد التخفيف؛ فكأنه لما سهكنت العين، نقل حركتها  $وجعل المصنف 
 .(4)إلى الفاء"

 صرف المضارع إلى الماضي:
ومن الأمثلة التي وافَق فيها المكيُّ ابنَ مالك وأيَّده في قوله: "وينصرِفه إلى المضي ب )لم/ 

ا(، و)قد(   .(5)في بعض المواضع"ولمَّا" الجازمة، و)لو( الشرطية غالبًا، وب )إذ(، )وربمَّ
: "أقول: لا خلافَ أن المضارعَ المقتِرنَ ب )لم(، و)لما( ماضي (6)ويؤيِّد المكيُّ ابنَ مالك بقوله

المعنى، وهل كان لفظه قبل دخولهما مضارعًا، وبدخولهما تغيرَّ معناه دون لفظه؟ أو كان لفظه 
 ماضيًا، وبدخولهما تغيرَّ لفظه دون معناه، مذهبان.

: "مذهب المؤلِّف ويقول  إلى الأول بدليل قوله: "وينصرِف إلى  -رحمه الله تعالى-المكيُّ
، وأنَّ )لم( و)لمَّا( إنما دخَلَتا على لفظ المضارع"  .(7)المضي"، يعني أن معناه هو الذي تغيرَّ

: "قال المؤلِّف  : وهو الصحيح؛ لأنه نظيره ما أجمع عليه في الواقع بعد $يقول المكيُّ
. ففي هذا المثال يؤيِّد (9)؛ فإنها صدقت المعنى دون اللفظ اتِّفاقاً"(8)و)ربما(، و)إذا(")لو(، 

                                  
 .6/275ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج (1)
 .65 ، آية:سورة يوسف (2)
 .28 ، آية:سورة الأنعام (3)
 .1748/ 3ينظر: المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (4)
 .5ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص (5)
 .99/ 1ينظر: المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (6)
 .99/ 1ينظر: المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (7)
 .27/ 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج (8)
 .100/ 1ينظر: المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (9)
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 المكي رأيَ ابن مالك ويؤكِّده، ويدافع عنه.
ولم يكتفِ المكي بتأييد رأي ابن مالك، بل أخذ يهدافع عنه في المسائل النحوية، ويتصدَّى 

ابن مالك من خلال تعقيبه على أبي حيَّان بعد أنْ  للنُّحاة، ومن الأمثلة التي دافع بها المكي عن
أورد قولَه رادًّا على ابن مالك: "وهذا الذي ذهب إليه مبنيٌّ على زعمه أنَّ المشار إليه ليس له 

 .(1)إلا مَرتبَتان: القهربى والبهعدى"
 ثانياا: المخالفة والاعتراض:

تناوله لأي مسألة نحوية من مسائل  دأب النُّحاةه على أنْ يعتِرضَ أحدههم على الآخَر عند
اللغة، فلا تِجده قضيةً لهغويةً إلا وقد وهجِدَ مَن عارَضَها، أو اعترضَ على بعض أحْكامِها، وإنْ  
كانت مهتَّفقًا على جَوْهرها في الغالب. والحق أن مسائل الاعتراض بين النحويين تتصل اتصالًا 

ها الأسبابه نفسهها التي تقِف وراءَ الخلاف، فهي وَثيقًا بأنواع الخلاف النحوي. ويقِف خلفَ 
أسبابٌ سي َّرَتِ الدرسَ النحوي، ورسَمت طريق الدراسة النحوية، كاختلاف منهج الدراسة 

 النحوية، واختلاف الدراسة النحوية فيها من الأسباب الأخرى التي ذهكِرت في كتب الخلاف.
 الاعتراض:

ميًّا رَصينًا، يقوم على مقابلة الأدلة والحهجَج، ولا يهدِف ي هعَدُّ الاعتراضه النحويُّ عملًا عل
إلى التتبُّع المقصود للأخطاء، بل يهدِف إلى بيان المعنى والحقيقة على وجه الصواب، وقد لَقِيَت 

ه ( اعترض  180الاعتراضاته اهتمامًا كبيراً من العلماء النحويين قديماً وحديثاً، فسيبويهِ )ت 
ه ( في بعض المسائل، وقد اعترض الكِسائي  170بن أحمد الفَراهيدي )ت  يلعلى أهستاذه الخل

، ومن هؤلاء العلماء الذين اشتَهروا (2)ه ( على سيبويهِ في المسألة الزُّنبوريَّة 189)ت 
                                  

/ 3، ج523/ 2ينظر المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
879 ،880 ،964 ،1203 ،1124 ،1259 ،1260. 

حول قول الكسائي لسيبويه: كيف تقول: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو  ( تدور هذه المسألة2)
فإذا هو إيَّاهَا؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب، فقال الكسائي: لحنتَ، وقول سيبويه هو مذهب البصريين 

باري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين من بعده، وأجاز الكوفيون أن يقال: فإذا هو إياها. ينظر: الأن
 .85/ 4، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ج576/ 2النحويين البصريين والكوفيين ج
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رادي، وناظر الجيش، وغيرهم.
ه
 بالاعتراضات النحوية أبو حيَّان، والم

ا وقد امتازت كهتب شرَّاح التسهيل لابن مال
َ
ك بكثرة الاعتراضات على ابن مالك، ولم

لكتاب "التسهيل" من أهميَّة، وقيمة علميَّة، ولمكانة مؤلِّفه العِلميَّة، هنا رأيته أنْ أتناوَلَ 
الاعتراضاتِ الواردةَ فيه على ابن مالك في هذا الفصل من الرسالة؛ وذلك رغبةً من الباحثة في 

واه، ثم الوقوف على مؤلَّف من مؤلَّفات شرَّاح التسهيل بيان أسلوب الكتاب، والاستفادة مما ح
لابن مالك، وهو شرح "هداية السبيل" للمكي، فهو عالمٌ مهتقِنٌ، أوْدعََ في هذا الكتاب جهودًا 

 عظيمةً، برهَنَ بها على مدى قهدرته في هذا العلم وعكسَ فيه ثقافةَ عصره.
العِلمية لآراء العلماء، وقيمتها العِلمية واضحة، ثم إن هذه الدراسة ت هعَدُّ من المناقشة 

 ودراسة هذه الآراء فيها إثراءٌ للدراسة النحوية، وبناءٌ للناحية العِلميَّة عند الباحثين.
كما أن دراسة مثل هذه الموضوعات تهتيح للباحثين القَدرَ الأكبر من التعمُّق في المسائل 

 لنظر في أدلتها وحهجَجها، ومعرفة مصادرها.النحوية، والغَوْص في دقائق الأمور، وا
وقد تراوحت اعتراضاته المكيِّ على ابن مالك بين مناقشته مهظهِراً جانبَ التأدُّب في ذلك، وبين 

 أنْ أورد اعتراضاتِ شرَّاح التسهيل عليه موافقًِا لهم في اعتراضاتُم، وردِّهم على ابن مالك.
في المسائل النحوية بحالة من التأدُّب، وهو أمرٌ لم ويمتازه اعتراضه المكي على ابن مالك 

 ألَحظْه عند غيره من النُّحاة.
ومن هنا جاءت دراسةه اعتراضاتِ المكيِّ ومخالفته من أجل محاولة الوقوف على عِلم 

 الرجهل، ومكانته العِلمية؛ فإنَّني أهحبِّذه أهسلوبهَ في الاعتراض.
 الك:أمثلة على اعتراضات المكي على ابن م

 تعريف الجمع:
ومن الأمثلة على اعتراضات المكيِّ على ابن مالك ما ردَّ عليه قولَه في تعريف الجمع: 

بتغيير ظاهر،  -كما سبق-يقول ابن مالك: "والجمعه جَعله الاسم القابل دليل ما فوق اثنين 
 .(1)التصحيح" أو مقدَّر، وهو التكسير، أو بزيادة في الآخر مقدرٍ انفصالها لغير تعويض، وهو

)الَجعْلَ( بتجديد الناطق حالةً للاسم لم يوضَع عليها  $ويقول المكي: "فسر المؤلِّف 
                                  

 .13، 12ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص (1)
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رَّج أسماء الجموع ونحوها"  . وهذا كما تقدَّم له في المثنى، وليس بجيد.(1)ابتداءً، قال: "وبهذا تخه
بقوله بعد ذلك: )بتغيير  والأوْلى أن يهراد بالَجعل وضعه الواضع، وتخرَّج أسماء الجموع ونحوها

 .(2)أو زيادة("
 تسكين العين في الجمع بالألف والتاء:

ومن الأمثلة أيضًا على اعتراض المكي على ابن مالك قول ابن مالك في مسألة تسكين 
فلا يعدل عن فتح عينه وهو »العين في المجموع بالألف والتاء؛ حيث قال ابن مالك: 

لامه؛ فإن ذلك يهفتح عند قوم من العرب لتسكين العين في مستوفٍ للشروط، إلا إذا اعتلت 
يَة وشَرْيةَ : "ومثال (4)قال المكي (3)«الاختيار، ومن ذلك: ظبََ يَات وشَرَياَت في جمع ظبَ ْ

المعتدل اللام )ظبَْية( و)شَرْية(، بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها مهثَ نَّاة تحتيَّة فتاء 
أو شجرة تقول في جمعها:  -وهو الحنظل-تأنيث: النخلة تنبت من النواة، وواحدة الشَّري 

، $ ويحويها الشري لتسكين على ما قاله المؤلِّف -بفتح العين-ظبََيات، وشَرَيات 
 :(5)والمحفوظ التحريكه كما قال الشاعر

 ب           الله ي           ا ظبََي           اتِ الق           اعِ ق هلْ           نَ لن           ا
 

 
 

 لَ           يْلايَ م           نكهنَّ أمْ ليل           ى م           نَ البشَ           رِ 
 .(6)إلا بما اعتَّلت لامهه بالياء، ولم يذكهرْ مثل: غَلْوة، نَ بْوة" $ولم يمثِّلِ المؤلِّف  

 همزة التعدية قياسية أم سماعية؟
المكي على ابن مالك تمثُّله ابن مالك لما يمتنع فيه تقديمه المفعول الثاني  ومن أمثلة اعتراض

؛ أي: جعلته زيدًا يضربه عمراً؛ إذ هو مثل: ضرب على الأول بقوله: أضرَبْته زيدًا عَمراً
                                  

 .7669/ 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج (1)
 .232قيق: عثمان الصيني، صالمكي، هداية السبيل، تح (2)
 .1/100( ابن مالك، شرح التسهيل، ج3)
 .335 - 334المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (4)
/ 2، وشرح التصريح ج2032/ 4، والمقاصد النحوية، ج182بيت من البسيط منسوب للعرجي، ينظر: ديوانه، ص (5)

 (.130. ويهنسب أيضًا لمجنون ليلى في ديوانه )ص:72/ 8، وشرح أبيات المغني، ج98 - 97/ 1، والخزانة، 515
 .956، 187، 132ني، صينظر مثلًا للاستزادة، المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصي (6)
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رٍ على مذهب مَن يرى ، وهو جا$: "والمثال الثاني يمثِّل به المؤلِّف (2)، فقال(1)موسى عيسى
أن الت َّعْدية بالهمزة قياسٌ في المتعدِّي واللازم، والصحيح أنهما سماعٌ في المتعدِّي، قياسٌ في اللازم، 

 .(3)وهو ظاهره مذهَب سيبويهِ 
 المضارع للاستقبال:

اعترض المكي على ابن مالك في تعليله أن الفعل المضارع إذا تجرد عن القرائن التي تجعله 
قبال يكون للحال، وعلل ذلك بأنه لمَّا كان للماضي في الوضع صيغة تخصه، وللمستقبل للاست

صيغة تخصه، ولم تكن للحال صيغة تخصه؛ بل اشترك مع المستقبل في المضارع، جهعلت دلالته 
 على الحال راجحةً عند تجرده من القرائن؛ ليكون ذلك جابراً لما فاته من الاختصاص بصيغةٍ.

المكي فقال: "وهذا مناقض لما قدمه من قوله: "والمضارع صالح له وللحال؛ اعترض عليه 
لأنه أطلق، فدل على التساوي في الدلالة عليهما، فيكون مشتركًا، وصرح بذلك في الشرح 

ولما كان بعض مدلول المضارع المسمى حالًا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في »فقال: 
إذا تجرد عن –والمشترك لا يترجح « في صيغة المضارع اشتراكًا وضعيًّااستئناف الوجود، فاشتركا 

 .(4)حملهه على أحد محامله، بل يبقى محملًا" -القرائن
 ثالثاا: الاستدراك:

عرَّفه الشريف الجهرجاني: "رفعه توَهُّم تولَّد من كلام سابق رفعًا شبيهًا  الاستدراك كما
رجاني أن الاستدراك عبارةٌ عن وَهْم ينَشأه عنه فَهمٌ خاطئٌ، . ويتَّضِح من تعريف الجه (5)بالاستثناء

دِّد: هل الفَهم الخاطئ من السامع اللاحق، أم المتحدِّث السابق؟ وهل هو خطأ في  ولكنَّه لم يحه
                                  

ومثال امتناع ترك الأصل ما أعطيت زيدًا إلا عمراً وأعطيت زيدًا »، وفيه: 2/152ابن مالك، شرح التسهيل، ج (1)
عمراً، فالأول والثاني نظيرا: ما ضرب عمراً إلا زيدٌ، وضرب زيدا غلامه، والثالث والرابع نظيرا ما ضرب زيد إلا عمراً، 

« وأضربته زيدًا عمراً، بمعنى جعلت زيدًا يضرب عمراً» بعض نسخ شرح التسهيل: وفي«. وضرب موسى وعيسى
 وهو الموافق لكلام المكي هنا.« وأعطيت زيدًا عمراً»بدل: 

 .75/ 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (2)
 .4/55( سيبويه، الكتاب، ج3)
 .91بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص:( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى 4)
 .115؛ وينظر: الكفوي، الكليات، ص: 21الجرجاني، الشريف، التعريفات، ص:  (5)
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 ترتيب الكلام الحادث، أو من خطأ حاصل من الفَهم؟ أو من خطأ نشأ من قصور في التعبير؟
في إثْراء العلوم عمومًا. ولطالما كانت الاستدراكات واقعةً لتطور وللاستدراك قيمةٌ علميةٌ 

العلم، ووضع المصنَّفات، فطبيعة تلك العصور كثرةه الجدَل والمناظرَات فيها، وأيضًا إذا نظرنا إلى 
  تاريخ العلماء فإنَّنا نِجد أنَّ كل واحد منهم يهسدِّد الآخَرَ، ويهصوِّبه، ويَ رهدُّ خطأه، فما من عالم

كتب مصن َّفًا إلا وت هعهقِّب على كلامه، واستهدْركِ عليه، وقد قيل قديماً: مَن ألَّف؛ فقد 
 .(1)استههدِف، فإن أحسنَ فقد استشرف، وإنْ أساء فقد استقذف

ولهذه الاستدراكات أهميةٌ كبيرةٌ، منها: تكميل النقص، وتصويبه خطأ، إما في 
أو التمثيل، وتوسيع المفهوم، وتخصيص عام، أو الاصطلاح، أو في التقسيم، أو في التعريف، 

 تعميم خاص، وتوضيح لرأي ما، وتوسيع لمفهوم، وغيرها.
أما استدراكات المكي على ابن مالك؛ فقد لمسته عمقًا في طريقة عرض استدراكات 
؛ حيث استطاع بكل ثقة أن يهبرز الدور الوظيفي للنحو العربي، ولا شك أن مثل هذه  المكيِّ

من الاستدراكات جديرةٌ بالدراسة؛ لأنها تمثِّل لبَِنةً جديدةً في طريقة تناوهل المكيِّ آراءَ  الأنواع
 ابن مالك في كتابيه "التسهيل وشرحه"، مجسدةً موقفَه النحوي حول هذه الآراء.

وقد ناقش المكيُّ كلام ابن مالك، وكان غالبًا ما يتدخَّل لتوجيه عبارته، أو تحريرها، أو 
 ما أجملَه ابن مالك، أو لاستدراك ما أغفله، وتكميل ما أهمله.لتفصيل 

 المفعولية من علامات الأسماء:
ومن الأمثلة على استدراكات المكي على ابن مالك في باب شرح الكلمة والكلام؛ إذ ذهب 

يستدل بالنداء على اسميه ما له علامة غيره »ابن مالك إلى أن النداء من خصائص الأسماء بقوله: 
نحو: أيا زيد. وعلى اسمية ما لا علامة له غيره نحو: أيا مكرمان، واعتبار صحة النداء بأيا وهيا وأي 

. (2)«وأي أولى من اعتبارها بيا، لأن يا قد كثرت مباشرتُا الفعل والحرف نحو: يا حبذا، ويا ليتني
مجرد النداء؛ يقول فيستدرك المكي على ابن مالك هنا بأن علامة الاسم حينئذ هي المفعولية لا 

وإنما اختص الاسم بالنداء لأن المنادى مفعول في اللفظ والمعنى عند سيبويه والبصريين. »المكي: 
                                  

 .61/ 1الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، ج (1)
 .1/10( ابن مالك، شرح التسهيل، ج2)
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في باب النداء حيث قال: "المنادى منصوبٌ لفظاً أو تقديراً  $وهو ظاهر كلام المؤلف 
سيرافي، وابن كَيْسان، ، أو مفعول في المعنى خاصةً عند الكوفيين وال(1)ب "أنادي" لازم الإضمار"

: ويهعتَبر الاسم بكونه مفعولًا $. والمفعولية من خصائص الأسماء، ولو قال المؤلِّف (2)وابن الطرَّاوة
 .(3)لكان أعمَّ؛ إذ يدخل تحته المنادى وغيره"

ففي هذا المثال استدرك المكيُّ على كلام ابن مالك في المسألة النحوية بقوله: "لو قال 
 ويهعتبر الاسم بكونه مفعولًا لكان أعم...". :$المؤلِّف 

 في المضافين:
تاره  ومن استدراكاته على ابن مالك قولهه في المضافين لفظاً أو معنًى؛ إذ يقول ابن مالك: "ويخه
في المضافين لفظاً أو معنًى إلى متضمنيهما لفظه الإفراد على لفظ التثنية، ولفظ الجمْع على لفظ 

: "إلى $. ويقول المكي: "وفههِمَ من قول المؤلِّف (4)متضمناهما اختير الإفراد" الإفراد، فإن ف هرِّق
متضمنيهما أن المضافين جزءان مما أهضيفا إليه". وبقي شرط آخَر لم يذكهره المؤلِّف، وهو: ألاَّ يكون 

حالَ  لكل واحد من المضاف إليهما من المضاف إلا شيء واحد؛ إذ لو كان له أكثره لحصهل اللَّبْسه 
لم يجهز لأجْل اللَّبس، وأما قوله تعالى:  -تريد أهذهنيَهما-الجمْع؛ فإنه لو قيل: قطعته آذانَ الزيدَين 

 .(6)"ڤ، فالمراد أيمانهما، وكذا قرأ ابن مسعود (5)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿
وفي الحقيقة فإن المؤلف لم يغفل هذا الشرط، بل له رأيٌ خالف فيه ما استدركه عليه المكيُّ؛ 
فإن ابن مالك يرى في مثل هذا أن المضاف لو كان له أكثر من شيء؛ فإنه لا يفهم من اللفظ إلا 

د أن تهقطع ي ﴾ٺ ٿ﴿شيء واحد من كلِّ واحدٍ منهما، فيهفهم من قوله تعالى: 
: $واحدة من السارق ويد واحدة من السارقة، فإن أردت الجمع أتيتَ بقرينة؛ قال ابن مالك 

ولما استقر التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع عند وجود الشرط المذكور، صارت إرادة الجمع به »
                                  

 .179ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص (1)
 . 2/32، وهمع الهوامع، ج52/ 1، والتذييل والتكميل، ج264/ 1مسائل الخلاف، جينظر: الإنصاف في  (2)
 .62المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (3)
 .19ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص:  (4)
 .38 ، آية:سورة المائدة (5)
 .349 - 348المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (6)
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متوقفة على دليل من خارج، ولذلك انعقد الإجماع على ألا يقطع في السرقة إلا يد من السارق 
ويد من السارقة. ولو قصد قاصد الإخبار عن يدي كل واحد من رجلين لم يكتف بلفظ الجمع، 

 .(1)«بل تضم إليه قرينة تزيل توهم غير مقصوده، كقوله: قطعت أيديهما الأربع
 "إيا":

حيث ذكر ابن ومن استدراكاته على ابن مالك في حديثه عن الضمير المنفَصِل المنصوب 
ومن المضمرات "إيا" خلافا للزجاج، وهو في النصب  »مالك مذاهب النحاة في "إيا" فقال: 

كأنا في الرفع، لكن يليه دليل ما يراد به من متكلم أو غيره، اسما مضافا إليه وفاقا للخليل 
. (2)«اك وهِيَاكوالأخفش والمازني، لا حرفا خلافا لسيبويه ومن وافقه، ويقال: إِيَّاك وإياَك وهِيَّ 

: "أقول لما فرغ من الكلام على المنفَصِل المرفوع أخذ يتكلم على المنفَصِل (3)قال المكي
 .(4)في ثلاثة منها، وسكت عن اثنتين" $المنصوب، وفيه خمسةه مذاهبَ، تكلَّم المؤلِّف 

إيَّا(، وهنَّ المذهب الأول: أن إيَّا اسمٌ ظاهر لا مهضمَر، وما بعدها ضمائر أهضيف إليها )
 في موضع خفض بالإضافة، وهذا مذهب أبي إسحاق الزجَّاج، ونسبه ابن عصفور إلى الخليل.

أن )إيَّا( اسمٌ  $المذهب الثاني: مذهب الخليل والأخفش والمازني، وهو اختيار المؤلِّف 
 مهضمَر، وتلك اللواحق ضمائره أهضيف إليها الضمير الذي هو )إيَّا(.

مذهب سيبويه، واختاره الفارسي، وعزاه صاحبه البديع إلى الأخفش: المذهب الثالث: 
 أن )إيَّا( هو الضمير، واللواحق له حروفٌ تهبينِّ أحوالَ الضمير.

المذهب الرابع: مذهب الفرَّاء، أنَّ اللواحقَ هي الضمائر، و)إيَّا( دِعامة؛ أي: زيادة يعتمد 
 عليها اللواحق؛ ليتميز المنفصِل عن المتصِل.

                                  
 .1/107شرح التسهيل، ج( ابن مالك، 1)
 .1/144( ابن مالك، شرح التسهيل، ج2)
 .494المكي هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (3)
، الأنباري، الإنصاف في مسائل 319/ 1، ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج2/355ينظر: سيبويه، الكتاب ج (4)

، رضي الدين 21/ 2فور، شرح الجمل، ج، ابن عص311/ 2، ابن يعيش، شرح المفصل ج570/ 2الخلاف، ج
، والارتشاف 2/205، أبو حيان، التذييل والتكميل، ج425/ 2الاستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب ج

 . 2/930ج
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: $المذهب الخامس: مذهب الكوفيين أن جملة )إيَّا( ولواحقه هي الضمير، قال المؤلِّف 
"والدليل على أنَّ )إيَّا( ضمير، أنه يخلهف ضمير النصب عند تعذُّره لتقديمه على العامل نحو: 

، أو لإضماره نحو: إياكَّ والأسدَ".  "إيَّاكَ أكرمته
 معنى الحرف "من":

ستَ نْثى منها، 
ه
وقدِ استدرَكَ المكي على ابن مالك ما فاته في باب حروف الَجرِّ سِوى الم

. قال (1)أنَّ من معاني "مِن" موافقةَ الباء؛ إذ يقول: "ولموافقة الباء" $فذكَر ابنه مالك 
، كما ؛ أي: بطرَْفٍ خَفي  (2)﴾پ پ پ ڀڀ﴿قاله يونهس في قوله تعالى: »المكي: 

 ، وهو قول كوفي.(3)". أي: بالسيف، حكاه عنه الأخفشتقول العرب: "ضربته من السيف
 .(4)تغيير الباء بباء الاستعانة" $ويقول المكي في ذلك: "وكان ينبغي للمؤلِّف 

 اعتبار ما بعد الواو كمجرور ب )مع(:
على ابن مالك وعلى مَن جاء بعده إغفالَهم وقد استدرك المكي في باب المفعول معه 

وسهوَهم عن اعتبار الواو لمجرور ب )مع(؛ إذ يقول ابن مالك: "وفي اللفظ كمنصوبِ مهعدًّى 
. قال ابن مالك في الشرح: "فنبهت بذلك على أن (5)بإضافة منصوبٍ إلى معدًّى"-بالهمزة 

ية لما قبلَها من العوامل إلى المنصوب بع دها، كما تهعدِّي الهمزة ما قبلَها إلى ما بعدَها، الواو مهعدِّ
فيهنصَب ما بعدَ الواو بما قبلَها فعلًا كان، نحو: سرته والنيلَ، أو اسماً عاملًا عملَه، نحو: عرفته 

.قال المكي: "وعندي أنه فصلٌ ثانٍ يخرهج به المعطوفه بالواو الذي بمعنى (6)استواءَ الماء والخشبةَ"
 :(7)، وقول الشاعريفهم المشاركة، نحو قولهم: كلُّ رجل وضيعتهه)مع( بعد ما لا 

                                  
 .144ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص (1)
 .45سورة الشورى، آية:  (2)
 .314المرادي، الجنى الداني، ص:  ،3/137، ابن مالك، شرح التسهيل، ج2/512الأخفش، معاني القرآن ج (3)
 .1159/ 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
 .99( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 5)
 .248/ 2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (6)
(، والأزهري في شرح 516/ 1بيت من الطويل نسبه العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ) (7)

 ( للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه.228/ 1التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو )
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 تمن َّ         وْا لَي الم         وتَ ال         ذي يَشْ         عَبه الفَ         تى
 

 
 

 وك                    لُّ ام                    رٍ  والم                    وته يلَتقي                    انِ 
وإن الواو في ذلك جعلت التالَي لها كمجرورٍ ب )مع(، ولم تجعله في اللفظ كمنصوبِ مهعدَّى الهمزة،  

مع عِظمَ شأنه،  $وليس في الحد ما يخرهج به ما ذكَرْناه إلا هذا الفصل الأخير. والعجب من المؤلِّف 
غفالَ وسهوَ ابن مالك عن ذلك من . فعدَّ المكيُّ إ(1)ومَزيد إتقانه حيث لم يتنبَّه لذلك هو ومَن بعدَه"

 عجيب الأمور، فابن مالك عظيمه الشأن، وكثيره الإتقان، فكيف سها عن ذلك؟
 :امتناع نصب الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد "إذا" الفجائية

وفي حديث ابن مالك عن موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول وقوعهه بعد )إذا( 
ي مهنب ِّهًا على سهو ابن مالك استدرك المكي على ابن مالك أنه أثناء الفجائيَّة، يقول المكِّ 

الحديث عن موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول بعده ذكر امتناع نصبه بعد إذا 
الفجائية، ولم يذكر )ليتما(، مع أنه قد ذكرها في سائر كتبه. قال المكي: "ومن موانع نصب 

قوعهه بعد )إذا( الفجائيَّة نحو: خرجته فإذا زيدٌ يضربههه عمرٌو، الاسم السابق بالفعل المشغول: و 
و)ليتما( نحو: ليتما زيدٌ ألقاه فأكرمه؛ لأنَّ )إذا( الفجائية، و)ليتما( مختصان بالابتداء. وقد نبَّه 

على ذلك في الكافية وشرحها وفي الخلاصة، ونبَّه في شرح هذا الكتاب على )إذا(  $المؤلِّف 
الفجائيَّة، ولم يذكر )ليتما(، والواجبه أنْ يهقرَناَ في الذكر، وأن يهشيَر إلى ذلك في متن هذا 

كي والناظره في كتاب هداية السبيل للم .(2)الكتاب؛ لاحتوائه على كليَّات العربيَّة وجزئيَّاتُا"
 .(3)يِجد فيه استدراكاتِ المكي على ابن مالك كثيرةً 

 
 

 

                                  
 .393 - 2/392قيق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تح (1)
 .8، ص 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
 .1542، 302، 91ينظر مثلًا للاستزادة: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص:  (3)
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 (1)ثانياا: أبو حيَّان
 بنِ حيَّان الغَرْناطيُّ  بنِ يوسهفَ  بنِ عليِّ  بنه يوسهفَ  أبو حيَّان: هو أثيره الدِّين أبو حيَّان محمده 

 الجيَّانيُّ الأندلهسيُّ،إمامه النُّحاة وكبيرهم في عصره، وهلدِ سنةَ أربع وخمسين وستمائة للهجرة.
وقد قدَّم أبو حيَّان للغة العربية تصانيفَ كثيرةً في أنواع العلوم كاللغة، والنحو، والصرف، 

 عةً.والحديث، والفقه وأصوله، والبلاغة، وأبدى فيها تحقيقاتٍ جيدةً وفوائدَ بدي
: "التذييل والتكميل في شرح التسهيل"، وكتاب: "ارتشاف الضرب"،  ومن أشهر كتبه كتابه
تفسيره الشهير "البحر المحيط". والذي يههمُّنا هنا كتابهه التذييل والتكميل في شرح التسهيل الذي 

هذا الكتابه ي هعَدُّ من أهم الشروح الغنيَّة التي وهضعت لشرح كتاب "التسهيل" لابن مالك. امتاز 
؛  ليس لما حواه من آراء ونهقول ومناقشات في النحو، وغيرها مما لا تِجده في كتاب سِواه فحسبه
وإنما لما أثارته مناقشاته أبي حيَّان لابن مالك من حركة اكتظت بها شروح تلاميذه وغيرهم، 

 ية السبيل إلى ذلك.فأسَّس حركةً نحويةً تستمِدُّ قضاياها من التسهيل، وقد أشار المكي في هدا
وهو من أوفّ الشروح وأوسعها، قد جمع فيه أبو حيَّان كلَّ ما تنَاثرَ من آراء النحاة 
المتقدِّمين على اختلاف مشادتُم ومنازعتهم. إذ قد شرح أبو حيَّان التسهيل شرحًا مفصَّلًا، 

ألاَّ يقر  أحدًا إلا في  وهو الذي فتح البابَ على مصراعَيْه لمن جاء بعده، وقد كان قد التزم 
كتاب سيبويه أو التسهيل، أو مصنَّفاته. وقد قال السيوطي عن هذا الشرح: إنه لم يؤلَّف في 

 .(2)العربية أعظمه منه، ولا أحصى للخلاف والأحوال
وقد وصف ناظر الجيش شرحَ أبي حيَّان فقال: "أمتع الله تعالى بفوائده الجمة، وأهدى إلى 

الرحمة، ففتح مغالقه المعضلة، وفك تراكيبه المشكلة، وعمل على تفصيل روحه روح الرضا و 
مبانيه المجملة، فتم بذلك التكميل الأرب، وأقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب، ثم 

                                  
، العسقلاني، ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان 9/276سبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جينظر ترجمته في: ال (1)

، حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات 285 - 280/ 1، السيوطي، بغية الوعاة، ج6/58المائة الثامنة، ج
زركلي، ، ال2/288، الشوكاني، البدر الطالع، ج8/251، ابن العماد، شذرات الذهب، ج3/292الفحول، ج
 .152/ 7الأعلام، ج

 .282/ 1ينظر: السيوطي، بغية الوعاة، ج (2)
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اقتضت هممه العلية ومقاصده المرضية أن يهضيف إلى ما شرح شرحَ بقية الكتاب، ليكون 
، وغمامًا على  ، فوضع كتاباً كبيراً سائغ الذيول جمَّ النقول، مصن َّفًا مستقلاًّ المتعطشين مستهلاًّ

 .(1)غزير الفوائد كثير الأمثلة والشواهد، أطال فيه الكلام، ونشر الأقسام"
وقد وسم المكي شرحَ أبي حيان بأنه قد: "فتح مهقفَله، وأوضح مشكله، وأحيا منه ما كان 

س على قراءته، وحثهم عليه، ورغَّبهم فيه، وأرشدهم إليه، مواتاً، وجدَّد ما كان رهفاتاً، وجسر النا
 .(2)وشرحه الشرحَ الذي سارت به الرُّكبان، وعمَّ النفعه به سائرَ الأقطار والبهلدان"

وي هعَدُّ شرحه أبي حيان الركيزةَ الأساسية لأي شرح على التسهيل؛ إذ كان الشرَّاح يستبشرون به 
ضون، أو يوافِقون، فلم يخله شرحٌ من ذكِر أبي حيَّان وشرحه، وكان فيَزيدون، أو يهقلِّلون، أو يعترَِ 

حضوره القوي واضحًا في شروح النحاة كعالم ونحوي من أكابر العلماء والنحاة، فأبو حيَّان لم يترهك 
، بل حلَّل التسهيلَ تحليلًا شاملًا، ناقَشَ  شاردةً ولا واردةً إلا ذكَرهَا في شرحه، وليس هذا فحسبه

يه ابنَ مالك، واستدركَ فيه عليه كثيراً من المسائل، واعتذرَ في بعض المسائل التي تبَينَّ من ف
 مظاهرها أنها تخالِف ما ذهَب إليه في كهتبه شرح التسهيل، وشرح الكافية.

كذلك سار المكيُّ في تناول مسائل التسهيل؛ فلم يترك دقيقة ولا جليلة إلا ذكرها وسردها وأسهب 
 ها، وناقش آراء سابقيه، واستدرك عليهم، ابن مالك وأبي حيان والمرادي وناظر الجيش وغيرهم.في تحليل

وقد احتوى "هداية السبيل" على الكثير من المسائل الخلافيَّة بين البصريين والكوفيين 
، فصار والبغداديين والأندلهسيين والمغاربة، ناهيك عن ذكِره آراءَ العلماء التي لا عدَّ لها ولا حصرَ 

بذلك الكتاب موسوعةً شاملةً، فأسهم بذكِره لهذه الآراء في الحفاظ على الثروة النحوية والصرفية 
واللغوية التي يمتلِكهها النحاة منذ قرون، والتي من شأنها رفعه النحو العربي إلى أعلى مستوياته في ازدهار 

ه العِلمية، وقهدراته على فَهم وحفظ آراء اللغة العربية وتطورها، وهذا يدلُّ على قوة المكي، ومكانت
بنقل ما ورد عنهم فقط، بل   النحاة، واستنباط عِلَل المسائل وأحكامها، وما ذهبوا إليه، فلم يكَتفِ 

َ موقفَه منها، مهستنِدًا إلى الدليل الواضح، والنظر الثابت.  كان يهناقش رأيهَم وعِلَلَهم، وبينَّ
لأبي حيان في كتابه؛ فتارة يوافقه ويؤيده فيما ذهب إليه، وكالعادة فقد اختلف ذكر المكي 

                                  
 .109/ 1ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج (1)
 . 1/2المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج (2)
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سواءً في ابتكار قولٍ أو في استدراكٍ على بعض النحاة، وتارة: يعترض على ما ذكره أبي حيان 
 ويخالفه فيه، وتارة أخرى يستدرك عليه شيئًا فاته أو غفل عنه.

: الموافقة والتأييد:  أولاا
السعة والتبحر بحيث يستوعب الأقوال ويرجح منها ما يختار، لمَّا كان شرح أبي حيان من 

شيئًا، مع كون المكي إمامًا له  -خاصة ابن مالك–أو ربما استدرك على النحاة أو بعضهم 
آراؤه وأقواله، التي قد تتوافق مع جمهور النحاة أو تخالفهم.. اقتضى كل ذلك أن تجد المكيَّ 

 حيان، فيختاره ويرجحه.يجنح أحياناً إلى ما ذهب إليه أبو 
 الضمير في جملة الحال:

 :(1)وقد وافَقَ المكيُّ أبا حيَّان في الاعتراض على ابن مالك لاستشهاده بقول امر  القيس
 أتقت هله                 ني، وق                 د شَ                 غَفْته فؤادَه                 ا

 
 
 

 كم         ا ش         غَفَ المهن         وءةَ الرجه         له الط         الي
تحمل ضميراً يعود على حيث استشهد بها ابن مالك على أن الجملة الحالية إن لم  

 صاحب الحال لزمت الواو وقد، ومثَّل بهذا البيت مع أبيات أخرى غيره.
فاعترض أبو حيان عليه، وقال: "وهذا من المصنف وهم، لأنه لم يعدم الضمير في قوله: 

، فهي جملة حالية، وذو الحال هو ضمير النصف في يقتلني، كأنه قال: «وقد شغفت فؤادها»
 ا فؤادها، وقد أنشده قبل على الصواب فيما اجتمع فيه الواو والضمير.أيقتلني شاغف

، ««ما»»وهذا الذي ذكره المصنف إنما يكون في الفعل الماضي المثبت، فإن كان منفياً فنفيه ب 
فإن عربت الجملة من الضمير فلا بد من الواو، نحو: جاء زيد وما طلعت الشمس، وإن كان فيها ضمير 

 .(2)، وجاء زيد ما درى كيف جاء"ول: جاء زيد وما درى كيف جاءجازت الواو، تق
بهذا البيت في هذا المحل، ثم  $قال المكيُّ معقبًا على البيت: "وقد استشهد المؤلف 

استشهد به ثانيًا في الجملة الحالية من ضمير صاحب الحال، على لزومها "قد" والواو، وهو 
 .(3)سهوٌ منه لوجود الضمير، والله أعلم"

                                  
، وابن مالك، شرح التسهيل، 2/795، الجوهري، الصحاح، ج142بيت من الطويل لامر  القيس في ديوانه، ص (1)

 .371/ 2ج
 .9/191( أبو حيان، التذييل والتكميل، ج2)
 .2/689( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج3)
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 التمييز المنتصب بعد الجملة الاسمية:
مالك في حصره ومن الأمثلة على موافقة المكي لأبي حيَّان وتأييده له، اعتراضه على ابن 

 تمييز الجملة في كونه بعد الجملة الفعلية فحسب، موافقًا في اعتراضه ذلك اعتراض أبي حيان..
إذ يقول ابن مالك: "مميز الجملة منصوب منها بفعل يقدر غالبا إسناده إليه مضافا إلى 
الأول... وقد يكون مميز الجملة بعد فعل ولا يصلح الإسناد إليه، ولا لإيقاعه عليه نحو: امتلأ 

 (1)﴾چ چ چ﴿الكوز ماء، وكفى بالله شهيدًا، وما أحسن الحليم رجلًا. ومن نحو: 
 .(2)وما بعده احترزت بقولي "يقدر غالبًا إسناده إليه"

اصطلاحٌ من المصنِّف مخالفٌ لاصطلاح النحاة؛ فإنهم  -كما سبق-قال المكي: وهذا 
يجعلون نحو: زيدٌ طيبٌ نفسًا، ومسرورٌ قلبًا، من التمييز المنتصِب عن تمام الكلام، وعليه فلا 

ة فعليَّة، كما ذكَر المصنِّف، بل يكون بعدَها وبعد الاسمية  يختصُّ تمييزه الجملة بما وقَع بعد جمل
 .(3)كما مثَّلنا، وبعد اسم الفعل، نحو: سهرعانَ ذا إهالة"

وهو بهذا موافقٌ لأبي حيان حيث قال: "وهذا الذي شرطه المصنف في مميز الجملة أن 
علية، أو جملة يكون بعد جملة فعلية لم يشترطه النحاة، بل ذلك عندهم يكون بعد جملة ف

اسمية، أو اسم فعل، فمثل: زيد طيب نفسًا، وأكثر مالًا، ومسرور قلبًا، وممتلئ غضبًا، ومتفقئ 
كل هذا من   -شحمًا، وسرعان ذا إهالةً، والزيدان حسان وجوهًا، والزيدون حسنون وجوهًا 
 قبيل ما انتصب عن الجملة، وهو الذي يعبرون عنه بأنه انتصب عن تمام الكلام.

ولما أخذ المصنف في تمييز الجملة شرط الفعل جعل هذه الأمثلة جميعها من قبيل تمييز 
 .(4)المفرد، ولا نعلم له سلفًا في هذا الاصطلاح"

 همزة أل التعريف:
ومن الأمثلة على موافقة المكي لأبي حيَّان في اعتراضاته ما ذكَره ابنه مالك في كَون الهمزة 

                                  
 .12 ، آية:سورة القمر (1)
 .384، 2/383( ابن مالك، شرح التسهيل، 2)
 .734/ 2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)
 .9/241( أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج4)
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وَصل، أو همزةَ قطع وهصِلَت، يقول المكي في ذلك: "قال أبو حيَّان: " في )أل التعريف( همزةَ 
مذهَب جميع النحويين إلا ابنَ كَيْسان، وهو أن المعرِّف إنما هو اللام، وأما الألِف فهمزةه وَصْل 
جيء بها وصلةً للساكن، فكان ينبغي أن تهكسَر لالتقاء الساكِنَين، كسائر همزات 

الكلام في "أل" طولًا زائدًا على الحد، واختلافهم فيما لا يجدي  ... "وقد طال(1)الوصل"
شيئًا؛ لأنه خلاف لا يؤدي نطقًا لفظيًا ولا معنًى كلاميًّا، وإنما ذلك هوسٌ وتضييع ورقٍ ومدادٍ 
ووقتٍ يسطر ذلك فيه، والخلاف إذا لم يفد اختلافاً في كيفية تركيب أو في معنى يعود إلى 

أن لا يتشاغل به، ومن طلب لوضع المفردات معنًى معقولًا وعلةً تقتضي  أقسام الكلام، ينبغي
 .(2)له خصوصية ذلك اللفظ فهو بمعزل عن العقل"

 .(3)قال المكي: "ينبغي ألا يتشاغَلَ به؛ فإنه لا يهنتج فائدةً، ولا يترتَّب عليه حكمٌ نحويٌّ"
 إيقاع الضمير المنفصل محل الضمير المتصل لغير سبب:

ثلة ذلك أيضًا أن ابن مالك ذهب إلى أن الضمير المنفصل لا يجوز إيقاعه موقع ومن أم
 :(4)الضمير المتصل بلا سبب، وأوَّل قول الشاعر
 وم           ا أهص           احبه م           ن ق           ومٍ ف           أذكهرههم

 
 
 

 إلا يزَي                              دههم حبًّ                              ا إليَّ هه                              مه 
""وظن على أنه من قبيل الضرورة الشعرية، ولولا ذلك لقال: يزيدونهم. قال ابن مالك:  

وهو  -بعضهم أن هذا جائزٌ في غير الشعر؛ لأن قائله لو قال: يزيدونهم، فيجعل المتصل 
فاعلًا، والمنفصل توكيدًا، لصح. وهذا وهم لأن ذلك جمعٌ بين ضميرين متصلين، أحدهما  -الواو

 .(5)فاعلٌ، والآخر مفعولٌ، لمسمًى واحد، وذلك لا يكون في غير فعل قلبي"
وهذا الذي ظنه هذا الظان صحيحٌ، وما رد به المصنف فاسدٌ ووهمٌ منه؛ قال أبو حيان: "

لأنه اعتقد أن الفاعل ب  "يزيد" هو المفعول به، وليس كذلك، بل الفاعل ب  "يزيد" هو عائد 
                                  

 .218/ 3أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (1)
 .3/230( أبو حيان، التذييل والتكميل، ج2)
 .923 - 922المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (3)
، ابن مالك، شرح التسهيل، 4/239بن حَمَل العدوي. ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج بيت من البسيط لزياد (4)

 .1/105، ابن هشام، أوضح المسالك، ج1/156
 .1/156ابن مالك، شرح التسهيل، ج (5)
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. وقوله: "هم" المتصل ب  (1)على قوله: "قوم"، أو على قوله: "حيًا" على ما ثبت في الحماسة
 ق ذكره في الشعر من الذين فارقهم"."يزيد" عائد على من سب

ولم يزد المكيُّ شيئًا سوى أن نقل كلام المصنف، ثم أتبعه باعتراض أبي حيان عليه مع تمام 
 .(2)التسليم والموافقة له

 مراعاة حال المخبر عنه:
ومن الأمثلة التي وافق المكيُّ بها أبا حيَّان فيما لا خلافَ فيه بينَه وبين ابن مالك؛ إذ 

 :(4)في قول الشاعر (3)ول المكييق
 أن          ا الرجه          له الض          ربه ال          ذي تَعرفِ          ونني

 
 
 

 خَش                   اشٌ ك                   رأسِ الحيَّ                   ةِ المتوَقِّ                   دِ 
فالشاهد في قوله: )تَعرفِونَني( حيث راعى به حالَ المخبَر عنه، وهو )أنا(، ولم يراعِ به حالَ  

فيه  $الخبر، وهو )الرجهل(، فيقول: تعرفونه، وتبَِعنا فيما ذكَرْناه فيه ما ذكَره الإمامه أبو حيَّان 
 .(6)الغائب". وقد أنشده في باب المعرفة والنكرة )تعرفونه( بضمير (5)في هذا المحل

 .(7)وهذا كثيٌر في كتاب هداية السبيل
 ثانياا: المخالفة والاعتراض:

 لقد اعتَرضَ المكيُّ على أبي حيَّان في كثير من المسائل وخالفَه، ومن هذه الاعتراضات:
 مسألة في الاستثناء:

اعتراضه المكيِّ على قول أبي حيَّان عندما شرحَ قولَ ابن مالك: "إذا انتصبَ لفظاً أو تقديراً  
 .(8)ضميره اسمٍ سابقٍ مفتقرٍ لما بعدَه أو ملابسٍ ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلةٍ ولا مشبَّهٍ بها"

                                  
، أبو 2/153زي، شرح ديوان الحماسة، ج( صدره في شرح ديوان الحماسة للتبريزي: لم ألقَ بعدهمه حيًّا فأَخْبَ رهههم. التبري1)

 .2/248حيان، التذييل والتكميل، ج
 .550 - 549المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (2)
 .779المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (3)
 .27في ديوانه ص:  بن العبد بيت من بحر الطويل لطرفة (4)
 .3/98أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (5)
 .2/124التذييل والتكميل، ج (6)
 .782، 766، 752، 20، 137ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (7)
 .80ابن مالك، التسهيل، ص (8)
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تحتَ قوله: "بجائزِ  : "هو استثناءٌ منقطعٌ؛ لأن ما ذكَر لا يندرجِه $ويقول أبو حيَّان 
 .(1)العملِ فيما قبلَه"

وقد خالَفَه المكيُّ في ذلك، وعدَّ الاستثناءَ متصلًا تبَ عًا للناظر والمرادي، يقول المكي: 
: ولا شكَّ أن العواملَ المشتمِلَ عليها قولهه: )غير صلة( إلى آخِر كلامه جائزةه العمل فيما  "قلته

ق بين العامل الممنوع من العمل فيما قبلَه لذاته، فأخرَجَه من باب قبلَها بذاتُا، وأن المصنِّف فرَّ 
الاشتغال، وبين العامل الممنوع من العمل فيما قبلَه لعارضٍ فأدخَلَه فيه، وعلى ذلك فالاستثناءه 

 .(3)والمراديُّ" (2)متصلٌ قطعًا، وإلى ذلك ذهَب الناظره 
 حذف المنفي للاستدلال على صحة حذف الفاعل:

وخالف المكيُّ كذلك أبا حيان في اعتراضه على ابن مالك حين أوردَ بعضَ الشواهد التي 
 فيها حذفٌ لمنفي  عام  مستدِلاًّ بها على صحة حذف الفاعل.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ومن تلك الشواهد التي أوردَها ابنه مالك قولهه تعالى: 

 :(7). وقول الشاعر(6)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿. و: (5)﴾ک ک گ گگ﴿. و: (4)﴾ہہ
 نج              ا س              المٌ وال              نفسه من              ه بشِ              دقِه

 
 
 

 ولم ي               نجه إِلا جَفْ               نَ سَ               يفٍ ومِئ ْ               زَراَ
قال ابن مالك: "فإن ظاهره أنه أراد: ولم ينجه بشيء، فحهذف لدلالة النفي والاستثناء  

. وقد اعترض أبو حيَّان على هذه الشواهد قائلًا: (8)عام  للمستثنى وغيره"بعده على منفي  
ين مبتدأ، ي"وليست المسألة من باب الآيات الشريفة والبيت؛ لأن المحذوف في الآيتَين الأهولَ 

                                  
 .6/298أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (1)
 .4/1667( ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج2)
 .5/ 1العزيز القناوي، ج لمكي، هداية السبيل، تحقيق: عبدا (3)
 .159 ، آية:سورة النساء (4)
 .71 ، آية:سورة مريم (5)
 .164سورة الصافات، آية:  (6)
، ولسان 558/ 2بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين، ج بيت من الطويل اختلف في نسبته، فنسب لحذيفة (7)

 .175/ 2، وينظر: شرح التسهيل لابن مالك ج95، ونسب لأبي خراش في الصاحبي ص: 89/ 13العرب ج
 .175/ 2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (8)
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: وإنْ من أهل الكتاب أحدٌ، وما مِنَّا أحدٌ،  والمبتدأ يجوز حذفهه إذا دل عليه دليلٌ، فالتقديره
فليست كالآيتين؛ لأنّ ما بعد إلا هو المبتدأ، وهو قوله:  ﴾ک ک گ گگ﴿وأما: 

، لكن من حيث المعنى اشتركت الثلاثةه في حذف )أحد(، وأما: ما قام وقعد إلا ﴾گگ﴿
ذف، فقد تبايَن البابان في المحذوف"  .(1)زيد، فهي من باب حذف الفاعل، والفاعل لا يحه

أراد أبو حيان القولَ بأن المحذوفَ هنا ليس الفاعل، وقد رد عليه المكي بأن ابن مالك لم يوردِْها 
شاهدًا على حذف الفاعل، وإنما استدل بها على صحة حذف المنفي العام إذا دل عليه دليل، حيث 

ألة، والآيات الشريفة يقول المكي: "وهذا عجبٌ منه؛ فإنه لا يمتري أحدٌ له أدْنى ممارسة في تبايهن المس
فضلًا عن من رسخت قدمه في هذا العلم، وجمع فيه بين الحفظ والفهم، فلا يسع مخالفَه إلا -والبيت 

 الدخوله في السلم، لكن لم يخرهج أبو حيان عن مستمر عادته معه سامحه الله.
عام المسألة بالآيات الشريفة والبيت، إنما هو في مجرد حذف منفي  $وتنظير المؤلف 

 .(2)للمستثنى وغيره، لدلالة النفي والاستثناء عليه."
 إعراب "واردها":

ک ک گ ﴿وقد خالف المكي أبا حيان في قضية إعرابه كلمة "واردها" في قوله تعالى: 

فالمبتدأ ما بعد إلا وهو:  ﴾ک ک گ گگ﴿. فيقول أبو حيان: أما: (3)﴾گگ
. وقد رد عليه المكي فيقول: "فالمبتدأ ما بعد إلاَّ أعجبه وأعجب؛ إذ هي مساوية (4)(گگ)

للآيتين قبلها في حذف المبتدأ، التقدير: وما منكم أحدٌ. وما بعد إلاَّ خبٌر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
 .(5)إلا هو واردهها، والجملةه صفةه المحذوف"

 دخول الباء على القسم بـ"عَمْر":
واعتراضه عليه أن الباء لا تدخل على "عَمْر" في  لأبي حيانى مخالفة المكي ومن الأمثلة عل

                                  
 .108/ 7أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (1)
 .156/ 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (2)
 .71 ، آية:سورة مريم (3)
 .108/ 7أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (4)
 .157/ 1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (5)
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 .(1)القسم، فإذا دخلت لا يكون قسمًا، بل سؤالًا وطلبًا؛ ففي قول الشاعر
 رهق                              يُّ بِعمْ                              ركِهمْ لا تَ هْجهرين                              ا

 
 
 

                                  نى ثم امْطهلين                                  ا
ه
 ومَنِّين                                  ا الم

المكي مخالفًا له بقوله: "إن أراد عند  . وقد رد عليه(2)«ليس هذا بقَسَم»قال أبو حيَّان:  
المغاربة، فمهسَلَّمٌ ولا يضير، وإن أراد مطلقًا، فغيره صحيحٍ؛ لاعترافه بأن جماعة من النحويين 

 .(3)يسمون ذلك قسَمًا. والمؤلِّف ممن يرى ذلك"
 ما في "لبما":

 :(4)ومنه أيضًا اعتراضه على قول أبي حيان في بيت الشاعر
 ير جوابً                    افل                    ئن ص                    رت لا تح                    

 
 
 

 لبم               ا ق               د ت               رى وأن               ت خطي               ب
 قال أبو حيان: " 

فيما ذكر كافة، وأنها أحدثت معنى التقليل غير « ما»"وما ذهب إليه المؤلف من أن 
في ذلك مصدرية، والباء للسببية المجازية، والمعنى على التكثير لا على « ما»صحيح، بل 

 التقليل، ونظيره قول الآخر:
 فل                        ئن فل                        ت ه                        ذيل ش                        باه

 
 
 

 لبم                          ا ك                          ان ه                          ذيلا يف                          ل
والفعل الذي تتعلق به الباء مقدر مما قبلها، والتقدير: لانتفاء إحارتك جواباً برؤيتك وأنت  

خطيب، وهن قديمات العهود دوائر برؤيتي تلك الديار، لفلته بما كان يفلها. والسببية ظاهرة في 
ن خطيبًا في الحياة؛ إذ ينشأ عن هذا البيت، وأما في البيتين قبله فسبب خرسه بالموت كونه كا

الحياة الموت؛ إذ مصير كل حي إلى الممات. وكذلك البيت الثاني، سبب دثور الديار كونها  
 .(5)كانت عامرة بأهلها؛ إذ مصير العمران للخراب"

                                  
، 4/1769، أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج137بن قيس الرقيات، ينظر: ديوانه، ص بيت من الوافر لعبيد الله (1)

 .6/3086ناظر الجيش، تمهيد القواعد، 
 .352/ 11أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (2)
 .1327/ 3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)
، ابن 2/771، المرادي، توضيح المقاصد، 3/172نسبة. ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج( بيت من الخفيف بلا 4)

 .408هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: 
 .11/270( أبو حيان، التذييل والتكميل، ج5)
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فردَّ المكي قائلًا: "قلت: وما قاله من أن المعنى على التكثير لا يستقيم إلا على جعل 
المضارعَ بمعنى الماضي، وأن المرادَ رؤيتهه خطيبًا في حال حياته، وعلى ما قررناه أولًا من أن المراد 

د من الخطبة النظر إلى قبره، والاعتبار والاتعاظ به، وأنه نزل ذلك منزلة الخطابة؛ لأن المقصو 
وهو أوْلى مما قاله أبو  $والمراد بها الاعتبار والاتعاظ، والمعنى على التقليل كما قاله المؤلِّف 

 .(1)حيان، والله أعلم"
 تثنية ضمير الفاعل المذكر للتوكيد:

ومن الأمثلة على المخالَفة والاعتراض ردُّ المكي على أبي حيَّان في تثنية ضمير الفاعل، 
: "ذهب البغداديون إلى نحو ما ذهب إليه المؤلِّف (2)عن تكرير الفعل: يقول المكيُّ  ونيابة ذلك
 :(3)من أن ضميَر الاثنين يكون للواحد، وقال ابن جني في قول امر  القيس $

 قِف       ا نَ بْ       كِ مِ       نْ ذكِْ       رَى حَبِي       بٍ وَمَنْ       زلِِ 
 

 
 

 بِسِ        قْطِ اللِّ        وَى بَ         يْنَ ال        دَّخهولِ فَحَوْمَ        لِ 
نحواً مما ذكَره ابنه جني،  (5)وذكر أبو عثمان (4)ضميره الفاعل، ونابَ ذلك عن تكرير الفعل""ث هنيَِّ  

لكنه أوضحه فقال: أصل "قفا": قف قف، وفي كل واحد من الفعلين ضميٌر، فحهذف الفعله الواحده، 
رٌ؛ فإنَّ التأكيدَ وبقَيَ الفاعل فثَ نَّاه، فقال: قفِا. قال أبو حيَّان: "قال بعضه أصحابنا: وهذا فيه نظ

. ألا ترى أن الأخفش زعم أن الذين يقولون: "جاءني الذي ضربت "، ويحذف الضمير يهناقِضهه الحذفه
العائد لا يقول: جاءني الذي ضربته، والذي يحذف العائد إذا أكد قال: جاءني الذي ضربته نفسه، ولم 

وهذا حسن وهذا الذي أجازه ابنه جني والبغداديون وأبو عثمان يكن له بد من الإتيان بالضمير. 
 ".(6)والمصنِّف فيه هدمٌ للقواعد، وإثباتٌ لأحكام بأشياءَ محتمِلة التأويل

: "ولا يَخْفى أنَّ ما $وقد ردَّ المكيُّ على أبي حيَّان بذكِره عبارة الناظر؛ إذ يقول الناظر 
 .(7)أقْوى مما ذكَرَه الشيخه وأوْلى"ذكَرَه المصنِّف في الشواهد المذكورة 

                                  
 .1257 - 1256/ 3العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (1)
 .364 - 363المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (2)
 .21( مطلع معلقة امر  القيس المشهورة. ينظر: ديوانه ص: 3)
 .129( ابن جني، شرح اللمع في النحو، ص: 4)
 ( يعني: المازني. ينظر: المصدر السابق.5)
 .2/90( أبو حيان، التذييل والتكميل، ج6)
 .420/ 1واعد، جناظر الجيش، تمهيد الق (7)
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 الجنس في التعريف يفيد الاحتراز:
ومن الأمثلة على المخالَفة والاعتراض اعتراضه المكي على أبي حيَّان في قوله على ابن 
مالك؛ إذ يقول ابن مالك: "تصديره الحد باللفظ مخرجٌِ للخط ونحوه مما هو كاللفظ في تأدية 

بو حيَّان "وهذا ليس بجيد لأن الجنس في الحد لا يؤتى به للاحتراز، لا يقال . وناقَشَه أ(1)المعنى"
. ورد المكيُّ على أبي (2)" إنه احترز ب "حيوان" مما ليس بحيوان"في قولهم: "الإنسان حيوان ناطق

بأن الجنسَ إذا كان أعمَّ من  (3)حيَّان، واعترض عليه بذكِْر عبارة الناظر فيقول: "فأجابَ الناظره 
الفَصل مهطلقًا يهذكَره لتَ قْييد الذات لا للاحتراز، وإذا كان أعمَّ من الفصل من وجهٍ يجوزه أن 

تَ رَز به، والجنس  أعمُّ من الفصل الذي هو )الوَضعه( من وجه؛ لأن  -الذي هو )اللفظ( هنا-يحه
)الوضعه( قد يوجَد بغير )اللفظ( كما في )اللفظ( قد يوجَده بغير وضعٍ كما في المهمَلات، و

النصب وغيره، فبيَن الجنسِ والفصلِ هنا عمومٌ من وجه. فجاز أن يخرج بالجنس؛ لأنه يهتصوَّر 
 .(4)فيه أن يكونَ فَصلًا، بعد جعل الفصل المذكور معه جنسًا. فبهذه الحيثية ساغ فيه ذلك"

 .(5)الاعتراضاتِ كثيرةً  والدارس في كتاب هداية السبيل للمكيِّ يِجده هذه
 

 

                                  
 .4/ 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج (1)
 .16/ 1أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (2)
 .132/ 1ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج (3)
 .43 - 42المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (4)
، 1403، 963، 704، 471 ،364، 52، 45ينظر مثلًا: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (5)

، المكي، 1053، 1301، 1197، 1155، 1116، 898، 674، 631، 552، 235، 175، 53، 457
 .1373 – 1373/ 2، ج256 - 255/ 1العزيز القناوي، ج هداية السبيل، تحقيق: عبد
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 (1)ثالثاا: المرادي
وي هعَدُّ المراديُّ من تلاميذ أبي حيَّان، وهو أقلُّ تلاميذه اعتراضًا عليه، وهو من أكثر تلاميذه 
أيضًا نقلًا عنه، والدارس لكتاب "شرح التسهيل" للمهراديِّ يِجده أن كثيراً من عباراته بلفظ أبي 

 ذلك.حيَّان في "التذييل والتكميل". وقد لمس المكيُّ شيئًا من 
 السبيل"، "هداية كتاب في عليها اعتمَد التي التسهيل شروح من المرادي شرحَ  المكيُّ  عدَّ  وقد

 من أوْهَمَ  ما تحرير في به مهستعينًا شرحه، من الاقتباس من المكيُّ  أكثَ رَ  وقد حيَّان، أبي بعد وأورده

 يرجِع لم الذين النحاة ضبع أقوالَ  عنه وناقلًا  أصحابها، إلى الأقوال نسبة وتحقيق مالك، ابن كلام

 فوائدهم، دهرَر من "الالتقاط قصَدَ  المكيَّ  أن من السبيل" "هداية في جاء لما وتبعًا كهتبهم، إلى

، بذلك له يكمهل لا إليها الناظر بأن تصريحه مع فوائده، غهرَر من والالتقاط  له ينتجِزه  ولا المطلوبه

 ثلاث صور: تمامه المرغوب، فإن موقفَه من المرادي جاء في
الأهولى: الاستفادة من شرح التسهيل للمهرادي في تحريره لكلام ابن مالك، أو إضافة إليه، 

 أو رد على النحاة، أو ذكِْر رواية أهخرى لشاهد.

 والثانية: ردُّه عليه في بعض آرائه وتقديراته.
 والثالثة: استدراكه عليه ما تركه أو فاته سهوًا أو غفلةً.

: موافقته  وتأييده: أولاا
 تفسير "غالباا":

لقد وافق المكيُّ المراديَّ في تفسير "غالباً" من قول ابن مالك عند كلامه عن الاسم المنصوب 
المتنازعَ فيه إذا أهعمل العامل الأول في ضميره؛ إذ يقول ابن مالك: "ولا يحتاج غالبًا إلى تأخيره إلا 

"غالباً" بأنه قد يحتاجه إلى تأخيره غيَر غالب في غير  . ويقول المكيُّ: "وأشعَرَ قولهه(2)في باب ظن"
ذلك في الشرح بكون الحذفِ مهوقعًا في لبسٍ، نحو: استعنته  $باب "ظن"، وقيَّد المؤلِّف 

                                  
، حاجي 1/536، السيوطي، حسن المحاضرة، ج517/ 1ينظر ترجمته في: السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج (1)

 .211/ 2، والزركلي، الأعلام، ج274/ 8، الحنبلي، العماد، شذرات الذهب، ج2/33خليفة، سلم الوصول، ج
 .86ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص:  (2)
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متنًا  $قولهَ: "غالباً"، وهو مهقتَضى كلام المؤلِّف  $ (1)واستعان عليَّ به زيدٌ، كذا فهِم المراديُّ 
ذف ولا يهضمَر متأخراً في غير الغالب.  وشرحًا، وفهِمه السمينه أنه قد يحه

 .(2)وقد تقدَّم أنه أحد المذاهب الثلاثة، وأن ابنَ عصفور قال: إنه أَسَدُّها"
 الاعتراض بين العامل ومعموله بجملتين:

اض بين العامل ومعموله وقد وافق المكيُّ المراديَّ وأيَّده في قول ابن مالك. حين مثَّل للاعتر 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿بجملتَين بقوله تعالى: 

حيث فصَلَ بين "أرَْسَلْنَا" ومعموله "باِلْبَ ي ِّنَاتِ" بجهملتَين  (3)﴾ٿ ٿٿ ٺ ٺ
اعتراضيَّتَين، وقال المراديُّ: وهذا إنما هو على جَعْل الباء متعلِّقةً ب : "أرَْسَلْنَا"، فذكر المراديُّ أن 

". وقد أيَّده المكيُّ في الجارَّ والمجرورَ في الآية لا يجوز تعلُّقههما ب : "أرَْسَلْنَا" للفصَل بينَهما ب "إلا
" لا يعمَل فيما بعدَها إلا في ثلاث صور، وليس هذا منها"  .(4)قوله؛ وذلك لأن ما قبل: "إلاَّ

 مسألة في الاستثناء:
ومن موافقاته له أيضًا ما سبق إيراده عند بيان اعتراض المكي على أبي حيَّان عندما شرحَ 

تقديراً ضميره اسمٍ سابقٍ مفتقرٍ لما بعدَه أو ملابسٍ ضميره قولَ ابن مالك: "إذا انتصبَ لفظاً أو 
 .(5)بجائز العمل فيما قبله غير صلةٍ ولا مشبَّهٍ بها"

: "هو استثناءٌ منقطعٌ؛ لأن ما ذكَر لا يندرجِه تحتَ قوله: "بجائزِ $حيث قال أبو حيَّان 
 .(6)العملِ فيما قبلَه"

: ولا شكَّ أن العواملَ فخالفه المكي ذاهبًا إلى ما ذهب إليه الم رادي، يقول المكي: "قلته
المشتمِلَ عليها قولهه: )غير صلة( إلى آخِر كلامه جائزةه العمل فيما قبلَها بذاتُا، وأن المصنِّف 
فرَّق بين العامل الممنوع من العمل فيما قبلَه لذاته، فأخرَجَه من باب الاشتغال، وبين العامل 

                                  
 أ. - 122التسهيل، صالمرادي، شرح  (1)
 .148/ 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (2)
 .44، 43 ، الآيتان:سورة النحل (3)
 .2/710العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (4)
 .80ابن مالك، التسهيل، ص (5)
 .6/298أبو حيان، التذييل والتكميل، ج (6)
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ه لعارضٍ فأدخَلَه فيه، وعلى ذلك فالاستثناءه متصلٌ قطعًا، وإلى الممنوع من العمل فيما قبلَ 
 .(2)والمراديُّ" (1)ذلك ذهَب الناظره 

 ثانياا: مخالفته والاعتراض:
 الضمير في قول ابن مالك: "أكثر جمعه وأقله":

: (3)اعترض المكيُّ على المرادي في ما ذكَره في تقدير كلام ابن مالك؛ إذ يقول ابنه مالك
"وفعلَتْ ونحوه أوْلى من فعلْنَ ونحوه بأكثر جمعه وأقله"، يعني أن إعطاء جمع الكثرة للغائب غيِر العاقل 
ما للغائبة أوْلى من إعطاء ما للغائبات، فقولك: الجذوعه انكسرَتْ أوْلى من قولك: الجذوعه انكسرْنَ، 

ا، هو  أوْلى من: الجذوعه كسرتُهنَّ، وإلى غير وكذا إذا كان الضميره غيَر مرفوع، نحو: الجذوعه كسرتُه
بقوله: )ونحوه(. وبان بما قررناه أن الضمير في قول المؤلف: "أكثر جمعه"  $المرفوع أشار المؤلِّف 

، وأن الضمير في "وأقله" كذلك، وقد $يعود على الغائب غير العاقل، وهو مقتضى كلام المؤلف 
: إعادته في الأول (4)مه. وفي أبي حيان والمراديصرح بذلك السمين في شرحه، على تسامح في كلا

 .(5)على المؤنث غير العاقل، وفي الثاني على جمعه، وليس بجيد، والله أعلم
 إلحاق القول في العمل بظن من نصب مفعولين:

وقد اعترض المكيُّ على المرادي في قول ابن مالك في إلحاق القول في العمل بظن من 
مالك شروطاً خمسةً، وكان منها أن يكون المضارعه مقصودًا به  نصب مفعولين، ذكَر ابنه 

. وعلى هذا فلا يعمَله مقصودًا به الاستقبال. ثم عقَّب عليه المراديُّ بقوله: "ولم يذكهرْه (6)الحاله 
 :(7)بل يظهَره أنه يعمَله مستقبلًا كقول الشاعر -فيما أعلَمه -غيرهه 

                                  
 .4/1667الجيش، تمهيد القواعد، ج( ناظر 1)
 .5/ 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (2)
 .129/ 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج (3)
 .41المرادي، شرح التسهيل، ص (4)
 .436المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (5)
 .94/ 2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (6)
، ابن يعيش، شرح 1/124. وينظر: سيبويه، الكتاب، ج42بن أبي ربيعة في ديوانه، ص بيت من الكامل لعمر (7)

 .4/320المفصل، ج
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 أم                ا الرحي                له ف                دونَ بع                دِ غ                دٍ 
 

 
 

 تق                      وله ال                      دارَ تجمعهن                      ا فم                      تى
وقد ردَّ عليه المكيُّ مهعتِرضًا عليه بقوله: "وفيما ادَّعى أنه الظاهر نظرٌ؛ فإنه مبنيٌّ على أن "متى"  

$ظرفٌ ل "تقول". وقد قال ابن هشام 
 .(2): والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لتقول"(1)

 ثالثاا: الاستدراك:
 وبيانها:الانتباه إلى غريب الأدلة والشواهد 

قد يعد من الاستدراكات العامة على المرادي وغيره ما حزن المكي لأجله بعد الفراغ من 
جماعةٌ  -أي: شرحَ أبي حيَّان-الحديث عن أبي حيان وشرحه؛ حيث يقول: "ثمَّ تداوَلَ شرحَه 

فيها من تلامذته... وهذه الشُّروح فيها لطالبِ هذا الفنِّ مَقنَعٌ، بل ليس للزيادة على ما 
مَطمَعٌ، إلاَّ أنَّ الناظرَ إليها، والمعوِّلَ في فَ هْم مسائلِ هذا الكتاب عليها، لا يهكمَله له بذلك 
، ولا ينتَجِزه له تمامه المرغوب، لما عهلِم أن كلَّ مسألة من هذا الفنِّ مهفتقِرةٌ غالبًا إلى دليلٍ  المطلوبه

التَّنبيهَ على غريب الأدلَّة... فيَصير  -م اللهرحمه-من شاهدٍ، أو تمثيلٍ. وقد أهملَ كلٌّ منهم 
النَّاظر في ذلك حيرانَ... إذ ليس في ذلك بخصوصه مصنَّفٌ يهرجَع إليه... وقد تعرَّض ابنه 

 ".(3)عَقيل لذلك قليلًا، ولكنه لم يَشفِ غليلًا 
 جعل الواو  التالي لها كمجرور بـ"مع":

 -ومنهم المرادي–ابن مالك وعلى مَن جاء بعده استدرَكَ المكيُّ في باب المفعول معه على 
إغفالَهم وسهوَهم عن اعتبار الواو لمجرور ب )مع(؛ إذ يقول ابن مالك: "وفي اللفظ كمنصوبِ 
ية لما قبلَها من  مهعدَّى الهمزة )بإضافة منصوب إلى مهعدَّى(، وقد نبَّهَ بذلك على أن الواو مهعدِّ

عدِّي الهمزة ما قبلَها إلى ما بعدَها، فيهنصَب ما بعد الواو بما العوامل إلى المنصوب بعدَها، كما ته 
، (4)قبلَها فعلًا كان، نحو: سرته والنيلَ، أو اسماً عاملًا عملَه، نحو: "عرفته استواءَ الماء والخشبة

 والناقة متروكة وفصيلها، وأنا سائر والنيل.
                                  

 .2/66( ابن هشام، أوضح المسالك، 1)
 .1639المكي، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (2)
 من مقدمة كتابه. 3-2، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)
 .248/ 2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (4)
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ل، والسمين. وعندي أنَّه فصلٌ ثانٍ ، وابنه عَقي(1)، والمراديُّ $هذا معنى ما ذكره المؤلف 
يخرج به المعطوف بالواو التي بمعنى )مع( بعدما لا يهفهَم المشاركة، نحو قولهم: كل رجلٍ وضيعتهه، 

 :(2)وقول الشاعر
 تمن َّ         وْا لَي الم         وتَ ال         ذي يَش         عَبه الفَ         تى

 
 
 

 (3)وك                 لُّ ام                 رٍ  والم                 وته يلَتَقي                 انِ 
فإن الواوَ في ذلك جعلت التالَي لها لمجرورَ ب )مع(، ولم تجعله في اللفظ كمنصوب معدَّى  

 $الهمزة. وليس في الحد ما يخرجه به ما ذكَرْناه إلا هذا الفصل الأخير، والعجب من المؤلِّف 
ا على . فهذا يعد استدراكً (4)مع عِظَم شأنه، ومَزيد إتقانه حيث لم يتنبَّهْ لذلك هو ومَن بعده

 خصوصًا. -لأنه منهم، ومدار البحث هنا عليه–النحاة وشراح التسهيل عمومًا، والمرادي 
 
 

 

                                  
 .142المرادي، شرح التسهيل، ص (1)
(، والأزهري في شرح 516/ 1بيت من الطويل نسبه العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ) (2)

 ( للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه.228/ 1لتوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو )التصريح على ا
 .180ومعجم شواهد النحو الشعرية، ص 217/ 1، وشرح الأشموني، ج43/ 2ينظر: الفراء، معاني القرآن، ج (3)
 .393 - 392، ص2ز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزي (4)
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 ه( 756رابعاا: السَّمينُ الحَلبيُّ )ت 
بشهابِ ، كهنيتهه أبو العباس، ويهلقَّب بنِ مسعودٍ  بنِ محمدِ  بنه يوسفَ  السمينه هو أحمده 

 . (1)الدين، أو الشهاب الحلََبي، المعروف بالنحو، أو السمين الحلبي، وهذا هو أشهره ألقابه
وكتابه شرح التسهيل هو الذي يتعلق به موضوعنا الآن. وهو أحده الشروح التي صرَّح المكيُّ 

ثيراً، وبما أن الكتاب باعتماده عليها في مقدمة كتابه "هداية السبيل"، ولكنَّ تردُّدَ ذكِرهِ فيه ليس ك
؛ فإن دراستي تعتمِد على المواضع التي صرَّح فيها المكيُّ بالأخْذ عن -حسبَ علمي-مفقودٌ 

السمين، ومع افتراضي أن المكيَّ قد اقتَبَس بعضَ النصوص من هذا الشرح دونَ عَزْوٍ، كما هي 
يس بيدي نهسخةٌ منه، وبدراسة عادتهه مع غيره من الكتب، فأنا لا أستطيعه تحديدَها، طالما أنه ل

 تلك المواضع التي وقَعَ فيها التصريحه باسم السمين يمكن تقسيم تلك المواضع إلى ما يلي:
: الموافقة والتأييد:  أولاا

السمين الحلبي شأنه شأن غيره من الشُّرَّاح الذين نقل عنهم المكيُّ، وتارة يوافقهم 
الهداية على بعض المواقف التي وافق فيها المكيُّ وتارة يخالفهم، وقد وقفنا في كتاب 

 السميَن الحلبيَّ. ومنها:
 باب التنازع:

: "ولا يحتاج غالبًا إلى تأخيرهِِ -في باب التنازع-أيَّد المكيُّ شرحَ المرادي لقول ابن مالك 
غيَر غالب في  إلا في بابِ "ظنَّ"(، قال المكي: "وأشعَرَ قولهه "غالبًا" بأنه قد يحتاجه إلى تأخيره

ذلك في الشرح بكون الحذفِ مهوقعًا في لبسٍ، نحو:  $غير باب "ظن"، وقيَّد المؤلِّف 
قولَه: "غالبًا"، وهو مهقتَضى كلام  $ (2)استعنته واستعان عليَّ به زيدٌ، كذا فهِم المراديُّ 

ذف ولا يهضمَر متأخراً في $المؤلِّف  غير الغالب. وقد  متنًا وشرحًا، وفهِمه السمينه أنه قد يحه
 .(3)تقدَّم أنه أحد المذاهب الثلاثة، وأن ابنَ عصفور قال: إنه أَسَدُّها"

                                  
، حاجي 1/536، حسن المحاضرة، ج1/402، السيوطي، بغية الوعاة، 1/152ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية، ج (1)

 . 1/274، الزركلي، الأعلام، ج1/268خليفة، سلم الوصول، ج
 أ. - 122المرادي، شرح التسهيل، ص (2)
 .148/ 1زيز القناوي، جالع المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)
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 تقديم المفعول على الفعل:
وفي تقديم المفعول وتأخره عن الفعل استعان المكي بقول السمين في تفسيره لقول ابن 

ه إن تضمن معنى مالك: "يجب تأخير منصوب الفعل إن كان "أنَّ" مشددة أو مخففة، وتقديم
استفهام أو شرط، أو أضيف إلى ما تضمنهما أو نصبه جواب "إما" ويجوز في غير ذلك إن 

 .(1)علم النصب تأخير الفعل، غير تعجبي، ولا موصول به حرف"
"موصول به بحرف" على إطلاقه؛  $ببقاء قول المؤلف  $قال المكي: "وصرح السمين 

 أو غير ناصب، نحو: يعجبني ما تضربه زيدًا". -يعني كما مثَّل–فقال: "أي: ناصباً كان 
: واحترز بقوله: "حرف" من الموصول به اسم؛ فإنه يجوز تقديم منصوب $قال السمين 

 .(2)الفعل عليه، نحو: جاء الذي زيدًا ضرب غلامههه"
الحال، اعتمد المكي على تفسير السمين لقول ابن مالك: "واغتفر وفي الحديث في باب 

 .(3)توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبًا"
قال المكي: "قوله: غالبًا، لم يبين في الشرح ما أراد به. وقال السمين: فيه تنبيه على أن 

ا منه رطبًا، أفعل التفضيل قد لا يتوسط بين الحالين؛ بل يتقدم عليهما، نحو: هذا أطيب بسرً 
 .(4)وقد يتأخر، نحو: هذا بهسراً رطبًا أطيب منه، ولكنه غير مسموع"

 ثانياا: المخالفة والاعتراض:
 أصل: "كما":

 -يعني الكاف المكفوفة بما-قال ابنه مالكٍ في باب حروف الجر: "وربما نصبَت حينئذ 
مرفوعٌ، فهو مبتدأٌ بعدَه خبرهه، لا خبره مبتدأٍ مضارعًا، لا لأنَّ الأصلَ "كيما"، وإنْ وَلَي رهبما اسمٌ 

. وقد جعل السمينه (5)محذوفٍ، و"ما" ذكَرَها موصوفةً بهما، خلافاً لأبي علي  في المسألتََين"
مقصودَ ابنِ مالك بالمسألتََين كون الاسم بعد ربما مبتدأً لا خبراً، وكون "ما" زائدةً لا نكرةً 

                                  
 .84( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 1)
 .1/80( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج2)
 .110( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:3)
 .2/622إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج( المكي، عبد القادر، هداية السبيل 4)
 .3/169ابن مالك، شرح التسهيل، ج (5)
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جعَلَ هاتَين المسألتََين مسألةً واحدةً، وأما المسألةه الأهخرى فهي كونه موصوفةً، وخالَفَه المكيُّ ف
"كما" الناصبة للفعل المضارع تتكونه من الكاف، و"ما" الكافة، وليس أصلهها كيما، فحهذفت 

، وما حكَيْناه أولًا في $ياؤهها. قال المكيُّ مهعقِّبًا على رأي السمين: "وهذا عجيبٌ منه 
 .(1)ين هو الصواب، وعليه اقتَصَر المراديُّ وابنه عَقيل وغيرهما، والله أعلمتفسير المسألتََ 

 القسم بـ: "من الله":
وضبط السمين "من" بضم الميم،  (2)قال ابن مالك في باب القسم: "وشذَّ فيه: من الله"

 $ؤلف فتعقبه المكي بقوله: "والظاهر أنه لا فرق بين كونها مضمومة الميم ومكسورتُا؛ لذكر الم
اختصاص المسكورة والمضمومة بالرب، فدل على أن دخولها مكسورة الميم أو مضمومتها على غير 

 .(3)الربِّ شاذ"
 ثالثاا: الاستدراك:

 جعل الواو ما بعدها كمجرور بـ"مع":
استدرَكَ المكيُّ في باب المفعول معه على ابن مالك، وعلى مَن جاء بعدَه إغفالَهم وسهوَهم عن 

الواو لمجرورٍ ب )مع(؛ إذ يقوله ابنه مالك: "وفي اللفظ كمنصوب مهعدَّى الهمزة )بإضافة منصوب اعتبار 
على مهعدَّى(، وقد نبَّه بذلك على أن الواو مهعدِّيةٌ لما قبلَها من العوامل إلى المنصوب بعدها، كما 

ها فعلًا كان، نحو: سرته والنيلَ، أو تهعدِّي الهمزةه ما قبلَها إلى ما بعدَها، فيهنصَب ما بعد الواو بما قبلَ 
.... قال المكي: "هذا معنى ما ذكره المؤلف (4)اسماً عاملًا عملَه، نحو: "عرفته استواءَ الماء والخشبة

، والمراديُّ، وابنه عَقيلٍ، والسمينه. وعندي: أنه فصلٌ ثانٍ يخرجه به المعطوفه بالواو التي بمعنى $
 :(5)المشاركة، نحو قولهم: كل رجلٍ وضيعتهه، وقول الشاعر)مع( بعدما لا يهفهَم 

 تمن َّ         وْا لَي الم         وتَ ال         ذي يَش         عَبه الفَ         تى
 

 
 

 وك                    لُّ ام                    رٍ  والم                    وته يلَتَقي                    انِ 
                                   

 .3/1261العزيز المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج عبد (1)
 .144( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 2)
 .1171/ 2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)
 .248/ 2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (4)
(، والأزهري في شرح 516/ 1بيت من الطويل نسبه العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ) (5)

 ( للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه.228/ 1التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو )
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فإنَّ الواوَ في ذلك جعَلَت التالَي لها المجرورَ ب )مع(، ولم تجعله في اللفظ كمنصوب مهعدَّى 
 $ا ذكَرْناه إلا هذا الفصل الأخير، والعجبه من المؤلِّف الهمزة. وليس في الحدِّ ما يخرجه به م

 ".(1)مع عِظَم شأنه، ومَزيد إتقانه، حيث لم يتنبَّه لذلك هو ومَن بعده
 قيام المضاف مقام المضاف إليه في التذكير والتأنيث:

يقول ابن مالك في حديثه عن قيام المضاف مَقامَ المضاف إليه: "وفي قيامه مَقامَه في 
. وقد علَّق المكيُّ على ذلك باعتبار أن ابنَ مالك في ذكِْر القاعدة (2)التذكير والتأنيث وجهانِ"

دونَ تمثيلٍ أو تعليقٍ، ودونَ بيان الوجهَين اللَّذَين يصِحُّ معَهما قيامه المضاف مَقامَ المضاف إليه 
: "هكذا وقع في بعض النُّسَخ، وع ليه تَضبيبٌ، ولم يثبهت ذلك في التذكير والتأنيث، فقال المكيُّ

في شرح المصنِّف، ولا في الناظر، ولا في المراديِّ، ولا في الدَّماميني، ولا في ابن عَقيل. وثبَت في 
 .(3)السمين، وتكلَّم عليه بخلاف مهقتضاه، والظاهر أن المصنِّف حذَفَه

 
 
 

 

                                  
 .393 - 392، ص2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
 .160ابن مالك، التسهيل، ص (2)
 .1455/ 4المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
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 (1)هـ( 769خامساا: ابن عَقيل )ت 
القهرَشيُّ  بنِ عَقيل بنِ محمدِ  بنِ محمدِ  الله بنِ عبدِ  الرحمن بنه عبدِ  الله عبده هو بهاءه الدين 

 النُّحاة في عصره. الهاشميُّ العَقيلي كان قاضيَ القهضاة وإمامَ 
ؤلَّفات، منها التفسير، غير أنه وصل فيه إلى نهاية آل وقد ألَّف ابنه عَقيل كثيراً من الم

 عمران، ومختصر الشرح الكبير، والجامع النفيس في الفقه، وشرح ألفية ابن مالك.
غير أن أشهر مصنفاته كتاب المساعِد على تسهيل الفوائد؛ إذ عدَّه المكيُّ من الكتب التي اعتمد 

ساعِد على تسهيل الفوائد" لابن  عليها في "هداية السبيل". وقد أكثر المكيُّ 
ه
من الإفادة من كتاب "الم

عَقيل، واعتمد عليه في كثيٍر من المواضع من شرحه "هداية السبيل"، وقد ظهَرَ إعجابهه بشرح ابن 
عَقيل، وتفضيله له على باقي الشُّروح، وكان قد أشار إلى ذلك في مقدِّمة شرحه؛ إذ يقول: "وهذه 

-هذا الفنِّ مَقنَعٌ، بل ليس للزيادة على ما فيها مَطمَعٌ...، وقد أهمل كلٌّ منهم  الشُّروح فيها لطالب
التَّنبيهَ على غريب الأدلة...، فيصيره النَّاظره في ذلك حيرانَ...؛ إذ ليس في ذلك بخصوصه  -رحمهم الله

. وقد كان المكيُّ (2)لًا"مصنَّف يهرجَع إليه...، وقد تعرَّض ابنه عَقيل لذلك قليلًا، ولكنه لم يَشفِ غَلي
 يهصرِّحه بالن َّقْل عنه في كثير من المواضِع، ويهغفل التَّصريحَ في بعض المواضِع.

: الموافقة والتأييد:  أولاا
 الاستغناء عن المضاف الثاني والثالث:

وافَقَ المكيُّ ابنَ عَقيل في النَّقل عن ابن مالك حيث قال: "وقد يهستَ غْنى بمهضافٍ إلى 
مهضافٍ إلى مهضَافٍ إلى راَبعٍ عن الثَّاني والثَّالثِ"

: "ثبَت في نسخة الدَّماميني (3) . فقال المكيُّ
)بمهضافٍ إلى مهضَافٍ إلى رابعٍ( من غير تَكرير )إلى مهضافٍ(، وانتقَد ذلك. وثبَت في ابن عَقيل 

مهكرَّراً
، وبه يطابق ما مثَّلوا به، وهو ما تقدم(4) ڭ ﴿من قوله تعالى:  ، وهو الصَّوابه

                                  
، وابن حجر 428/ 1، وابن الجزري، غاية النهاية، ج409ينظر ترجمته في: ابن الملقن، العقد المذهب، ص:  (1)

، حاجي خليفة، سلم الوصول، 47/ 2، السيوطي، بغية الوعاة، ج44-42/ 3العسقلاني، الدرر الكامنة، ج
 .4/96، الزركلي، الأعلام، ج2/215ج

 من مقدمة كتابه. 3-2/ ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (2)
 .160تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (3)
 .2/365ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج (4)
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 .(1)؛ أي: من أثر حافر فرس الرسول، ففيه أربعة أسماء متضايفات"﴾ڭ ۇ ۇ ۆ
 أصل: "كما":

 -يعني الكاف المكفوفة بما-قال ابنه مالكٍ في باب حروف الجر: "وربما نصبَت حينئذ 
مرفوعٌ، فهو مبتدأٌ بعدَه خبرهه، لا خبره مبتدأٍ مضارعًا، لا لأنَّ الأصلَ "كيما"، وإنْ وَلَي رهبما اسمٌ 

. جعل السمينه مقصودَ (2)محذوفٍ، و"ما" ذكَرَها موصوفةً بهما، خلافاً لأبي علي  في المسألتََين"
ابنِ مالك بالمسألتََين كون الاسم بعد ربما مبتدأً لا خبراً، وكون "ما" زائدةً لا نكرةً موصوفةً، 
وخالَفَه المكيُّ فجعَلَ هاتَين المسألتََين مسألةً واحدةً، وأما المسألةه الأهخرى فهي كونه "كما" 

لكافة، وليس أصلهها كيما، فحهذفت ياؤهها. الناصبة للفعل المضارع تتكونه من الكاف، و"ما" ا
، وما حكَيْناه أولًا في تفسير $قال المكيُّ مهعقِّبًا على رأي السمين: "وهذا عجيبٌ منه 

 .(4)وغيرهما، والله أعلم (3)المسألتََين هو الصواب، وعليه اقتَصَر المراديُّ وابنه عَقيل
 المضارع لفظاا الماضي معنى بعد "لبما":

المكيُّ على تمثيلِ ابنِ مالك وابنِ عَقيل "للمهضارع لَفظاً، الماضي معنًى الذي يلَي وافَقَ 
 :(5))لبَِمَا( بقول الشَّاعر

 فلَ          ئِنْ تَ غَي َّ          رَ م          ا عَهِ          دْته وأص          بحَتْ 
 

 
 

 صَ                 دَقتْ ف                 لا ب                 ذلٌ ولا ميس                 وره 
 لبَِمَ                ا يهس                 اعفه في اللق                 اءِ وليُّه                 ا 

 
 
 

 فَ                     رحٌِ بقه                     ربِ لقِائِه                     ا مَس                     روره 
جاعًلا هذا التَّمثيلَ أوْلى ممَّا مثَّلَ به الدَّماميني. وذاكراً تعليلَه لذلك؛ حيث قال: وهو أولى؛  

ا، قال: وقد مع  $فإنه تقدم أن المؤلف  لما ذكر أن "ما" الكافة تحدث في الباء معنى رهبمَّ
 .(6)المضارع تفيد هذا المعنى، فقد يقال: إن معنى "ربما" مستفاد من "قد""

                                  
 .1459، ص4العزيز القناوي، ج هداية السبيل، تحقيق: عبد ينظر: المكي، (1)
 .3/169ابن مالك، شرح التسهيل، ج (2)
 .2/282ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج (3)
 .3/1261المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
/ 6(، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )323/ 2بلا نسبة في المساعد على تسهيل الفوائد )( بيتان من الكامل، 5)

 (.488/ 2(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )3117
 .1358، ص4العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (6)
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 ثانياا: المخالفة والاعتراض:
 تقدم المستثنى على المستثنى منه:

نْسهوبِ 
َ
سْتثَْنى منه والم

ه
سْتَثْنى على الم

ه
ستثَْنى: "ولا يَ تَقدَّمه دونَ شهذوذٍ الم

ه
قال ابنه مالك في باب الم

 .(1)إليه معًا، بل على أحدِهِما، وما شذَّ مِن ذلك لا ي هقَاسه عَليهِ، خِلَافاً للكِسَائيِّ"
هستثَ ْنَى منه، وعلى المنسوب إليه 

ستثَْنى على الم
ه
شرح المكيُّ قولهَ السَّابقَ، ومَثَّلَ على امتناع تقديم الم

مَعًا بعدم جواز القول: "إِلاَّ زيَْدًا قامَ القَوْمه"، و"إلاَّ زيَْدًا ضَربَته القَوْمَ". وأنَّ ما وردََ من ذلك من كلام 
ستثَْنى منه وَحدَهه دونَ المنسوبِ إليه، وعلى جواز العرب فهو شذوذٌ. وأنَّه يج

ه
ستَثْنى على الم

ه
وزه تقدُّم الم

هستثَ ْنَى منه.
ستثَْنى منه وَحدَهه دونَ الم

ه
ستثَْنى على المنسوب إلى الم

ه
 تقدُّم الم

وقد خالف بذلك ما قاله ابنه عَقيل الذي قال: "يظهَر من كلام المصنف منعه: القومه إلاَّ 
امهوا؛ إذ هو مهستَثنًى من الضمير، لكنه مثَّل في الشَّرح للجائز بقوله: إلاَّ زيَْدًا القومه، والقومه زَيدًا قَ 

ستَثْنى 
ه
إلاَّ زَيدًا ذاهبون، مع أنَّه مهستَثنًى من الضَّمير المستكِنِّ في )ذاهبون(، اللَّهمَّ إلاَّ أنْ يجعلَ الم

ستَثْنى منه، وتأخُّره  منه الظَّاهر، فينبغي جوازهه، ويكون مِثالًا 
ه
ستَثْنى على المنسوب إلى الم

ه
لتقدُّم الم

ستَثْنى منه..."
ه
ستَثْنى بين جهزْءَيْ كلام المتقدِّم على الم

ه
، وقد ردَّ عليه المكيُّ (2)عنه. وفي توسُّط الم

ا ذاهبون. حيث جزَم بأنَّ )إلاَّ زَيْدًا( من قول القائل: القومه إلاَّ زَيدً  $بقوله: "والعَجَبه منه 
ستَثْنى منه الظَّاهر، 

ه
مهستَثنًى من الضَّمير المستَتر في )ذاهبون(، وقوله: "اللَّهمَّ إلاَّ أنْ يجعل الم

ستَثْنى منه، وتأخُّره عنه" 
ه
ستَثْنى على المنسوب إلى الم

ه
فينبَغي جوازهه، ويكون ذلك مثالًا لتقدُّم الم

ا(؛ فإنَّ أحدَ شِقَّيْه مهقتَضٍ لكون الاستثناء من مع قول ابن مالك بعد ذلك: )بل على أَحَدِهِم 
ستَثْنى بين شيئين 

ه
الظَّاهر لا من الضَّمير المنسوب، ثمَّ تصريحهه بعد ذلك بأنَّه إذا توسَّط الم

 .(3)صالحين للاستثناء مِن كل  منهما، فالأوَّله بالاستثناء منه أوْلى من الثَّاني، والله أعلم..."
 المركب بـ"مائة":العدد تمييز 

: "كهنَّا ڤبناءً على حديث جابرٍ  اعتَرضَ أبو حيَّان على ابن مالك تجويزهَ تمييزَ المركَّب ب "مائة"
                                  

 .102تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (1)
 .1/568ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج (2)
 .473-472، ص2العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)



 الفصل الأول: مواقفه من شراح التسهيل دراسة تحليلية

 
61 

، فقال أبو حيَّان: (2)": "كهنَّا يَ وْمَ الحهدَيبْيِةَِ أرَْبعََ عَشْرةََ مِائةً ڤ، وحديث البراء (1)"خمسَ عشْرةَ مِائةً 
بنَاه إلاَّ على ما رهويَ من  "يحتاجه في ذلك إلى صحَّة نقْل...، وما أظنُّ هذا الرجهل أخذَ هذا الحهكمَ ولا

موقفِه من الحديثَين، فبعدَ أنْ ، وشابهََ ابنه عَقيل أبا حيَّان في (3)حديث جابرٍ والبراءِ؛ فإنَّ عادَتهَ ذلك"
، ردَّ المكيُّ (4)ذكَرَ الحديثَين قال: "فيهحتَمَل أن يكونَ من لفظ الراوي عنهما، ممَّن لا يهتقِن العربيةَ"

فكلامٌ لا ينَبَغي ذكِرهه لتأْديتَهِ إلى  -بعد ذكِْر حديث جابرٍ وحديث البَراء-بقوله: "وأما قوله ابن عَقيل 
، والمت َّفَق على فَصاحَتهم وعَدالتَهم، والأخْذ بما قالوه، ولعلَّه أخذَ ذلك صلى الله عليه وسلماب النَّبيِّ دفعِ كلامِ أصْح

 .(5)"$من كلام أبي حيَّان، وهو من جملة إفراطه في تحامهله وحَسَده للمؤلِّف 
 ثالثاا: الاستدراك:

 جعل الواو ما بعدها كمجرور بـ:"مع":
ابن مالكٍ، وعلى مَن جاء بعدَه إغفالَهم  استدرَكَ المكيُّ في باب المفعول معه على

وسهوَهم عن اعتبار الواو لمجرورٍ ب )مع(؛ إذ يقوله ابنه مالك: "وفي اللفظ كمنصوب مهعدَّى 
ية لما قبلَها من العوامل  الهمزة )بإضافة منصوب على مهعدى(، وقد نبَّه بذلك على أن الواوَ مهعدِّ

ةه ما قبلَها إلى ما بعدَها، فيهنصَب ما بعدَ الواو بما قبلَها إلى المنصوب بعدَها، كما تهعدِّي الهمز 
 ".(6)فعلًا كان، نحو: سرته والنيلَ، أو اسماً عاملًا عمَلَه، نحو: "عرفته استواءَ الماء والخشبة

، والسمينه. وعندي أنه (7)والمراديُّ، وابنه عَقيل $قال المكي: "وهذا معنى كلام المؤلف 
المعطوفه بالواو التي بمعنى )مع( بعدما لا يهفهَم المشاركةه، نحو قولهم: كل  فصلٌ ثانٍ يخرجه به

 :(8)، وقول الشاعررجلٍ وضيعتهه
                                  

(، 3576، برقم: )193، ص: 4، جباب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقبمتفق عليه، أخرجه البخاري،   (1)
 (.1856، برقم: )1484، ص: 3ومسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ج

 (.3577، برقم: )193، ص4، جباب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقبأخرجه البخاري،   (2)
 .342، ص: 9ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيَّان، ج (3)
 .89، ص2عقيل، ج المساعد على تسهيل الفوائد، لابن (4)
 .795، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (5)
 .878248/ 2ج1جابن مالك، شرح التسهيل،  (6)
 .1/539ابن عقيل، المساعد، ج (7)
 =(، والأزهري في شرح 516/ 1بيت من الطويل نسبه العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ) (8)

https://al-maktaba.org/book/33757/6039
https://al-maktaba.org/book/33757/6147
https://al-maktaba.org/book/33757/6039
https://al-maktaba.org/book/33757/6147
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 تمن َّ         وْا لَي الم         وتَ ال         ذي يَش         عَبه الفَ         تى
 

 
 

 وك                    لُّ ام                    رٍ  والم                    وته يلَتَقي                    انِ 
فإن الواوَ في ذلك جعلَت التالَي لها المجرورَ ب  )مع(، ولم تجعله في اللفظ كمنصوب مهعدَّى  

 $الهمزة. وليس في الحدِّ ما يخرجه به ما ذكَرْناه إلا هذا الفصل الأخير، والعجبه من المؤلِّف 
 .(1)مع عِظَم شأنه، ومَزيد إتقانه حيث لم يتنبَّه لذلك هو ومَن بعده

 
 
 
 
 

 

                                  
 ( للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه.228/ 1يح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو )التصر  =
 .393 – 392، ص2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
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 (1)ه( 827سادساا: البدرُ الدَّماميني )ت 
، بدر بن محمد، المخزومي القرشي بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر هو: بدر الدين، محمد

 الدين المعروف بابن الدماميني.
تسهيل الفوائد" للدَّماميني؛ فقد استشهَدَ به في  أفاد المكيُّ من شرح "تعليق الفرائد على

مواضعَ عدَّة من شرحه، وعارَضَه في بعض آرائه، وأيَّد بعضَها، وقد تبايَنَ نقلهه عن الدَّماميني 
بشكل كبير؛ إذ لا نِجده في مجلَّده الأوَّل أو الثَّاني من الجزء الثَّاني من شرحه ذكِراً لشرح 

فة الدَّماميني، واقتصَرَ ع لى نقْل كلام الدَّماميني في هذين المجلَّدين على ما ورَدَ في كتاب تحه
غْني، أمَّا في مجلَّده الثَّالث والرَّابع من الجزء الثَّاني من شرحه؛ 

ه
الغريب، وشرح الدَّماميني على الم

 تأييده.فإنَّه أكثَ رَ من الإشارة إلى شَرح الدَّماميني للتسهيل، وعرض لآرائه، أو معارضته، أو 
: الموافقة والتأييد:  أولاا

 ظروف لازمت الإضافة:
ذكَر ابنه مالكٍ في باب الإضافة ظروفاً لازمَت الإضافةَ لفظاً ومعنًى، وذكَر منها )ذو 

َ المكيُّ قولَه: "ولا (2)وفروعه(، فقال: "ولا يهضَفْنَ إلاَّ إلى اسمِ جِنْسٍ ظاهِرٍ" . وقد بينَّ
نسٍ"، وقال في شرحه )ظاهر(: "غير مهضمَر"، وأورَدَ شرحَ الدَّماميني يهضَفْنَ إلاَّ إلى اسمِ ج

بعد ذلك؛ إذ يقول: "واعلَمْ أنَّ المرادَ باسمِ الجنسِ ما يهقابِله الصِّفةَ، ولهذا صحَّ قولهه بعد 
ذلك: )ظاهِراً(، فلا يهقال: ذو عَاقِلٍ، لأنَّ وَضعَ )ذِي( لأنْ يهتوصَّل بها إلى الوصفِ بما لا 

 .(3)وزه أنْ يكونَ صفةً، فإذا كان تاليها يجوزه كونهه صفةً لم يكهنْ لدهخولها فائدةٌ"يجَ 
 من معاني حرف الجر "من":

ستثَْنى بها: "وهِي لابتداءِ الغايةِ مهطلْقًا على 
ه
قال ابنه مالكٍ في معنى )مِنْ( في باب حروف الجرِّ سِوى الم

: قال الدَّماميني: والمراده بالغاية في هذا، وفي . ثمَّ أوردََ المكيُّ شرحَ (4)الأصَحِّ" الدَّماميني، فقال: "أقوله
                                  

، حاجي 488نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص:  ، التنبكتي،538/ 1ينظر ترجمته في: السيوطي، حسن المحاضرة، ج (1)
 .6/57، الزركلي، الأعلام، ج3/64خليفة، سلم الوصول، ج

 .157تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (2)
 .1410، ص4العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (3)
 .144مالك، ص تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن (4)
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 .(1)؛ إذ المعنى ابتداءه النِّهاية، وانتهاءه النِّهاية"قولهم: انتهاءه الغاية: جميعه المسافة
 خبرية:مؤكدة ولا يشترط الالمقسم عليه جملة 

قسَم عليه جملةٌ مهؤكَّدةٌ بالقَسَمِ"ذكَر ابنه 
ه
. شرحَ المكيُّ (2)مالكٍ في باب القَسَم قولَه: "الم

: قال الدَّماميني: ولم يقهل: خبريَّة، كما قال  قولَ ابنِ مالكٍ بقولِ الدَّماميني، فقال: "أقوله
 :(3)غيرهه؛ لأنَّه يرَى من جملة ذلك نحو

 برب            ك ه            ل ض            ممت إلي            ك ليل            ى
 

 
 

 (4)الص              بح أو قبَّل              ت فاه               ا"ق هبَي              ل 
 حذف التاء من المضاف: 

ذكر ابنه مالكٍ في باب الإضافةِ أنَّ الإضافةَ ثلاثةه أقْسامٍ: قِسمٌ بمعنى )في(، وقِسمٌ بمعنى 
م(، وأنَّ المضافَ يهزال منه التَّنوينه عند الإضافة، وتهزال النُّونه في  )مِن(، وقِسمٌ بمعنى )اللاَّ

"المثنىَّ والجمع،  . ثمَّ استشهَدَ المكيُّ (5)ثمَّ قال: "وقد تهزال منه تاءه التَّأنيث، إنْ أهمِنَ اللَّبْسه
بتوضيح الدَّماميني في شرح قولِ ابنِ مالكٍ، فقال: "قال الدَّماميني في القصريات: يهقال: 

ا، وهو أبو عهذْرها؛ إذ أضافوا إليها حَذَفوا التَّاء"  .(6)هذه عهذْرَتُه
 أثبته الدماميني دون غيره: اعتماد فصل  

بَ رِّد-قال ابنه مالكٍ: "فَصْلٌ: قد يلَي 
ه
وضهوعه للنَّصبِ  -عِندَ غَيِر الم

َ
لولا الامتناعيَّةَ الضَّميره الم

" : ثبت )فَصْلٌ( هكذا في ابتداء هذا الكلام في نهسخة (7)والَجرِّ : "أقوله ، فقال المكيُّ
 .(8)وهو أنسبه ممَّا في غالب النُّسَخ من حَذفه" $الدَّماميني 

                                  
 .1149، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (1)
 .152تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (2)
 .222بيت من الوافر لمجنون ليلى في ديوانه ص:  (3)
 .1336، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (4)
 .155الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، صينظر: تسهيل  (5)
 .1377، ص4العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (6)
 .148تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (7)
 .1282، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (8)
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 ثانياا: المخالفة والاعتراض:
 نصب كاف كما في الفعل المضارع:

عارَض المكيُّ الدَّمامينيَّ في نَصْب )الكاف( في )كما( للفعل المضارع؛ إذ قال الدَّماميني: "ويلَزَم 
هو محذورٌ عندهم..."، فردَّ المكيُّ عليه أن يعمَلَ عامله الاسم في الفعل، و  $على قول المؤلِّف 

هي المكفوفةه، وليست  $بقوله: "وهو سهوٌ؛ لأنَّ الكافَ العاملةَ في الفعل على رأي المؤلِّف 
 .(1)نصبَها للمضارع" $عاملةً في الاسم لكَفِّها عن العمل ب )ما(؛ ولذلك قيَّد المؤلِّف 

 النذر والقسم: 
. (2)الدَّماميني في باب القَسَم لقول ابنِ مالكٍ: "وقد ي هبْتَدأه بالنَّذرِ قَسَمًا"أوردَ المكيُّ شرحَ 

: قال الدَّمامينيُّ: معنى كلامِه أنَّه قد تهقدَّمه بين يدَيِ الكلام المقصودِ لِذاته جملةه  فقال: "أقوله
راده بالابتدا

ه
اب بهِ القَسَمه، وليس الم ءِ صاحبَ الخبر؛ لأنَّ النَّذرَ هو النَّذْرِ قَسَمًا، فيهجاب بما يجه

 :(3)مجموعه الجهملة، والمبتدأه جهزؤهها، ومثل ذلك هو وغيره بقوله
حَ                 رَّمِ حَجَّ                 ةٌ 

ه
 عَلَ                 يَّ إِلى البَي                 تِ الم

 
 
 

 أهوَافي بِه                 ا نَ                 ذْراً ولمَْ أنَْ تَعِ                 لْ نَ عْ                 لا
رَنَ             ا               ودَّةَ غَي ْ

َ
 لَقَ             دْ مَنَحَ             تْ ليَل             ى الم

 
 
 

                     وَدَّةَ والبَ                     ذْلاوإِنَّ له                     ا مِنَّ                     ا 
َ
 الم

 وقد اعترض المكيُّ على شرح الدَّماميني بأمرَيْن: 
ؤلِّف 

ه
هراده بالابتداء صاحبَ الخبر(، فقال المكيُّ: الأوَْلى إبقاءه كلامِ الم

 $الأوَّل: قولهه: )ليس الم
رادَ: المبتدأه الذي هو صاحبه الخبَر؛ فإنَّ قولَ الشَّاعِر )حَجَّةٌ(: مبتدأٌ، و)عَلَيَّ(: 

ه
على ظاهره مِن أنَّ الم

 خبرهه مهقدَّمًا، و)حَجَّةٌ( واقعٌ موقِعَ قولهِ )نذَْرٌ(، بدليل قوله: )أهوافي بِها نذَْراً(.
المكيُّ أنَّه: ليس كذلك، بل النَّذْره هو الَحجَّةه،  الثَّاني: قولهه: )إنَّ النذْرَ مجموعه الجملة(، ردَّ 

 .(4)وهو المبتدأه، وهو جهزءه الجهملة"
 إسقاط كلمة "غير":

بنكرةٍ  إنْ كَانَ معْرفَِةً مَا لمَْ يهوجِبْ تأََوُّلَهه  -أيْ: المضافه إليه-قال ابن مالك: "ويَ تَ عَرَّفه 
                                  

 .1260، ص3العزيز القناوي، ج يق: عبدينظر: المكي، هداية السبيل، تحق (1)
 .152تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (2)
 .2/313، ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج3/204بيتان من الطويل بلا نسبة. ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج (3)
 .1336 - 1335، ص2ينظر: هداية السبيل، المكي، ج (4)
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رَ مَحْضَةٍ ولا شَبِيهةٍ بمحَْضَةٍ"وهقهوعههه مَوْقِعَ ما لا يكونه مَعَهه مَعْرِ  . قال (1)فةً...، أو تَكهنْ إضافَ تههه غَي ْ
ه المكيُّ أنَّ تقديرَ كلام  هصنِّف كلمةَ )غير(. ويبينِّ

الدماميني: "يظهَره أنَّ الصَّوابَ لو أَسْقَطَ الم
رَ  ةَ ثهبوتِ كَوْنِ المؤلِّف: ويتعرَّفه بالثَّاني إنْ كان معرفةً مدَّةَ عدم كونِ إضافته غَي ْ مَحضَةٍ؛ أي: مهدَّ

إضافتهِ مَحْضَةً، وهو كلامٌ صحيحٌ صوابٌ. وبهذا يظهَره فساده قولِ الدَّماميني: ويظهَره أنَّ الصَّوابَ 
 .(2)لو أسقَطَ المصنِّف كلمةَ )غَيْرٍ("

 حذف المضاف الثاني والثالث:
حيث قال: "وقد يهستَ غْنى بمهضافٍ إلى خالَفَ المكيُّ الدَّمامينيَّ في الن َّقْل عن ابنِ مالك 

مهضافٍ إلى مهضَافٍ إلى راَبعٍ عن الثَّاني والثَّالثِ"
: ثبَتَ في نهسخة الدَّماميني (3) . فقال المكيُّ

)بمهضافٍ إلى مهضَافٍ إلى رابعٍ(، من غير تَكريرِ )إلى مهضافٍ(، وانتقد ذلك. وثبَت في ابن 
 .(5)"، وهو الصَّوابه (4)عَقيل مهكرَّراً

 فصل المضاف عن المضاف إليه في الشعر:
ضافِ بالظَّرف والجارِّ والمجرورِ بقوَّةٍ إنْ 

ه
ذكَرَ ابنه مالكٍ في الإضافة أنَّه: "يجوزه في الشِّعرِ فَصْله الم

. وشرحَ المكيُّ قولهَ: )فبضعفٍ( بقوله: "وإلاَّ يتعلَّقا بالمضافِ (6)تعلَّقا به، وإلاَّ فبضَعْفٍ"
 :(8)، ثم استشهَدَ المكيُّ على ذلك بقول الشَّاعر(7)فيضعهفه الفصله؛ أي: يقَعه ضعيفًا"

َ    ا أَخَ    وَا   مَ    نْ لا أَخَ    ا لَ    هه  -في الح    ربِ -همه
 

 
 

ا   إِذَا خَ                افَ يوْمً                ا نَ ب ْ                وَةً فَ                دَعَاهمه
امينيُّ: الذي يظهَره لكنَّ الدَّماميني يهعارِضهه في ذلك بما ذكَرَه المكيُّ عنه في قوله: "وقال الدَّم 

 .(9)أنَّ التعلُّقَ في هذا بالمضاف؛ لأنَّ )أخَوَا( بمعنى )ناَصِراَ(، فيكون من القويِّ لا مِنَ الضَّعيف"
                                  

 .155تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (1)
 .1382، ص4العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السّبيل، تحقيق: عبد (2)
 .160ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص (3)
 .2/365ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج (4)
 .1459، ص4العزيز القناوي، ج ق: عبدينظر: المكي، هداية السبيل، تحقي (5)
 .160ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص (6)
 1466، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (7)
، ابن يعيش، شرح 2/345بنت عبعبة. ينظر: الأنباري، الإنصاف، ج ( بيت من الطويل لعمرة الخثعمية، وقيل لدهرنا8)

 .14/10، ابن منظور، لسان العرب، ج2/185المفصل، ج
 .1467، ص4العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (9)
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 حرف الجر حتى:
آخِرَ جهزءٍ، خِلافاً لزِاَعِمِ  -أي حرفه الجر حتىَّ -شرح المكيُّ قولَ ابنِ مالكٍ: "وَلا يَ لْزَمه كونههه 

واستشهَدَ المكيُّ على صِحَّةِ ما ذهَب إليه ابنه مالك وعلَّق على قوله: )خلافاً لزاعِمِ ، (1)ذلك"
ذلك( بقوله: خِلافاً لزاعِمِ ذلك، وممَّن صرَّح باشتراط ذلك الزَّمخشريُّ في مهفصَّلِه، وقال المغاربةه 

غْني، وقد ردَّ عليهم ابنه 
ه
 :(2)مالك بقول الشَّاعر وغيرههم، ووافَ قَهمه ابنه هشامٍ على ذلك في الم
 إنَّ سَ           لْمَى مِ           نْ بعَ           دِ يأَْسِ           ي هَمَّ           تْ 

 
 
 

 بِوِصَ             الٍ لَ             وْ ص             حَّ لمَْ ي هبْ             قِ بهوسَ             ا
لَ                ةً فَمَ                ا زلِ                ته حَ                تىَّ    عَي َّنَ                تْ ليَ ْ

 
 
 

 نِصْ                  فِهَا راَجِيً                  ا فَ عه                  دته يَ ؤهوسَ                  ا
في تلك اللَّيلة حَتىَّ  لكنَّ ابنَ هِشامٍ قال: ليس هذا محلَّ الاشتراط؛ إذ لم يقهل: فما زلِته  

، فردَّ الدَّمامينيُّ فقال: جمودٌ على الظَّاهر. ووافَ قَه المكيُّ بقوله: (3)نِصفِها، وإنْ كان المعنى عليه
 .(4)"ويَكْفي في ردِّه اعترافهه بأنَّ المعنى عليه"

 ثالثاا: الاستدراك:
 :ىدَ لَ  نْ م  

، ك )قبل، وبعد، قال ابنه مالكٍ في حرف الجرِ )مِنْ(: "وتنفردِه  )مِنْ( بجرِّ ظروفٍ لا تتصَرَّفه
. وتوقَّف المكيُّ عند قول الدَّماميني عن (5)وعِنْد، ولدى، ولدهن، ومعَ(، و)عَنْ، وعلى( اسمين"

. وقد استدركَ (6)الجرِّ ب )مِن( ل )لدى( قائلًا: "فقال الدَّماميني: يهنظرَه له شاهدٌ، فلم أظفَرْ به"
ماميني بعدم وجود شاهدٍ على ذلك بقوله: "ويهكتَفى عنه بشاهد )لَدهن(، فإنَّ المكيُّ قولَ الدَّ 

. ومثاله )لَدهن( قولهه تعالى: (7)-رحمه الله تعالى-)لدى( لغةٌ في )لَدهن(، كما نصَّ عليه الجوهريُّ 
 .(9)أهخَرَ"، وقدِ استشهَدَ المكيُّ بشواهدَ (8)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿

                                  
 .146تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (1)
: ، ابن هشام، مغني اللبيب، ص4/1755بيتان من الخفيف بلا نسبة. ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج (2)

 .2/274، ابن عقيل، المساعد، 167
 .167ابن هشام، مغني اللبيب، ص:  (3)
 .1235-1234، ص3العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (4)
 .144تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (5)
 .1165، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (6)
 .6/2481الجوهري، الصحاح،  (7)
 .1 ، آية:سورة هود (8)
 .1166، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (9)
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 (1)سابعاا: ناظر الجيش
التَّميميُّ  بناظِرِ الجيشِ  الدائمِ محبُّ الدِّين المعروفه  بنِ عبدِ  بنِ أحَمدَ  بنه يوسهفَ  هو محمده 

 البليغه، النحويُّ، البَيانيُّ. الحلََبيُّ، القاضي الإمامه العالمه الفاضله،
ي هعَدُّ كتابه "تمهيد القواعد" لناظر الجيش من أهمِّ شهروح التسهيل لابن مالك، وقد اعْتَنى 

، وذكَرَ أنه المكيُّ بالرجوع إليه، والإفادة منه في "هداية السبيل"، وترجَم لصاحبه في المقدِّمة
شرحَ التسهيل شرحًا حسنًا. ولا غَرابةَ في عنايةِ المكيِّ ب "تمهيد القواعد"؛ لما في هذا الكتاب من 
آراءٍ أصيلةٍ عب َّرَ فيها الناظره عن موقفِه من ابنِ مالكٍ، وشيخِه أبي حيَّان؛ فقد ردَّ كثيراً من آراء 

وأيَّد بعضَ آرائه الأهخرى التي رأى أنَّ الصواب فيها  أبي حيَّان المخالفِة لما ذهَب إليه ابنه مالكٍ،
معه، وما يَ عْنينا هنا هو موقفه المكيِّ من ناظِرِ الجيش، حيث تراوَحَ الموقفه غالبًا بيَن الموافَقة له 

 في رأيه، والاعتراض على ما يذهَب إليه.
: الموافقة والتأييد:  أولاا

ه، خاصةً تلك التي فيها مخالَفةٌ لأبي حيَّان. وتجدهره وافَق المكيُّ الناظرَ في كثيٍر من آرائ
الإشارةه هنا إلى أن المكيَّ كَثيراً ما يتَبنىَّ هذه الآراء، وينتصِر لها، كأنه هو صاحبهها، وذلك دون 

ه لنا من خلال الأمثلة الآتية:  أن يهصرِّح بعَزْوِها إلى الناظر، كما سيتبينَّ
 حذف المفعول المخبر عنه:

، ويقَصِده بالمخبَر عنه النائبَ عن (2)ابنه مالكٍ أن المفعولَ به المخبَ رَ عنه لا يجوزه حذفهه ذكَرَ 
، وقد اعتَرضَ الناظره على ذلك قائلًا: "ثم في كونه قصَدَ بالمخبَر عنه المفعولَ (3)الفاعل

نصوبه لفظاً أو القائمَ مَقامَ الفاعل نظرٌ؛ لأنَّ كلامَه الآن في المفعول لفظاً ومعنًى، وهو الم
، لا في المفعول معنًى فقط، على أنه قد عرف أن القائمَ مَقامَ الفاعل حهكمهه في  محلاًّ

 .(5)، وقد تبَِعَه المكيُّ في ذلك مهقتبِسًا الكلامَ السابقَ بلفظه(4)وجوب الذِّكْر حهكمهه"
                                  

، السيوطي، 6/45، وابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج5/192ينظر ترجمته في: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج (1)
 .153/ 7، الزركلي، الأعلام، ج446/ 8، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج537/ 1حسن المحاضرة، ج

 .85ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص:  (2)
 .2/261جابن مالك، شرح التسهيل،  (3)
 .4/1764ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج (4)
 .1/103العزيز المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج عبد (5)
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 تعريف المفعول المطلق:
ه، واكتَفى بتعريف المصدَر، وقد اعتَرض عليه الناظره، لم يهعرِّفِ ابنه مالك المفعولَ المطلَقَ في باب

لم يذكر المصنف حد المفعول المطلق، مع أن هذا الباب إنما هو معقود له، بل عدل »فقال: 
إلى ذكر حد المصدر الذي إذا نصب بما سنذكره كان مفعولًا مطلقًا، ولا شك أن المفعول 

وتبَِعَه المكيُّ في ذلك  (1)«عم تعريف الأخصالمطلق أخص من المصدر، ولا يلزم من تعريف الأ
 .(2)ناقلًا رأيهَ، مهتبَ ي ِّنًا إيَّاه دونَ عَزْوهِ

 الواو وحدها في جملة الضمير:
وافَقَ المكيُّ الناظرَ في الاعتراض على تمثيل ابنِ مالكٍ لربط الحالِ بالواوِ والضميِر، يقوله 

 :(3)امرؤه القَيْس

 كأن َّهَ                   انظ                   رته إليه                   ا والنج                   ومه  
 

 
 

 مَص                 ابيحه رههب                 انٍ تهشَ                 بُّ لقِف                 الِ 
عليه فيه، فقال: ليس هذا مماّ اجتمع فيه الواو  -يريد أبا حيان–واستدرك الشيخ »فقد قال الناظره:  

 .(5)، ووافَ قَه المكيُّ في ذلك(4)«والضمير، بل وجد فيه الواو خاصة، وهو استدراك صحيح
 ثانياا: المخالفة والاعتراض:

 المفعول على العامل:تقدم 
اعتَرض الناظره على قول ابن مالكٍ في الكلام على العامل الذي لا يجوزه تقدُّم مفعولهِ 

أنَّ سببَ المنع  -حسبَ رأيه–؛ لأنه يهفهَم منه (6)عليه: )ولا مقرون بلام ابتداءٍ، أو قَسمٍ(
ذلك، وإنما الممتنِعه تقدُّمه هو تقديمه اللام على العامل المتقدِّم مفعولهه، وليس الأمره عنده ك

، ونحوه ذلك مما تقدَّم فيه  بُّ العامل على الأداة نفْسها؛ ولذلك صحَّ: إنَّ الَله للَْمهحْسِنيَن يحهِ
. وقد رد المكيُّ (7)المفعوله على العامل المسبوق بلام الابتداء، ولم يتقدَّم على اللام نفْسها

                                  
 .4/1811ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج (1)
 .1/167العزيز المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج عبد (2)
 .122بيت من الطويل لامر  القيس في ديوانه، ص: ( 3)
 .5/2334ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج (4)
 .1/669ق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقي (5)
 .84ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (6)
 .4/1747ينظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج (7)
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ذا المثال ونحوه لم تدخهل على العامل، وإنما دخَلَت اعتراضَه هذا قائلًا: "إنَّ اللامَ في ه
 .(1)على المفعول، فوجَب تقدُّمهه لاتصاله بما له صدره الكلام"

 لزوم "سوى" الظرفية:
خالَفَ المكيُّ الناظرَ وغيرهَ من النُّحاة في قولهم بلهزوم "سِوى" للظرفية، وقال: "والأصحُّ عدمه 

النص، بل هو بمعنى "غير" في كونه ليس ظرفاً، وفي كونه يتأثَّر ظرفيَّة "سِوى"، وعدمه لهزومه 
بعد أنْ ذكَرَ أقوالَ المخالفِين له في هذه المسألة: "وعَدمه الحهكمِ بلهزومِ -بالعوامل"، ثم قال 

الظرفيَّة لما تقدَّمَ منَ الشواهد الدالَّة على استعمالهِ غيَر ظرفٍ. وما ذكََروه من جَعْلِ "سِوى" 
 .(2)وردَ صفةً لمحذوفٍ خلافه الأصْل، مع أنَّه لا يصِحُّ تقديرهه في جميع ما ورَدَ فيما 

 ثالثاا: الاستدراك:
 :والاشتغال تعريف التنازع

؛ بأنه (3)لقد استدرك المكي على ابن مالك في باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
التنازع، ولكن يعرف الحد من كلامه،  -رحمه الله–لم يحد باب التنازع بقوله: "ولم يحد المؤلف 

 .(4)فإنه أبرزه في صورة شرط وجوابه، كما فعل في باب الاشتغال"
: "اعلم أن المصنف لم يصرح بحد التنازع، ولكن (5)كما نبه على ذلك ناظر الجيش بقوله

نظير ، فإنه كما قال الشيخ أبو حيان أبرزه في صورة شرطية، قلت: وهو يعرف الحد من كلامه
 ما فعل في الاشتغال، فإنه لم يحد الاسم المشتغل".

 
 

                                  
 .1/80العزيز المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج عبد (1)
 .1/540بد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالعزيز المكي، ع عبد (2)
 .86: ( ابن مالك، كتاب التسهيل، ص3)
 .1/113( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج4)
 .2/166الفوائد، جناظر الجيش، تمهيد القواعد في شرح تسهيل  (5)
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 الشروح عن النقل في : منهجهالثانيالفصل 
 

: سوق النصوص لتأييد الفكرة من غير تعقيب.  أولاا
 ثانياا: التنبيه على الفوائت.

 ثالثاا: التعقيب على الخلاف.
 : سَوْق النصوص مع التعقيب عليها.رابعاا
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 تمهيد
مة  لا يخفى على الدارسين والمتخصصين أنَّ كتاب )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( للعلاَّ
ابن مالك، هو من أهمِّ الكتب التي تصدَّرت في النحو العربي؛ وقد كان لهذا الكتاب أهميَّة  
كبرى في الكشف عن معظم أبواب النحو، وذلك باعتراف صاحبه؛ إذ قال: "هذا كتابٌ في 
يْتهه لذلك )تسهيل  النحو، جعلتهه بعون الله مستوفيًا لأصولهِ، مستوليًا على أبوابِه وفصوله، فسمَّ

. فهو (1)الفوائد وتكميل المقاصد(، فهو جديرٌ بأنْ يلبيَِّ دعوتَه الألَبَِّاءه، ويجتنبَ مهنابذتَه النُّجَبَاءه"
 ق عليه الدارسون من بعده.من الكتب الجديرة أنْ يتحدث عنه المتحدِّثون، وأن يعلِّ 

ومن العلماء الذين انبروَْا للتعليق على هذا الكتاب وشرحه: العلامة أبو حيَّان الأندلهسي 
مة ابن عَقيل في كتابه )المساعد  في كتابه )التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل(، والعلاَّ

مة ناظر الجيش في كتابه )تمهيد د بشرح تسهيل الفوائد(، عالقوا على تسهيل الفوائد(، والعلاَّ
مة عبد كِّيُّ في كتابه )هداية السبيل إلى بيان  بن أبي القاسم القادر والعلاَّ

َ
بن أبي العباس الم

ه فيها المنهجَ الذي سار  مسائل التسهيل(. وسيكون هذا الأخيره محورَ هذه الدراسةِ التي سنهبينِّ
 عليه المكِّيُّ في النقل عن الشروح.

دراسة المنهج الذي سار عليه المكِّيُّ في شرحه لمتن التسهيل لابن مالك حول تتمحور 
، وهي: منهجه في سَوْق النصوص لتأكيد الفكرة من غير تعقيب عليها، ومنهجه مباحث أربعة

في التنبيه على ما فات ابنَ مالك ذكرهه، ومنهجه في التعقيب على مسائل الخلاف بين العلماء، 
 التعقيب عليها، وفيما يلي تبيان ذلك: وسَوْق النصوص مع

 
 

 

                                  
 .1ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (1)
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: سَوْق النصوص لتأييد الفكرة من غير تعقيب  أولاا
في انتقاله بين ضروب النحو، وأنواع الجمل، وتعريفات المصطلحات النحوية وغيرها، كان 

، ويأتي بقاعدة نحوية، فيقوم بشرحها شرحًا بسيطاً،  غير المكِّيُّ في بعض الأحيان يسوق النصَّ
أنَّه لا يهنهي شرحَه ذلك بتعليق أو تعقيب؛ إذ كان همُّه الأول في ذلك سَوقَ القاعدة فقط، أو 

 تأييده لرأي ابن مالك حولها، أو رأي غيره فيها. ومن الأمثلة على ذلك:
 تقديم المفعول به على الفعل: -1

كان السياقه   في سَوْقِه لقاعدة جواز تقديم المفعول به المنصوب على الفعل في حالِ 
نًا معنى الاستفهام أو الشرط، ذكَر المكيُّ رأي ابن مالك في المسألة بقول الأخير:  متضمِّ
"وتقديمهه إنْ تضمَّنَ معنى استفهام، أو شَرْطٍ، أو أهضيفَ إلى ما تضمَّنَهما، أو نَصَبَه جوابه 

موافقًا عليها، دون تعليق، أو . وقد علَّقَ على ذلك المكِّيُّ بإيراده للقاعدة النحوية (1)أمَّا"
ڑ ﴿تعقيب، بقوله:" أيْ: ويجب تقديم منصوب الفعل إنْ تضمَّنَ معنى استفهام، نحو: 

ئې ئې ئى ﴿، وأي َّههمْ ضَرَبْتَ؟ وَمَنْ قَ تَ لْتَ؟ أو شرطٍ، نحو: (2)﴾ک ک ک

، أو أهضِيفَ المنصوبه (3)﴾ئىئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ
. نلاحظ هنا أنَّ المكِّيَّ قد ذكر (4)إلى ما تضمَّنَ معنى استفهام، نحو: غهلامه أيِّهم ضَربَْتَ؟"

 القاعدة مؤيِّدًا لها دون أن يهذَي ِّلَها بتعليق أو تعقيب.
 حذف الموصوف بعد العدد: -2

حذف الموصوف بعد العدد، بقول  ونجده في قاعدة العدد يوردِ رأي ابن مالك في مسألة
. ثم يوردِ المكِّيُّ (5)الأخير: "وإن كان المذكور صفةً نابتْ عن الموصوف، اعتهبَر غالباً حالهه لا حالهها"

                                  
 .84ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (1)
 .81سورة غافر، الآية  (2)
 .28سورة القصص، الآية  (3)
السبيل إلى بيان مسائل  المكي، عبد القادر، هداية المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي (4)

 .78، ص 1التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج
 .769، ص 2المصدر السابق، ج (5)
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القاعدة ذاتَُا دون تعليق أو تعقيب، بقوله: "ويعني وإنْ كان المذكور بعد العدد صفةً لموصوف 
محذوف اعتهبرَ حاله الموصوف لا حاله الصفة، فتقول: رأيت ثلاثةَ ربَْ عَاتٍ بالتاء إذا أردتَ رجالًا، 

ک ک ک ک گ ﴿قولهه تعالى: وثلاثَ ربَْعاتٍ، بالحذف، إذا أردتَ نساءً، ومن ذلك 

. وأشار بقولهِ: "غالباً" إلى قول بعض العرب: ثلاثه دواب، بإسقاطِ التاء، وإنْ كان (1)﴾گ
. هكذا ذكر المكي القاعدة التي أتى بها ابن مالك، ثم وضع عليها شاهدًا قرآنيًّا، (2)المراده مذكَّراً"

 أو يبين أحوالها، أو يستزيد من الشواهد لتوضيحها وزيادة بسطها.دون أن يخوض في شرح القاعدة 
 مُمَيِّز كم الاستفهامية: -3

يَِّزها جمعًا، خلافاً  وفي إيرادِه لقاعدة )كم( الاستفهامية، يقول ابن مالك: "ولا يكون ممه
لذلك، وموردًِا للقاعدة ، يقول المكِّيُّ موافقًا (3)للكوفيين، وما أوهمَ ذلك فَمهحالٌ، والمميِّز محذوف"

دون تعليق أو تعقيب: "أي: ولا يكون مميِّز الاستفهامية جمعًا، وما وردَ من ذلك مجموعًا بعد )كم(؛ 
عل حالًا لا تمييزاً، ويكون التمييز محذوفاً. ولم يسمع من كلام العرب: كَمْ غِلْماناً  فينبغي أن يجه

 لقاعدة دون أن يكون لكلامه تعقيبٌ، ولا لحديثه إطنابٌ.. فحَسْبهه أنْ ذكرَ مثالًا لتوضيح ا(4)لكَ؟"
 إبدال حاء )حتَّى( عيناا: -4

نًا هو  ( عَي ْ ومن الأمثلة أيضًا على ذلك، ما ذهب إليه ابن مالك في أنَّ إبدال حاء )حتىَّ
نًا لغةٌ ههذيليَّةٌ" ، يورد المكِّي القاعدة مستشهدًا بقراءة (5)لغة ههذيليَّة، بقوله: "وإبداله حائِها عَي ْ

( عينًا لغة  ڤبني ههذيل؛ ولذلك قرأ ابن مسعود  ابن مسعود. بقوله: "أيْ: وإبداله حاء )حتىَّ
. فقد اكتفى المكِّي هنا بإيراد القاعدة مستشهدًا (7)"(6)﴾ۓ ۓ ڭ﴿قوله تعالى: 

                                  
 .160سورة الأنعام، الآية  (1)
المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل  المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي (2)

 .770-769، ص 2د العزيز القناوي، جالتسهيل، تحقيق: عب
 .124ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (3)
 .770- 769، ص 2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (4)
 .146ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (5)
 .35لآية سورة يوسف، ا (6)
 =وأراد  .1238، ص 3جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي،  (7)
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الشرح، أو دون وضع تعليق خاص به، وقد يكون بآية من القرآن الكريم، دون الاستزادة في 
 مَرَدُّ ذلك بساطةَ القاعدة التي تنبهع من شذوذها.

 استعمال "كذا" مفردة ومكررة: -5
من الأمثلة على عدم تكلف المكي في الشرح أنه أورد قول المكي في التسهيل: "وقلَّ ورود 

 "كذا" مفردًا أو مكرراً بلا واو".
استعمال "كذا" مكررة بالواو، نحو: له كذا وكذا درهماً، وقلت له: كذا فقال المكي: "الكثير 

وكذا، وإفرادها من غير تكرير قليل، نحو: له كذا درهماً، وتكريرها بلا واوٍ أيضًا قليل، نحو: له  
 .(1)كذا كذا درهماً"

يذكر فاكتفى المكي في المسألة بضرب الأمثلة على ما ذكره ابن مالك، دون أن يهسهب أو 
 حكم القلة فيهما، أو علة ذلك، أو أيهما أقل ورودًا في الاستعمال من الآخر.

وبعده؛ فقد خلصنا في هذا القسم إلى أنَّ المكِّي كان يورد بعض المسائل النحوية دون أن يكون 
له تعقيب أو تعليق على تلك المسائل، فكان يكتفي بذكر القاعدة ودعمها بمثال، دون أن يترك على 

 ك المسألة أثراً لرأيه الخاص، ولا تعليقًا يزيد المسألة إيضاحًا رغم وضوحها بداهةً.تل
 
 

 

                                  
 بذلك أن ابن مسعود قرأها: "ليسجننه عتى حين" وهي قراءة شاذة. =
 .850، ص: 3القناوي، ج( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز 1)
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 ثانياا: التنبيه على الفوائت
كان من حرصِ المكِّي الشديد على توضيح القاعدة للقار  أن ينبِّهَ إلى ما فاتَ ابنَ مالك ذكرهه، 

وبيان كافة أوجهها وذكر أدق سهواً أو نسياناً؛ لمِا في ذلك من فائدةٍ جمَّة في إبراز المسألة النحوية 
 ، وبهدف عدم ترك شيء يهستفاده منه.تفاصيلها
 :غول عنه إذا وقع بعد "إذا" الفجائيةامتناع نصب الاسم المش -1

في حديث ابن مالك عن موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول وقوعهه بعد )إذا( الفجائيَّة، 
يقول المكِّي مهنب ِّهًا على سهو ابن مالك عن ذكر )ليتما(: "ومن موانع نصب الاسم السابق بالفعل 

ما( نحو: ليتما زيدٌ ألقاه المشغول: وقوعهه بعد )إذا( الفجائيَّة نحو: خرجته فإذا زيدٌ يضربههه عمرٌو، و)ليت
على ذلك في الكافية  $فأكرمه؛ لأنَّ )إذا( الفجائية، و)ليتما( مختصان بالابتداء. وقد نبَّه المؤلِّف 

وشرحها وفي الخلاصة، ونبَّه في شرح هذا الكتاب على )إذا( الفجائيَّة، ولم يذكر )ليتما(، والواجبه أنْ 
 .(1)لك في متن هذا الكتاب؛ لاحتوائه على كليَّات العربيَّة وجزئيَّاتُا"يهقرنَاَ في الذكر، وأن يهشيَر إلى ذ

أشار ابن مالك إلى ما يمنع من جواز نصب الاسم المشغول عنه، والاشتغال كما هو معلوم 
أن ينشغل الفعل بنصب ضمير يعود على الاسم السابق، كما في: "زيدًا ضربته"؛ فإن الفعل الذي 

" اشتغل عنه بنصب الهاء التي تعود على ذلك الاسم. وللعلماء تفصيل في يفترض أن ينصب "زيدًا
 حكم ذلك الاسم المشغول من جواز نصبه ورفعه، وامتناع نصبه أحياناً، وامتناع رفعه أخرى.

وقد ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية أنَّ الاسم يمتنع نصبه إذا سبقه ما يختص بالجملة 
يدل على امتناع سبقه بفعل ينصبه، مثل: "إذا" الفجائية؛ فإنها لا تدخل إلا الاسمية؛ لأنه حينئذ 

على الجملة الاسمية؛ تقول: خرجت فإذا زيدٌ قادم، فإذا سهبق الاسم المشغول عنه بها امتنع نصبه، 
مثل: أتيته فإذا زيدٌ يضربه عمرو؛ فإن "زيد" اسم مشغول عنه، لكنه امتنع نصبه لدخول "إذا" 

 عليه، فامتنع تقدير: "يضربه زيدًا يضربه عمرو". الفجائية
وقد فات ابن مالك هنا أن يذكر مع "إذا" "ليتما"؛ فإنها مختصة بالجملة الاسمية أيضًا، فمنها 

 قولك: "ليتما زيدٌ زرتهه"، فامتنع نصب "زيد" هنا لذات العلة.
                                  

 .8، ص 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
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 .(1)وقد نبَّه ابن مالك في شرح الكافية على هذا
ا غَيرة المكِّي على الجههد الكبير الذي قام به ابن مالك في كتابه مِن أن ولعلنا نلاحظ هن 

يعَتريهَ نقص أو سهو، وذلك باعترافه أنَّ كتاب ابن مالك لا يكاد يخلو من عموم مسائل النحو 
 بنفسه. وخصوصها؛ فقد استوقفه ذلك السهو فآثرَ أنْ يسهدَّ ثغرتهَ

 في الاسم الذي يعُطَف على جملة: -2
أن يكون الاسم المشتغل عنه يدخل أيضًا في الاشتغال فيما يجوز رفعه ونصبه بلا ترجيح 

معطوفاً على جملة اسمية، وخبرها الفعل ومعموله؛ مثل: زيدٌ قام وعمرو كلمته؛ فإن جملة "زيد 
وز قام" باعتبار ابتدائها باسم اسميةٌ، وباعتبار أنها مختومة بفعل ومعموله فعلية، ولهذا فإنه يج

في "عمرو" الرفع باعتبار أن الجملة الاسمية "عمرو كلمته" معطوفة على الجملة الاسمية "زيدٌ 
 قام"، والنصب على اعتبار أنها جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية.

وقد فصَّل ابن مالك في شروط تلك الجملة المسبوقة، وبينَّ أحوالها، غير أن المكي تتبعه أيضًا  
قيدًا، وهو ألاَّ تكون الصغرى فعل تعجب، نحو:  $في شيء منها، حيث قال: "وأهمل المصنِّفه 

لى: أن شبه ما أحسنَ زيدًا، وعمرٌو مررته به، فرفع )عمرو( في هذا هو المختار... ومسألتين: الأهو 
العاطف هنا كالعاطف... نحو: زيدٌ ضربَ القومَ حتىَّ عَمْراً ضربهَ... الثانية: أن العجهزَ إذا كان شبه 

 .(2)الله، وعمرٌو مهكْرمِهه..." فعل تَ نَ زَّل منزلة الفعل، نحو: هذا ضاربٌ عبدَ 
الأسماء، ولهذا فالقيد: امتناع أن تكون الجملة الأولى تعجبية؛ لأن فعل التعجب قريبٌ من 

 يجوز تصغيره، فيكون المختار في الاسم المعطوف على تلك الجملة الرفع.
وأما المسألتان؛ فالأولى: أن الحروف التي تشبه العطف شأنها في ذلك شأن العطف أم لا؟ 
فإن ابن مالك لم يهشِر إلى ذلك، والثانية: أن الجملة الأولى إذا كان عجهزها يعمل عمل الفعل  

لفاعل واسم المفعول ونحوه، فإنه يتساوى مع الفعل في جواز الرفع والنصب في الاسم كاسم ا
المعطوف على الجملة إذا كان الوصف عاملًا؛ فجملة: هذا ضاربٌ عبدَ الله، جاء العجز فيها 

 وصفًا عاملًا، ولهذا كان في حكم استواء الرفع والنصب كحكم: هذا يضرب عبد الله.
                                  

 (.2/615( ابن مالك، شرح الكافية الشافية )1)
 .33الثاني، ص  ، الباب1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (2)
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 صدر المُبيِّن:ما يقوم مقام الم -3
بعد أن شرح كلام -من الأمثلة على ذلك أيضًا أنَّه في باب المفعول المطلق، قال المكِّي 

ما يقوم مقام المصدر المبينِّ  $: "ونقصَ المؤلف -المصنِّف عمَّا يقوم مقام المصدر المبينِّ للنوع
ابن مالك لمَّا ذكر ما يقوم . وذلك أن (2)"(1)﴾گ گ ڳ﴿اسم العدد، قال تعالى: 

ومقام المبين نوع أو وصف أو هيئة أو آلة أو كل أو بعض أو  مقام المفعول المطلق قال: "
 .(3)ضمير أو اسم إشارة أو وقت"

، كأنْ نقول: فاستدرك عليه المكي المبين للعدد،   ومن المعلوم أنَّ العدد يقوم مقام المصدر المبينِّ
 وهذا مما سها عن ذكره ابن مالك، فاستوقفنا المكِّي عليه.، (4)ضربته خمسين ضربة

 اعتبار الواو كمجرور بــ )مع(: -4
سهوهم عن اعتبار  -وعلى مَن جاء بعده-في باب المفعول معه استدرك المكِّي على ابن مالك 

)بإضافة  (5)الواو كمجرور ب )مع(، فيقول: "وأما قول ابن مالك: "وفي اللفظ كمنصوبِ مهعَدًّى بالهمزة"
منصوب إلى مهعدَّى( نبَّه بذلك على أنَّ الواو معدِّية لما قبلها من العوامل إلى المنصوب بعدها، كما 
تهعدِّي الهمزة ما قبلها إلى ما بعدها، فينتصب ما بعد الواو بما قبلها؛ فعلًا كان، نحو: سرته والنيلَ، أو 

الخشبةَ... وعندي أنَّه فصل ثانٍ يخرج به المعطوف بالواو اسماً عاملًا عمله، نحو: عرفته استواءَ الماءِ و 
 :(6)التي بمعنى )مع( بعد ما لا يفهم المشاركة، نحو قولهم: كلُّ رجلٍ وضيعَتهه، وقول الشاعر

 تَمن َّ         وْا لَي الم         وتَ ال         ذي يَشْ         عَبه الف         تى
 

 
 

 وك                    لُّ ام                    رٍ  والم                    وته يلَتقي                    انِ 
فإنَّ الواو في ذلك جعلت التالي لها كمجرور ب )مع(، ولم تجعله في اللفظ كمنصوبِ معدَّى  

مع  $الهمزة، وليس في الحدِّ ما يخرج به ما ذكرنا إلا هذا الفصل الأخير. والعجب من المؤلِّف 
                                  

 .4سورة النور، الآية  (1)
 .188المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ص:  (2)
 .87( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 3)
خالد، شرح التصريح على التوضيح أو  (، الأزهري،185/ 2( ينظر: ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )4)

 (.496/ 1التصريح بمضمون التوضيح في النحو )
 .99( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 5)
(، والأزهري في شرح 516/ 1بيت من الطويل نسبه العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ) (6)

 ( للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه.228/ 1يح بمضمون التوضيح في النحو )التصريح على التوضيح أو التصر 
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ابن مالك عن . فقد عدَّ المكِّي سهوَ (1)عظم شأنهِ ومزيد إتقانه حيث لم يتنبَّه لذلك هو ومَن بعده"
 ذلك من عجيب الأمور، فابن مالك عظيم الشأن، كثير الإتقان، فكيف سها عن ذلك؟!

 لغات العرب في )سوى(: -5
في حديث ابن مالك عن )سوى(، أهي مفتوحة السين أم مضمومة؟ يقول المكِّي معلِّقًا على 

أنَّ  $ذكر المؤلِّف سهو ابن مالك عن إيراد لغة من لغات العرب في نطق السين في )سوى(: "و 
في )سِوى( بكسر السين والقصر لغتين أهخريََين: إحداهما ضم السين مع القصر، رواها الأخفش، 

وهي كسر  $والثانية فتح السين مع المد، حكاها سيبويه، وفيها لغة أخرى رابعة أهملها المؤلف 
وظاهر كلام الأخفش أنَّه يهستثنى  السين مع المدِّ، وقد حكاها ابن الخبَّاز، وابن العلج، وابن عطية،

. فالمكِّي هنا يذكِّرنا بأنَّ لنِهطق السين في )سِوى( لغة أخرى (2)بالثلاثة المتقدمة، كما قاله المصنف"
 وهي كسرها، وهذا ما سها عن ذكره ابن مالك فاستوجب ذكره من باب إعطاء المسألة حقَّها.

 مجيء الحال جملة: -6
جملةً، يستشهد ابن مالك بشطر من بيت امر  القيس: )أتََ قْت هلهنِي في مسألة مجيء الحال 

فْته فؤادَها(؛ ليدعم من خلاله قاعدة مجيء الجملة في محل نصب حال، غير أنَّ ابن غَ وَقَدْ شَ 
الية من ضمير صاحب الحال، مالك قد استشهد بهذا البيت مرة أخرى في موضع الجملة الخ

بهذا  $المكِّي على ذلك بقوله: "وقد استشهد المؤلِّف  وهو موضع غير صحيح، وقد علَّق
البيت في هذا المحلِّ، ثمَّ استشهد به ثانيًا في الجملة الحاليَّة من ضمير صاحب الحال، على 

 .(3)لزومها )قد( و)الواو(، وهو سهوٌ لوجود الضمير. والله أعلم"
 تعريف الجملة المفسِّرة: -7

الك تعريفه للجملة المفسِّرة التي لا محل لها من الإعراب استدرك المكي أيضًا على ابن م
. لأنَّ هذا التعريف ينطبق (4)بقول الأخير: "وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك"

على الجملة المفسِّرة لضمير الشأن التي اتفق النحاة على أنَّ لها محلاًّ من الإعراب، ورأى المكي 
                                  

 .393-392، ص 2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
 .540، ص 2ج ،المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي (2)
 .689، ص 2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (3)
 .113ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (4)
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الجملة المفسِّرة لضمير الشأن؛ فإنها كاشفة لحقيقة  $رد على المؤلِّف أنْ تهستثنى، فقال: "يه 
 .(1)المعنى المراد به، ولها محل من الإعراب بالإجماع"

وجملة ضمير الشأن هي تلك الجملة التي تقع بعد ضمير يفسره ما بعده، ولا يحتاج إلى 
ئۆ ئۆ ﴿ه، كقوله تعالى: ضمير من تلك الجملة يعود عليه، ولا يكون في الكلام دليلٌ علي

ٱ ٻ ٻ ﴿، وقوله تعالى: (2)﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

 .(3)﴾ٻ
 .(4)والجملة بعد هذا الضمير في محل خبر له، وهي تفسيٌر لهذا الضمير

 من معاني حرف الجرِّ )م ن(: -8
ذكر ابن مالك أنَّ من معاني )مِن( الجارَّة موافقة الباء، ومثَّل ابن مالك على ذلك بقوله 

، وقد استدرك عليه المكِّي معلِّقًا على (6)أيْ: بطرف خفي (5)﴾پ پ پ ڀڀ﴿تعالى: 
 .(7)نة"تقييد الباء بباء الاستعا $ذلك بالتعديل والتوضيح، بقوله: "وكان ينبغي للمؤلف 

وإنما ذكر المكيُّ ذلك لبيان أن "من" إنما تأتي موافقة الباء في أحد معانيها، وهو الاستعانة 
فقط دون سائر المعاني؛ فالباء قد تأتي بمعنى المصاحبة؛ تقول: "خرج بعشيرته"؛ أي: معهم، وتأتي 

تقول: كتبت بالقلم. وهذا بمعنى الإلصاق: تقول: به ورمٌ؛ أي: التصق به وخامره، وبمعنى الاستعانة: 
 .(8)المعنى وحده ما قد توافقها فيه "من" دون سائر المعاني

 اللام المتعلقة بالمصدر: -9
جعل ابن مالك اللام في )سقيًا لك( متعلقةً بالمصدر، مفيدةً لمعنى التبيين، وقد ردَّ عليه 

                                  
 .697 ، ص2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (1)
 .46، الآية الحجسورة  (2)
 .1، الآية الإخلاصسورة  (3)
 (.271/ 2(، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )335/ 2( ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، )4)
 .45سورة الشورى، الآية  (5)
 .144ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (6)
 .1159، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (7)
 (.31/ 3(، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )806/ 2( ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية )8)
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م إذا أطلقوا القول بأن  ا المكِّي بقوله: "وفي هذا تُافت؛ لأنهَّ اللام للتبيين، فإنما يريدون بها أنهَّ
 .(1)متعلقة بمحذوف است هؤْنِفَ للتبيين"

وهذا القول أخذه المكي عن ابن هشام بنصه، ثم زاد ابن هشام أن اللام التي للتبيين إنما 
 .(2)تكون في مثل: "تبًّا لزيد، وويًحا له"؛ فإنهما في معنى خسر وهلك

 إلى ياء المتكلم:كسرة الاسم المجرور المضاف   -10
اعترض المكي على ابن مالك في قول الأخير بأنَّ كسرة الاسم المجرور المضاف إلى ياء 
المتكلم علامة إعراب، فرأى المكيُّ أنَّ هذه الكسرة حركة مناسبة للياء، وليست علامة إعراب، 

وجب للجر دخول عامله واستدلَّ لرأيه قائلًا: "وذلك أنَّكَ إذا قلتَ: مررته بِغهلامِي مثلًا، فالم
لإيصال معنى الفعل إلى الاسم، والممرور به ليس مطلق الغلام، بل الغلام المضاف إلى ياء 
المتكلم. وكونه مضافاً إلى ضمير المتكلم موجب لكسر ما قبل الضمير، فالكسرة موجودة قبل 

، فالإعراب مسبوق بالإضافة، والمؤلف   .(3)اهريٌّ"في هذه المسألة ظ $دخول عامل الجرِّ
أصل المسألة أن الباء حرف جر يدخل على الاسم فيجره، وأن ياء المتكلم إذا دخلت 
على اسم مفرد فإنها تكسر آخره للمناسبة، وهنا إذا كان الاسم المجرور مضاف إلى ياء المتكلم، 

 فهل الكسرة التي في آخره تكون بسبب الجر أم بسبب مناسبة الياء؟! هذا هو محل الخلاف.
ذهب ابن مالك أن الكسرة هنا علامة إعراب، ومعناه أنها بسبب الجر لا للمناسبة، 
وخالفه في ذلك المكي مؤيدًا قول ابن الحاجب الذي ذهب إلى أن العلامة هنا تقديرية؛ لأن 
حرف الجر في "مررت بغلامي" يفيد إيصال معنى الفعل وهو المرور إلى المجرور، والمرور لا يتصل 

ردًا؛ بل بالغلام المضاف إلى ياء المتكلم؛ فهو لم يمر بأي غلام؛ بل بغلامه هو، بالغلام مج
 .(4)فكانت الباء لاحقة على الياء، والياء سابقة لها، فكانت الكسرة لمناسبة الياء

 من شروط الفعل المتعجب منه: -11
ون مثبتًا، اعترض المكي على ابن مالك أيضًا اشتراط الأخير في الفعل المتعجب منه أن يك

                                  
 .1182، ص 3تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، (1)
 (.222/ 1( ينظر: ابن هشام، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب )2)
 .1475، ص 4ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (3)
 (.415في شرح المفصل )ص:  (، الإيضاح29( ينظر: ابن الحاجب، الكافية في علم النحو )ص: 4)
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فقال: "واحترز بقوله: )مثبت( من المنفي ذاته؛ فإنه لا يتعجب منه بتوصل ولا غيره. هذا ظاهر  
كلامه، والصحيح أنَّه يجوز ذلك بأنْ يجعل الفعل صلة ل )أنْ( مقرونة ب )لا( النافية، فتقول: ما 

 .(1)أكثرَ أنْ لا يأمر زيدٌ بمعروفٍ، وأكثِرْ بأنْ لا يأمر بمعروفٍ"
لأصل في التعجب أن يصاغ فعل التعجب من فعلٍ تام  متصرف مثبت قابل للتفاوت، ا

ولهذا لا يصاغ التعجب من الفعل المنفي، إلا أن النحاة قد نصُّوا على أن الفعل المنفي قد 
 .(2)يتعجب منه بواسطة، فيقال في ما قام زيد: ما أقرب ألا يقوم زيد

 في منصوب العامل: -12
لًا -المكي في اعتراض  على ابن مالك في بعض ما ذهب إليه الأخير، أنَّه جاء في  -مهعَدِّ

باب )منصوب العامل( قول ابن مالك: "يجب تأخير منصوب الفعل إن كان )أنْ( مشددة أو 
بدلًا من )الفعل(: )العامل(، معلِّلًا ذلك  $. وقد اقترح المكي أن يقول ابن مالك (3)مخففة"

يجب تأخير منصوب »ب اسم الفاعل إذا كان كذلك، بقوله: "فلو قال: بأنه يجب تأخير منصو 
 .(4)لكان أوْلى"« العامل

فذكر العامل أعمُّ من الفعل؛ إذ يدخل فيه الفعل وشبهه من اسم الفعل واسم الفاعل 
 والمفعول ونحوه؛ تقول: عرفته أنك منطلق، عارفٌ أنك منطلق، معروف أنك منطلق.

 تصرُّف الظروف: -13
حديثه عن أقسام الظرف من حيث التصرف والانصراف وعدمهما، قال ابن مالك:  في

، وقد اقترح المكي أنْ يحذف ابن مالك (5)"والذي يتصرف ولا ينصرف كَغهدْوَة وبهكْرَة عَلَمَيْنِ"
الكاف من قوله؛ إذ لا  $الكاف من )كغدوة( فقال: "وكان الأحسن أن يسقط المؤلف 

 .(6)ما كعتمة وضحوة"يعامل نظيرهما معاملته
                                  

 .942، ص 3المصدر السابق، ج (1)
 (.898/ 2(، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )330( ينظر: ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك )ص: 2)
 .84ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (3)
 .77، ص 1ج لى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي،المكي، عبد القادر، هداية السبيل إ (4)
 .91ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: (5)
 .259، ص 1جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (6)
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تنقسم الظروف من حيث الصرف والمنع منه إلى منصرف، مثل أغلب الظروف ك : وقت، 
 حين، ليل، نهار، ساعة، زمان ...

 وإلى ممنوع من الصرف: مثل غدوة وبكرة إذا جهعلا علمين؛ فلا ينصرفان للعلمية والتأنيث.
متصرف وهو ما يمكن أن يهعرب كما تنقسم من حيث تصرفها أو لزومها الظرفية إلى 

 مبتدأ أو نحوه مثل: يوم، ليلة، نهار، ....
 وإلى غير متصرف، وهو ما لا يفارق الظرفية مثل سحر، صباح مساء، يومَ يومَ ...

فإذا راعينا الأمرين في التقسيم قلنا: إن الظروف منها ما يتصرف وينصرف، وما يتصرف 
 لا ينصرف ولا يتصرف. ولا ينصرف، وما ينصرف ولا يتصرف، وما

فالذي يتصرف ولا ينصرف ظرفا: "غدوة"، و"بكرة" دون غيرهما، إذا جاءا للعلمية. ولهذا 
استدرك المكي على ابن مالك قوله: "كغدوة وبكرة"؛ لأنه حينئذ يعني أن يكون ثمة ظروفٌ 

 .(1)أخرى تتصرف ولا تنصرف، وهو باطل
 تعريف المضاف بالمضاف إليه: -14

تعريف المضاف بالمضاف إليه، يستدرك المكي على ابن مالك ما جاء في  في مسألة
إن كان  -يعني المضاف بالمضاف إليه-تعريف الأخير لتعريف المضاف بقوله: "ويتعرَّف به 

. حيث قال المكي (2)بنكرة وقوعه موقع ما لا يكون معه معرفة" معرفة، ما لم يهوجِبْ تأوُّله
. (3)كان الأوْلى إسقاط لفظ )معه(؛ فإنَّه يستقيم الكلام بدونه"مستدركًا على ابن مالك: "و 

فالمكي يؤكد أن القاعدة تستقيم، ولا ضير فيها إنْ حذف كلمة )معه(؛ لكيلا يتوهم القار  أن 
تعريف المضاف يستوجب أن يكون معه معرفةٌ في المضاف إليه، والصحيح أن يكون المضاف 

 اف، فالعلة في كونه به، وليس معه.إليه ذاته معرفةً لكي يتعرف المض
 الجملة الاعتراضية وجملة الجواب: -15

ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿من جملة ما استدرك المكي على ابن مالك، قول الأخير في الآية الكريمة: 

                                  
 (.491/ 1ل، المساعد على تسهيل الفوائد )(، ابن عقي202/ 2( ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل )1)
 .155ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (2)
 .1378، ص 4المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
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. حيث عدَّ جملة )فالله أولى بهما( جملة اعتراضية، وقد (1)﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ
المكي على ذلك بقوله: "والأكثر على أنَّ )فالله أولى( جوابٌ لا اعتراض، ولا يَ رهدُّ ذلك تثنيةه ردَّ 

وا؛ لأنَّ )أو( هنا للتنويع، وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة"  .(2)الضمير كما توهمَّ
جملة اعتراضية بين فعل الشرط "يكن" وبين  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿اعتبر ابن مالك قوله تعالى: 

جواباً  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿، بينما ذكر المكي أن الجمهور اعتبر (3)﴾ڤ ڤ ڤ﴿الجواب 
ٹ ﴿. على أن ثمة إعراباً آخر، وهو أن يكون الجواب محذوفاً تقديره: فليشهد، وقوله: (4)للشرط

 .(5)معطوف على الجواب المحذوف ﴾ٹ ٹ
 الواقعة(:حكم )إذا( في )إذا وقعت  -16

ڑ ک ﴿استدرك المكي على ابن مالك إعراب الأخير ل )إذا( في قوله تعالى: 

ا مبتدأ، موافقًا في ذلك ابن جني الذي (6)﴾ک . في قراءة مَن نصب )خافضةً( و)رافعةً( بأنهَّ
وقته رجِّ الأرضِ، جعل التقدير: وقته وقوع الواقعة صادقةَ الوقوعِ، خافضةَ قومٍ، رافعةَ آخرينَ، 

فقال المكي: "وما قالاه غير متعين؛ إذ يجوز كونها باقية على ظرفيَّتها، والجواب: )فَأَصْحَابه 
يْمَنَةِ( وما بعده"

َ
 .(7)الم

بمعنى  ﴾ڑ ک ک﴿"إذا" في قوله تعالى:  -(8)تبعًا لابن جني–جعل ابن مالك 
 وقت، فتتخلى حينئذ عن الظرفية، وتستغني عن الجواب، ويكون معناها كما ذكر ابن مالك.

بينما استدرك المكي عليهما ذلك، ورأى أن "إذا" باقية على ظرفيتها، وجوابها: 
                                  

 .135سورة النساء، الآية  (1)
 .700، ص 2ج العزيز، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، القناوي، عبد (2)
 .376، ص: 2( ابن مالك، شرح التسهيل، ج3)
 (.51/ 2(، ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد )196/ 9( ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )4)
(، السمين الحلبي، الدر المصون في علوم 352/ 2رح الكافية لابن الحاجب )( ينظر: الاستراباذي، رضي الدين، ش5)

 (.116/ 4الكتاب المكنون )
 .1سورة الواقعة، الآية  (6)
 .300، ص 1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (7)
 .307، ص:2شواذ القراءات، ج( ينظر: ابن جني، المحتسب في تبيين 8)
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وما بعده، وهذا القول حكاه السمين الحلبي في  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿
 .(1)طيتها، وفيها القول الذي اختاره ابن مالك أيضًاعدة أقوال ذكرها في إعراب "إذا" وبيان شر 

 فيما يمتنع فيه تقديم المفعول الثاني على الأول: -17
استدرك المكي على ابن مالك تمثيل الأخير لما يمتنع فيه تقديم المفعول الثاني على الأول، 

وهو جارٍ  $ل به المؤلِّف ومثال ابن مالك هو: أَضْرَبْته زيدًا عَمْراً، فقال: "والمثال المذكور مثَّ 
ا سماعٌ في  على مذهب مَن يرى أن التعديةَ بالهمزة قياسٌ في المتعدي واللازم، والصحيح أنهَّ

 .(2)المتعدي، قياسٌ في اللازم، وهو ظاهر مذهب سيبويه"
الأصل في ترتيب المفعول الأول والثاني أنه يجوز تقديم الثاني على الأول ما لم يحدث لبسٌ؛ 
كقولك: أعطيته محمدًا جائزةً؛ فإنه يجوز أن تقول: أعطيته جائزةً محمدًا، أما إن كان التقديم 

دث لبسًا فإنه يمتنع التقديم، تقول: أعطيته محمدًا عليًّا.  يحه
وقد ضرب ابن مالك المثال عليه بقوله: "أضربته زيدًا عمراً"، والهمزة في "أضرب" همزة 

م متعدياً، والمتعدي إلى مفعول واحد إلى متعدٍ إلى مفعولين، فالفعل تعدية، وهي التي تجعل اللاز 
"خرج" فعلٌ لازم، تقول: خرج الولد من البيت، فإذا دخلت الهمزة تعدى إلى مفعول، تقول: 
أخرج الولد القطةَ من البيت. كذلك فالفعل "رأى" يتعدى إلى مفعول واحد، تقول: رأى محمدٌ 

 تعدى إلى مفعولين؛ تقول: أرى زيدٌ محمدًا الهلالَ. الهلالَ، فإذا دخلت الهمزة
والخلاف هنا في أن تلك الهمزة هل هي قياسية، فتدخل على أي فعلٍ، أم سماعية 
تستعمل فيما ورد عن العرب أنهم أدخلوه عليها من الأفعال؟ اختلف النحاة؛ فمنهم من يرى 

إلا في أفعال الإعطاء فإنها لا تعديها إلى أنها قياسية في كل الأفعال، ومنهم من زعم أنها قياسية 
 .(3)ثلاثة، ومنهم من ذهب إلى أنها سماعية

 )الكاف( أهي حرف ام اسم؟: -18
مع رجحان -استدرك المكي على ابن مالك في تجويز الأخير كون الكاف حرفاً أو اسماً 

                                  
 (.191/ 10( ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )1)
 .75، ص 1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (2)
 (.60/ 7، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )(، أبو حيان454/ 1( ينظر: ابن الأثير، البديع في علم العربية )3)
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ول احتملت أنْ فيقول المكي: "يعني: وإنْ وقعت الكاف ومجرورها صلةً للموص -حرفيتها عنده
تكون حرفاً احتمالًا راجحًا، وأن تكون اسماً، وقد ذهب ابن هشام في المغني إلى أنَّ الحرفية في 

في حرفيتها أوْلى، دون أن تكون الصلة  $ذلك متعيِّنة لا راجحة، وما ذهب إليه المؤلف 
ي كَزيَدٍ، ولكنْ كلٌّ طويلة، ولو لم تطل الصلة لكان ينبغي أن تتعين للحرفية كقولنا: أعجبني الذ

 .(1)أطلقَ ولم يقيِّدْ" -رحمهما الله-من المؤلِّف وابن هشام 
اختلف النحاة في الكاف هل تكون اسماً أم لا، فذهب سيبويه إلى أنها لا تكون اسماً إلا 

 في الضرورة الشعرية، وذهب الأخفش إلى جواز ذلك في الشعر والنثر.
جواز كونها اسماً، لكنها عندهما تترجح حرفيتها على  أما ابن مالك فقد تابع الأخفش في

الاسمية إذا وقعت مع مجرورها صلةً؛ لأن الصلة لا يجوز أن تكون مضافاً ومضافاً إليه، كما أنه 
ذف صدر الصلة من غير طول.  لا يجوز أن يحه

المكيُّ أن . بينما رأى (2)وذهب ابن هشام إلى قول سيبويه، وأنها لا تكون إلا اسماً أبدًا
الحرفية تترجح إذا وقعت الكاف صلةً بشرط أن تطول الصلة، كقولك: أعجبني الذي كزيدٍ في 
إخلاصه وحسن عمله؛ فإنه حينئذ يجوز أن تكون الكاف اسماً أو حرفاً، إلا أن الحرفية راجحة 

 ينئذ.على الاسمية، أما إذا كانت الصلة قصيرة فلا يجوز أن تكون اسماً، فتتعين حرفيتها ح
 المفاعيل التي تحذف والتي تستثنى من الحذف: -19

استدرك المكي على ابن مالك أنَّه أدرج في المفاعيل التي تهستثنى من جواز الحذف ويجب 
شيء؛ إذْ كان من حقه  $ذكرها: ما في حذفه خلافٌ أو شرطٌ، فقال: "وفي كلام المؤلِّف 

يقصد –لنائب عن الفاعل، وهذه الثلاثة الأخيرة أن يخصَّ المستثنى بما يمتنع حذفه اتفاقاً كا
 .، ولا يذكر معها ما في حذفه خلافٌ أو شرطٌ -المجاب به، والمحصور، والباقي محذوفاً عاملهه

ثم في كونه قصد بالمخبر عنه المفعول القائم مقام الفاعل نظر؛ لأن كلامه الآن في المفعول 
لا في المفعول معنًى فقط، على أنه قد عهرف أن  لفظاً ومعنًى، وهو المنصوب لفظاً أو محلًا،

 .(3)"القائم مقام الفاعل حكمه في وجوب الذكر حكمه
                                  

 .1252، ص 3ج انظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (1)
 .(740(، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )ص: 78( ينظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني )ص: 2)
 .103، ص 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
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ذكر ابن مالك في المفاعيل التي لا يجوز حذفها نائب الفاعل؛ فإنه مفعول على الحقيقة، 
 إلا أنه لما تحولت صورة الفعل وأضمر الفاعل جهعل المفعول به نائبًا له.

على ذلك بأن نائب الفاعل لم يصر مفعولًا، وكلامك الآن على المفعول استدرك المكي 
في الذكر  -وهو الفاعل–لفظاً ومعنًى، كما أن نائب الفاعل إنما يأخذ حكم ما ينوب عنه 

 والحذف، فلا مبرر للكلام عنه هنا.
 حذف المفعول حذفاا اقتصاريًّا: -20

)اختصاري واقتصاري(، يقول المكي في بعد أنْ ذكر ابن مالك أنَّ حذف المفعول نوعان 
مسألة الحذف الاقتصاري: "وأما الحذف الاقتصاري، فهو الحذف لغير دليل، فالمحذوف غير 

ڑ ﴿مذكور لفظاً ولا معنًى، وذلك إما لتضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم كقوله تعالى: 

محذوفاً تسامحٌ،  -في نحو هذا-أي: يخرجون، وفي جعل المفعول  (1)﴾ک ک ک ک
 .(2)لأنَّ الفعل لمَّا ضهمِّن معنى ما لا يتعدى صار لازمًا لا مفعول له"

استدرك المكي على ابن مالك هنا عدَّه تلك الآية من الحذف الاقتصاري لغير دليل، مع 
ن الفعل المتعدي ضهمِّن معنى فعل لازم، لم أنه برر ذلك بأن الفعل قد ضهمِّن معنى آخر؛ فإذا كا

يكن عدم احتياج الفعل إلى مفعولٍ حذفاً للمفعول، بل صار هذا الفعل كاللازم الذي لا 
 ينصب مفعولًا أصلًا.

وبعد؛ فقد كان لابن مكي كثيٌر من الاستدراكات على ابن مالك فيما فات الأخيَر ذكرهه، وكثير 
 لى ما يقول ابن مالك، فقام له المكي مصحِّحًا أو معقِّباً.من التعديلات أو الاعتراضات ع

 

 

                                  
 .63سورة النور، الآية  (1)
 .104، ص 1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (2)
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 ثالثاا: التعقيب على الخلاف
عند إيراده لمسألةٍ نحويةٍ ما يذكر ما جاء في هذه المسألة من آراء للعلماء  $كان المكِّي 

السابقين كسيبويه والسيرافي وأبي حيان وغيرهم، وكان أحياناً يذكر عموم الجمهور، فيقول: قال 
الكوفيون كذا، وقال البصريون كذا. وبعد أن ينتهي من إيراد الخلاف بين العلماء حول تلك 

أ بإيراد رأيه فيها معقِّبًا على خلافِهم، أو مهبدياً موافقته لرأي مدرسة من المدرستَين المسألة، يبد
 دون الأخرى، أو لرأي عالٍم من العلماء دون الآخرين.

 تأييده لمذهب البصريين: -1
 في قضية إعراب المنصوب المحذوف عاملُه وجوباا: -أ

إعراب المنصوب المحذوف عاملهه وجوباً ومن ذلك أنَّ المكِّي قد ذكر اختلاف النحويين في 
؛ ، وقولههم: حَسبهكَ خيراً لكَ (1)﴾ئو ئۇ ئۇئۆ﴿في شبه المثل، نحو: خيراً، من قوله تعالى: 

 فالخليل وسيبويه يريان أنَّه مفعول به لفعل محذوف، والكسائي جعله خبراً لكان المحذوفة، والفرَّاء
 .أعربه صفة لمصدر محذوف، وقد رجَّح المكِّي المذهب الأول وردَّ غيره

؛ (3)﴾ڄ ڄ﴿، وقوله تعالى: (2)﴾ئو ئۇ ئۇئۆ﴿قال المكي: "فمنه قوله تعالى: 
فمذهب الخليل وسيبويه أن النصب في ذلك بفعل محذوف، التقدير: ائتِ خيراً لك، وائتِ 

 .(4)مكاناً أوسع، وائتوا خيراً لكم
ومذهب الكسائي أن المنصوب خبر كان المضمرة؛ أي: يكن خيراً لكم، ورهدَّ بأنه لا يطرد 
في نحو: انتهِ أمراً قاصدًا؛ لأنه ليس المراد: يكن انتهاؤك أمراً قاصدًا، وإنما المراد: انته عن هذا 

 .(6)"(5)الأمر الذي ليس بقاصد ولا صواب، وائتِ أمراً فيه القصد والصواب
                                  

 .170سورة النساء، الآية  (1)
 .170، الآية النساءسورة  (2)
 .171، الآية النساءسورة  (3)
 .283، ص: 1( ينظر: سيبويه، الكتاب، ج4)
، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب 181، ص: 2( ينظر: السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، ج5)

 .(48/ 7التسهيل )
 .98 -97، ص 1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (6)
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 قضيَّة التقدير للاستثناء المنقطع:في  -ب
وفي إيراده لمسألة التقدير للاستثناء المنقطع، هل يهقدَّر ب  )لكن(، أم ب )سوى(؟ فإنَّه يذكر آراء 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿البصريين والكوفيين في ذلك؛ فقال: "فالتقدير عند البصريين في قوله تعالى: 

(؛ أي: لكنَّ اتِّباعَ الظنِّ لهم، ولكنَّ فيها وفي قولهم: )ما في الدار من أحدٍ إلا حماراً (1)﴾ک کک
حماراً. والتقدير عند الكوفيين: ما لهم به من علمٍ سوى اتِّباع الظنِّ، وسوى حمارٍ. وتقدير البصريين 

 .(2)ستثنى حقيقةً، بل في الحقيقة استدراك لا استثناء"أوْلى؛ لأنَّ الذي بعدها ليس بم
ذكر المكي أقوال البصريين والكوفيين في الاستثناء المنقطع، وهو ما يكون المستثنى من غير 
جنس المستثنى منه؛ تقول: لم يأتِ القومه إلا حماراً؛ فالحمار ليس من جنس القوم، ولهذا سمهِّي 

 بالاستثناء المنقطع.
الجمهور وقدَّروا في "إلا" معنًى آخر في ذلك النوع من الاستثناء؛ أما البصريون فقدَّروا  وقد تأول

 .(3)"لكن"؛ أي: لم يأت القوم، لكن حمارهم جاء، وقدَّر الكوفيون "سوى"؛ أي: سوى حمارٍ 
وقد رجَّح المكيُّ مذهب البصريين في تقدير لكن؛ لأن ما بعد "إلا" ليس مستثنى في الحقيقة 

 وإنما استدراك، فناسب أن يقدر "لكن" لا "سوى".
 في قضيَّة إعراب )ما( التعجبية: -ج

وقد ذكر المكِّي اختلاف النحويين في إعراب )ما( من صيغة التعجب: )ما أفعلَ( مرجِّحًا 
ا اسمٌ تامٌّ نكرةٌ،  مذهب البصريين في ذلك، فقال: "ومذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريين أنهَّ

الأخفش في أحد قوليه، وطائفة من الكوفيين أنها  عل بعدها خبرها، وهو الصحيح... ومذهبوالف
 موصولة، و"أفعل" صلة لها، والخبر محذوف لازم الحذف، والتقدير: الذي أحسن زيد شيء عظيم.

ورهدَّ بأنه لو كان ثمَّ خبٌر لظهر في بعض المواضع، وبأن لزوم حذف الخبر إنما يكون لشيء سدَّ 
 .(4)"سدَّه، ولا شيء سادٌّ هنا مسدهم

                                  
 .157سورة النساء، الآية  (1)
 .433-432، ص 2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
 (.551/ 1(، ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد )290/ 1في النحو ) ( ينظر: ابن السراج، الأصول3)
 .916، ص 3، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي (4)
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لم يكتفِ المكي بالإشارة إلى اختلاف النحاة في إعراب "ما" التعجبية، بل نصَّ على من قال 
بكل قولٍ، فالقول الأول لسيبويه والخليل وجمهور البصريين، وهو أنها اسمٌ تامٌّ نكرة في محل رفع 

ا جاز الابتداء بها مع أنها نكرة أن فيها معنى مبتدأ، والجملة بعدها خبرها، وهو الصحيح، وإنم
 .التعجب، وهو مثل الشرطية والاستفهام في "من" و"ما" الاستفهاميتين والشرطيتين

ثم أشار بعدها إلى قول الأخفش وطائفة من الكوفيين، وهو اعتبار "ما" موصولة، والخبر 
 .(1)محذوف

 ء يسد مسده.ثم ردَّ عليهم بأنه لا يجوز الحذف هنا؛ إذ لا شي
 في قضية إعمال الثاني من المتنازعين: -د

وقد رجَّح المكِّي تارة أخرى مذهب البصريين في أولويَّة إعمال العامل الثاني من المتنازعَِين؛ 
مستدلاًّ بكثرة الشواهد النثرية والشعرية عليه، وقلة إعمال الأول، والتزام إعمال الأقرب إذا كان 

في ذلك عنايةً بالعامل الثاني وتعويضًا عمَّا فاته بالتأخير، ثم أورد رأي  ثالثاً أو أكثر، وأنَّ 
 .الكوفيين وهو أولويَّة إعمال الأول

قال المكي: "ذهب البصريون إلى ترجيح إعمال الثاني على إعمال الأول، وهو الصحيح؛ 
وأن إعمال  لأن إعمال الثاني أكثر في الكلام من إعمال الأول، وقد نصَّ سيبويه على ذلك،

الأول قليل ..... وذهب الكوفيون إلى ترجيح إعمال الأول على إعمال الثاني محتجين بثلاثة 
 (2)أشياء"

لم يكتفِ المكيُّ بمجرد سوق الخلاف وبيان الصحيح من الأقوال؛ بل استدل للصحيح 
كتاب الله   الذي رجَّحه بأدلة عقلية ونقلية مما ورد عن العرب من الأقوال والأشعار، ومما في

تعالى، ثم ذكر مذهب الكوفيين في ذلك، وبينَّ أدلتهم التي استدلوا بها، ثم أجاب عن تلك 
 .الأدلة واحدًا واحدًا، بما لا يدع مجالًا لترجيح رأي الكوفيين

 في قضية الاسم المشغول عنه: -ه
ا أو ه لفظً على فعل صالح لأن ينصب م اسمٌ تقدَّ المعلوم عند النحاة أن الاشتغال هو أن ي

                                  
 (.421/ 4(، ابن يعيش، شرح المفصل )356/ 1( ينظر: السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه )1)
 .129، ص 1لمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جا (2)
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نصب بفعل لا صحّ في الاسم أن يه فإنه يغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره، وشه  ،محلاًّ 
 .هبِ ارِ قَ أو مه  للظاهرِ  يظهر، مماثلٍ 

في الاسم المشغول عنه إذا انتصب من غير الوجه الذي انتصب لكن النحاة قد اختلفوا 
الفاعلية، وانتصب المشغول به بسببٍ غير ؛ أي: إذا انتصب المشغول عنه على منه المشغول به

 هل يجوز ذلك أم لا؟ ذلك كأن يكون خبراً لكان أو أخواتُا مثلًا؛
إلى عدم اشتراط اتحاد  -في أحد قوليه-قال المكِّي: "فذهب سيبويه والأخفش والشَّلَوْبين 

الله بفعل محذوف  بنصب عبد ،الِله كنتَ مثلَه الوجه الذي انتصبا منه، وأجازوا قولهم: أعبدَ 
وابن كيسان إلى منع  -في ثاني قوليه-تقديره )أأشْبَ هْتَ(، وذهب الفارسي والسهيلي والشَّلَوْبين 

النصب في مثل ذلك". ثم اختار المكيُّ بعد ذلك القولَ الأول؛ لما نهقل عن العرب من قولهم: 
 .(1)أزيدًا جلسْتَ عنده؟

فحكى المكيُّ المسألة وفصَّلها، ثم ذكر اختلاف النحاة فيها، وأيَّد القول الذي يجيز عدم 
اشتراط اتحاد الوجه، بدليل نقلهم عن العرب: أزيدًا جلستَ عنده؟؛ فإن انتصاب "زيدًا" على 

 انتصب "زيد" على الاشتغال. المفعولية، وانتصاب "عنده" على الظرفية، فافترقا في الجهة، ومع ذلك
 : المصدر أم الفعل؟:أصل الاشتقاقفي قضيَّة:  -و

قضية أصل الاشتقاق قضية كبيرة ذاع صيتها، واشتهر فيها الخلاف بين مدرستي البصرة 
والكوفة، فهم جميعًا متفقون على أن المصدر والفعل أحدهما مشتق من الآخر، لكنهم اختلفوا 

فالبصريون يذكرون أن المصدر هو الأصل؛ لأنه لا يفيد معنى الزمان، وإنما أيهما اشتق من الآخر، 
يقتصر على الحدث، والفعل يفيد الزمن والحدث، والمفرد سابق المركب، فوجب أن يكون المصدر 

 أصل الفعل وجميع المشتقات.
اعتل  واستدل الكوفيون على أن الفعل هو الأصل، بأن المصدر تابعٌ للفعل في إعلاله؛ فإذا

 .(2)الفعل اعتل المصدر، كما أن المصدر يؤكِّد الفعل، والمؤكَّد سابقٌ للمؤكِّد
                                  

 .41، ص 1ج المصدر السابق، (1)
(، ابن 190/ 1( ينظر: الأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين )2)

 (.1/273يعيش، شرح المفصل، )
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 .(1)وقد أيَّد ابن مالك قول البصريين، وذهب إلى أن المصدر أصل الفعل والصفة وجميع المشتقات
وأيد قول البصريين كابن مالك، ورد المكي الخلاف بين البصريين والكوفيين حول ذلك، أ وقد

بقوله: "اتفق جمهور البصريين والكوفيين على أنَّ المصدر والفعل أحدهما مشتق من الآخر، وجعل 
واستدل المؤلف البصريون الأصالةَ للمصدر، وجعلها الكوفيون للفعل، والصحيح مذهب البصريين، 

 .(2)"لذلك بستة أمور ...
كعادته، بل اكتفى بأدلة لكن الغريب هنا أن المكي لم يستدل للكوفيين، ولا ردَّ عليهم  

أموراً استدل بها الكوفيين رادًّا لها ثم قال: ...." فلم  -أي: ابن مالك–البصريين، ثم قال: "وذكر 
 .يذكر أدلتهم فضلًا عن مناقشتها

 في قضيَّة ناصب المفعول به: -ز
اختلف النحاة في الناصب للمفعول به على أقوال: فذهب البصريون إلى أن الناصب له 

الفعل؛ لأنه متعلقه، وبه يتقوم المعنى المقتضي للرفع وهو الفاعلية، والمعنى المقتضي للنصب  هو
وهو المفعولية. وذهب هشام بن معاوية إلى أن الناصب له هو الفاعل؛ لأن نصبه يدور مع 

ل الفاعل وجودًا وعدمًا، والدوران يفيد العلية، وذهب الفراء إلى أن الناصب له هو الفعل والفاع
بمجموعهما، وحجته أنهما كالشيء الواحد، وذهب خلف الأحمر إلى أن الناصب له معنويٌّ، 
وهو المفعولية؛ أي: كونه مفعولًا؛ لأن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، ولفظ الفعل غير 

 قائم به، وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها.
 .(3)سائر المذهب بحجج بالغة، وأدمغوا أقوالهم بالبراهين القاطعةوقد ردَّ البصريون على 

وفي مسألة ناصب المفعول به، يقول المكِّي: "وقد اختلف النحاة في ناصب المفعول به؛ فقال 
البصريون: هو الفعل، وقال هشام: ناصبه الفاعل، وقال الفراء: إنه نهصِبَ بالفعل والفاعل معًا، وقال 

. وقد رجح المكي قول البصريين حيث يقول في ذلك: (4)العامل فيه هو المفعولية"خلف الأحمر: إن 
                                  

 (.178/ 2ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل )( 1)
 .169، ص 1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (2)
(، الوقاد، خالد الأزهري، شرح التصريح على 1732/ 4( ينظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )3)

 (.463/ 1يح بمضمون التوضيح في النحو )التوضيح أو التصر 
 .51، ص 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
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 .(1)وهو الصحيح" $"فمذهب البصريين أنَّه الفعل؛ لأنَّه المستدعي له، وعلى ذلك اقتصر المؤلِّف 
 في قضية جواز تقديم الحال على صاحبها: -ح

؛ بتقديم اتفق النحاة على جواز تقدم الحال على صاحبها إذا كان  ضميراً؛ تقول: راكباً جئته
الحال على التاء. لكنهم اختلفوا في جواز تقدمها على صاحبها إذا كان اسماً؛ فمنع الكوفيون من 

 ذلك سواءً كان الحال اسماً أو جملة؛ فلا يقال: لقيت راكبةً هندًا، ولا لقيت تركب هندًا.
 :(2)ر منها بيت طرفة بن العبدوأجاز البصريون جميع ذلك، واستدلوا بشواهد من الشع

 فَسَ                 قَى دِي                  ارَكَ غ                 يَر مهفسِ                  دِهَا 
 

 
 

 صَ                  وبه الغَم                  امِ وَدِيمَ                  ةٌ تَ هْمِ                  ي 
 .(3)حيث تقدم الحال "غير مفسدها" على صاحبها وهو "صوب الغمام" 

وقد رجَّح المكِّي مذهب البصريين في جواز تقديم الحال على صاحبه المنصوب الظاهر، 
 .(4)القائلين بالمنع، فقال بعد أنْ ذكر الخلاف بينهم: "والصحيح جوازه مطلقًا" خلافاً للكوفيين

 في قضيَّة موضع المصدر من )أنَّ( و)أنْ(: -ط
اختلف النحاة في تقدير إعراب المصدر المؤول من "أنَّ" والفعل، أو "أنْ" والفعل، إذا 

فإن أصلها:  ؛(5)﴾ى ى ئا﴿حهذف حرف الجر الداخل عليهما، نحو قوله تعالى: 
 ترغبون في أن تنكحوهن؛ يقال: رغب في الشيء ورغب عنه.

 فهل يكون المصدر المؤول "أن تنكحوهن" منصوباً بنزع الخافض أم مجروراً بحرف الجر المحذوف؟
اختلف العلماء فيه، فذهب الفراء إلى أنه في موضع نصب، وحكاه سيبويه عن الخليل، 

ووهم ابن مالك في نسبته للخليل؛ فإنه ليس للخليل  وذهب الكسائي إلى أن موضعه الجر،
 .(6)قولٌ غير الذي حكاه عنه سيبويه
                                  

 .52، ص 1المصدر السابق نفسه، ج (1)
"فَسَقَى بلادَك، غَيَر . ونصه في الديوان: 104في ديوانه، شرح الأعلم الشنتمري، ص بن العبد بيت من الكامل لطرفة( 2)

 مهفْسِدِها... صَوْبه الغَمامِ وديمةٌ تَ هْمي".
(، العكبري، 203/ 1( ينظر: الأنباري، كمال الدين، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين )3)

 (.383أبو البقاء، التبيين عن مذاهب النحويين )ص: 
 .607، ص 2ج بيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي،المكي، عبد القادر، هداية الس (4)
 .127، الآية النساءسورة  (5)
(، أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان 150/ 2(، ابن مالك، شرح التسهيل )3/127( ينظر: سيبويه، الكتاب، )6)

 (.2090/ 4العرب لأبي حيان الأندلسي )



 الفصل الثاني: منهجه في النقل عن الشروح

 
94 

وقد رجَّح المكِّي القول الأول بقوله: "وهو الأصح؛ لأنَّ بقاء الجرِّ بعد حذف عامله قليل، 
 .(1)والنصب كثير، والحمل على الكثير أوْلى"

 في قضية تقدير العامل فيما بعد الواو: -ي
 النحاة في ناصب المعطوف في نحو: ما بالك وبكراً؟ ما شأنك وزيدًا؟ اختلف

فذهب سيبويه إلى أنه إما أن يكون منصوباً بكان المضمرة؛ أي: ما كان بالهك وبكراً؟ 
فيكون "بكراً" هنا مفعولًا معه، وإما أن يكون منصوباً بالمصدر المنون "ملابسة"؛ أي: ما بالك 

 بالك وملابستك زيدًا؟ فيكون "زيدًا" في الحالين مفعولًا به للمصدر.وملابسةً زيدًا؟ أو: ما 
وذهب السيرافي وابن طاهر وابن خروف إلى أن الناصب هنا هو الفعل المضمر "لابس"؛ 

 (2)أي: ما بالك ولابستَ زيدًا؟ ما شأنك ولابست بكراً؟
عطف ل ؛هبوا إليه ضعيفوقد اختار المكِّي رأي سيبويه، وردَّ على مَن خالفه بقوله: "وما ذ

 .(3)الفعل على الاسم"
 )ليس( و)لا يكون( الاستثنائيَّتان: -ك

اعترضَ )المرادي( على قول ابن مالك في المتن عند الحديث عن )ليس( و)لا يكون( 
. وقال المرادي: (4)الاستثنائيَّتين: "واسمهها )بعضٌ( مضافٌ إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف"

يب لا يهعرف لغيره، وفيه ضعف؛ لأنَّ اسم )كان( شبيه بالفاعل، فلا يجوز "هذا مذهب غر 
. وقد حاول المكي أن يتأوَّل كلام ابن مالك ملتمسًا العذر له، فقال بعد أنْ أورد (5)حذفه"

مذهب البصريين في هذه المسألة، وهو أنَّ اسمهما ضمير مستتر وجوباً يعود على البعض المفهوم 
: "ويمكن حمل كلام المصنِّف على هذا المذهب، فيكون معنى قوله: لازم من المستثنى منه

 .(6)الحذف؛ أي: لازم الإضمار بتجوُّزٍ في التعبير"
                                  

 .59، ص 1المصدر السابق، ج (1)
(، ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد 523/ 1( ينظر: الاستراباذي، رضي الدين، شرح الكافية لابن الحاجب )2)
(1 /542.) 
 .405، 404، ص 2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (3)
 .106المقاصد، ص: ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل  (4)
هذا نصُّ المكي في الهداية، وهو قريب المعنى من كلام المرادي نفسه في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن  (5)

 .684/ ص: 2مالك ج
 .524، ص 2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (6)
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 تأييده لمذهب الكوفيين: -2
وفي تعقيبه على الخلافات الكثيرة بين العلماء، يؤيِّد في أحيان أخرى مذهب الكوفيين، 

يرجح من الأقوال ما تأيَّد بالدليل الذي قد صحَّ عنده، فهو لا يجانب مذهبًا دون الآخر، إنما 
 .دون اعتبار بأن يكون هذا القول للبصريين أو الكوفيين

 المضافة إلى الجملة:بناء أسماء الزمان  في قضية جواز -أ
اختلف النحاة في بناء وإعراب ظروف الزمان إذا أضيفت إلى جملة اسمية أو إلى فعل 
مضارع؛ فذهب البصريون إلى لزومه الإعراب، وذهب الكوفيون إلى جواز بنائه، واستدلوا بقوله 

. وقد أيَّد قولَ (2)، بقراءة نافع: "يومَ"(1)﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم﴿تعالى: 
 .(3)أبو علي الفارسي وابن مالك وغيرهماالكوفيين 

: "والصحيح مذهب وقد وافق المكيُّ ابن مالك في تأييده مذهب الكوفيين، فقال
 .(4)الكوفيين لورود السماع به"

 إعراب التوابع:مراعاة المحل في في قضية  -ب
والتوكيد؛ ففي اختلف النحاة في حكم مراعاة المحل في إعراب التوابع من النعت والبدل والعطف 

قولك مثلًا: يعجبني شرب اللبِن الساخنَ زيدٍ؛ بنصب "الساخن" وهو نعت "اللبن" مراعاة لمحله؛ فإن 
 أصل الجملة: يعجبني أن يشرب زيدٌ اللبَن الساخنَ.

فالكوفيون وبعض البصريين إلى جوازه، وسيبويه وأكثر البصريين على عدم جواز ذلك، 
لمحل، في حين ذهب الجرمي إلى جوازه في العطف والبدل ومنعه في وأنه لا يجوز الإتباع على ا

 .(5)التوكيد والنعت
                                  

 .119، الآية المائدةسورة  (1)
 (.344/ 1(، الأزهري، معاني القراءات )250( ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات )ص: 2)
(، الاستراباذي، رضي الدين، شرح 281( ينظر: بدر الدين، ابن مالك، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك )ص: 3)

 (.181/ 3الكافية لابن الحاجب )
 .1436، ص 4ج در، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي،المكي، عبد القا (4)
(، ناظر الجيش، تمهيد القواعد 2262/ 5( ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي )5)

 (.2853/ 6بشرح تسهيل الفوائد )
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وقد حكى المكي تلك الأقوال، وبينَّ أدلة كل قولٍ منها، ثم قال: "والصحيح الأول؛ لورود 
 .(1)السماع به كما تقدم، وتأول المانعون السماعَ على إضمار عامل، وفيه تكلف"

 مالك:تأييده لرأي ابن  -3
 في قضية أقسام الاسم المشتغل عنه: -أ

، وهو الاسم المشتغل عنه إلى خمسة أقسام، وذكر منها قسمًا يجب رفعه (2)قسَّم ابن مالك
ما وقع الفعل فيه بعد استفهام أو نفي أو لام ابتداء أو لام قسم أو حرف ناسخ أو كم 

ما أقساه، والمحسن ليجزينه الله ...؛  الخبرية؛ نحو: زيدٌ هل رأيته، وعمرو كيف أكرمته، وخالدٌ 
 .(3)لأن هذه الأشياء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فوجب رفعها على الابتداء دون النصب

وقد خالفه في ذلك جماعةٌ من كبراء النحويين يرون أنَّ هذا القسم لا يصدق عليه حدُّ  
فقال: "والصواب ما اعتمده  -ابن مالك مؤيِّدًا لما ذهب إليه-الاشتغال، وقد ردَّ عليهم المكِّي 

؛ لأن العامل في نحو: زيدًا هل ضربته؟ صالح للعمل بذاته في الاسم السابق لو $المؤلِّف 
. ثمَّ علل ذلك مفرِّقاً بين ما امتنع عمله فيما قبله لذاته،  (4)ف هرِّغ، لكن منع من عمله مانع"

شتغال، وبين ما امتنع عمله لا لذاته بل كالتعجب وأفعل التفضيل، فجعله خارجًا عن باب الا
 لعارض، فجعله داخلًا فيه، وهو ذلك القسم الذي يجب رفعه.

 في قضيَّة تقدير عامل المنصوب على الاستثناء بعد )ما(: -ب
ما النساءَ  (5): )كلُّ شيءٍ مَهَهٌ اختلف النحاة في ناصب "النساء" في قول العرب

فذهب الفراء وعلي بن المبارك إلى أن العرب تستثني ب "ما"، وعليه فلا حذف ولا (؛ وذكرَهنَّ 
                                  

 .1123، ص 3ن مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيا (1)
 .4، ص 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
(، 1660/ 4(، ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )138/ 2( ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل )3)

 (.112/ 3، المقاصد الشافية )الشاطبي
 .4، ص1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
َهَهه والمهاه: اليسير السهل؛ أي: يتحمل الرجل كل شيء إلا ذكر محارمه ونسائه. القاسم5)

بن سلام، الأمثال، ص:  ( الم
 .139، ص: 2هلال، جمهرة الأمثال، ج، العسكري، أبو 109
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تقدير، وذهب بعضهم إلى أنَّ "ما" هنا تضمنت معنى "إلا"، بينما ذهب أكثرهم إلى أن "ما" 
 .(1)وافقه ب "عدا"هنا مصدرية، والفعل بعدها محذوف، قدَّره بعضهم ب "خلا"، وابن مالك ومن 

للاتفاق على فعلية  ؛أوْلى $قال: "وما قدَّره المؤلِّف وقد أيَّد المكي قول ابن مالك ف 
؛ لعدم  ثبوت كون "ما" بمعنى "إلا" في وزعم بعضهم أنَّ )ما( بمعنى )إلا( وليس بشيء ،)عدا(

 .(2)"شيء من كلامهم، بخلاف كونها مصدرية
 اعلاا للفعل )ن عْمَ(:في قضية وقوع )مَن( و)ما( ف -ج

 :(3)ويرى ابن مالك جواز وقوع )مَن( و)ما( الموصولتين فاعلًا ل )نعِْمَ(، وجعل منه قول الشاعر
 فَ             نِعْمَ مَزكَْ             أه مَ             نْ ض             اقتْ مذاهبه             ه

 
 
 

 نعِْ               مَ مَ               نْ ه               و في س               ر  وإع               لانِ 
فقال: "ف )مَن( فاعل  وقد وافقه المكي في ذلك، ورد على مَن قال بأنَّ )مَن( في هذا البيت تمييز، 

 .(4))نعمَ( بشهادة: مزكَأه مَنْ؛ إذْ لو لم يصح الإسناد إلى )مَن( لامتنع الإسناد إلى ما أهضيف إليها"
 في قضية الفعل )أَفْع لْ به(: -د

اختلف النحاة في معنى الفعل "أفعِل" في أسلوب التعجب: "أفعِل به"؛ حيث ذهب الفراء 
ن الفعل "أفعِل" فعل أمرٍ باستدعاء التعجب من المخاطب، بينما والزمخشري وابن خروف إلى أ

ذهب ابن مالك ومن وافقه إلى أنه فعلٌ ظاهره الأمر إلا أن معناه خبٌر إنشائيٌّ مسند إلى 
 .(5)المتعجب منه المجرور بالباء

التعجب، وليس وقد وافق المكيُّ ابنَ مالك في القول بأن الفعل في )أفَْعِلْ بِهِ( خبٌر معناه 
 .(6)الأمر، حيث قال بعد أنْ ذكر الخلاف فيها: "والأول هو الصحيح"

                                  
(، ناظر الجيش، تمهيد القواعد 1537/ 3( ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي )1)

 (.2211/ 5بشرح تسهيل الفوائد )
 .523ص  ،2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (2)
(، التذييل والتكميل 218/ 1(، شرح التسهيل لابن مالك )1098/ 2( بيت من البسيط، بلا نسبة في جمهرة اللغة )3)

(، مغني اللبيب عن  432/ 1(، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )134/ 3في شرح كتاب التسهيل )
 (.571كتب الأعاريب )ص: 

 .879 ، ص3المصدر السابق، ج (4)
 (.887/ 2(، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )33/ 3( ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل )5)
 .919، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (6)
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فنصر المكي هنا قول ابن مالك على غيره، دون أن يدلل للأقوال، أو يذكر حجته في 
 ترجيح قول ابن مالك على غيره.

 في قضيَّة تصغير )أَفْع لْ به(: -ه
عَل" في "ما أفعل" التعجبية، بينما ذهب تصغير "أفَ ْ  -خلافاً للجمهور–أجاز ابن كيسان 

 الجمهور إلى أنها شاذة ضد القياس.
وذهب ابن كيسان أيضًا إلى جواز تصغير "أفَْعِل" في "أفعل به" التعجبية؛ قياسًا على 

 .(1)تصغير "أفعل". وقد خالفه في ذلك ابن مالك والجمهور
ن القائل بجواز تصغير )أفَْعِلْ به( وقد وافق المكي ابن مالك أيضًا في ردِّه على ابن كيسا

عَلَه(، واستدلَّ لرأي ابن مالك بأنَّ الخارج عن القياس لا  قياسًا على ما ورد من تصغير )ما أفَ ْ
 .(2)يكون أصلًا للقياس

 في قضية عمل )كما( عمل )كي(: -و
ا( وقد دافع المكي عن ابن مالك بأنَّ )كما( تتكون من الكاف الناصبة للمضارع )يحسبو 

 :(3)لشبهها ب )كي( في المعنى، و)ما( الكافة، وذلك في قول الشاعر
 وطرفَ                  كَ إم                   ا جئتن                  ا فاحبِسَ                   نَّه

 
 
 

 كم        ا يحس        بوا أنَّ اله        وى حي        ثه تنظ         ره 
وقد انتقد الدماميني ذلك، فردَّ عليه المكي قائلًا: "وهو سهو؛ لأنَّ الكاف العاملة في  

هي المكفوفة، وليست عاملة في الاسم لكفِّها عن العمل ب )ما(؛  $الفعل على رأي المؤلِّف 
 .(4)نصبها للمضارع" $ولذلك قيَّد المؤلف 

 في قضية مطابقة )أفعل( التفضيل لما قبله: -ز
حيث رجَّح ابن مالك جواز مطابقة )أفعل( التفضيل لما قبله، ولزومه الإفراد والتذكير إذا 

، (5)مخالفًا في ذلك ابن السراج، الذي رأى تعينُّ إفراده وتذكيرهأهضيف ونهويَ معه معنى )مَن(، 
                                  

، أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان (40/ 3( ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل لابن مالك )1)
 (.2068/ 4الأندلسي )

 .929، ص 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
(، المساعد على 483 (، الجنى الداني في حروف المعاني )ص:327/ 3( بيت من الطويل، بلا نسبة في شرح كتاب سيبويه )3)

 (.185/ 3(، شرح الأشمونى لألفية ابن مالك )3004/ 6(، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )281/ 2تسهيل الفوائد )
 .1259، ص 3المصدر السابق نفسه، ج (4)
 .134( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 5)
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وقد وافق المكيُّ ابنَ مالك فيما ذهب إليه، وردَّ على ابن السراج بما سمع من فصيح كلام 
 .(1)العرب، وبقياس المضاف على المعرَّف ب )أل( لاشتراكهما في التعريف

 

 رابعاا: سَوْق النصوص مع التعقيب عليها
كان من نهج المكي في شرحه لكتاب ابن مالك أنْ يذكر القواعد النحوية والمسائل 

 المبحث. وهذا عكس ما رأيناه في يهعلق عليها ويسهب في شرحها وبيان شواهدهاالخلافية، ثم 
الأول )سوق النصوص من غير التعقيب عليها(؛ بل إنَّه هنا يعقِّب على كل قاعدة نحوية، أو 

شارحًا إيَّاها باستزادة، أو مفصِّلًا لما هو عامٌّ في كلام ابن مالك، أو ذاكراً رأيهَ مسألة خلافية، 
 الخاصَّ في ذلك، أو معلِّقًا على رأي الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك:

 )كذا(: -1
جاء في كلام ابن مالك حول )كذا( أنَّه: "قلَّ ورود )كذا( مهفردًا أو مهكرَّراً بلا واو، وقد 

عضههم بالمفرد المميَّز بجمع عن )ثلاثة( وبابهِ، وبالمفرد المميز بمفرد عن )مائة( وبابهِ، كنىَّ ب
وبالمكرر دون عطف عن )أحد عشر( وبابِه، وبالمكرر معَ عطف عن )أحدٍ وعشرين( 

. وقد عقَّب على هذا الكلام المكي قائلًا: "أقول: الكثير استعمال )كذا( مكررةً (2)وبابِه"
: له كذا وكذا، وإفرادها من غير تكرير قليل، نحو: له كذا بالواو، نحو : له كذا وكذا درهماً، وقلته

وهم –درهماً، وتكريرها بلا واو أيضًا قليل، نحو: له كذا كذا درهماً، وكنىَّ بعض النحويين 
بكذا المفرد المميز بجمع عن ثلاثة إلى  -الكوفيون والأخفش والمبرد وابن الدهان وابن معطٍ 

ة، فإذا قيل: له كذا دراهمَ، احتمل من ثلاثة دراهم إلى عشرة، وبالمفرد المميز بمفرد مجرور عشر 
عن مائة وبابه، فإذا قلتَ: له كذا درهمٍ، احتمل من مائة إلى ألف، وبالمكرر من غير عطف 
المميز بمفرد منصوب عن أحد عشر وبابه، فإذا قيل: له كذا كذا درهماً، احتمل من أحد عشر 

تسعة عشر، وبالمكرر المعطوف المميز بمفرد منصوب عن أحدٍ وعشرين إلى تسعة وعشرين.  إلى
. فنلاحظ هنا أنَّ المكي قد وسَّع قاعدة (3)قال المصنف: ومستند هذا التفصيل الرأي لا الرواية"

                                  
 .964، ص 3ج ان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي،المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بي (1)
 .125ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (2)
 .851-850، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (3)
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، وهم ابن مالك شرحًا وتفصيلًا وبياناً للأمثلة والشواهد، وذكراً للعلماء الذين قالوا في المسألة
 الذين ذكرهم ابن مالك مجهْمَلًا، فذكرهم المكي تفصيلًا.

 )ن عم( و)بئس(: -2
ما: "ليَْسَا باسمين فَ يَلِيَا عواملَ الأسماء، خلافاً  جاء في تعريف ابن مالك ل )نعِم( و)بئس( أنهَّ

قال:  . وقد علَّق المكي على هذه القاعدة مستفيضًا في شرحها، وبيان أمثلتها؛ إذ(1)للفرَّاء"
"أيْ: فلا يجوز أنْ يقَعا فاعلين، ولا مفعولين، ولا مجرورين، ولا مضافاً إليهما، كما زعم الفرَّاء، 

، فهو مؤوَّل فإنْ ورد من لسانهم ما يوهم جواز ذلك، نحو قولهم: نعِم السيره على بئِْسَ العير
صفته مقامه، والتقدير: نعِمَ السيره على عيٍر مقولٍ فيه بئسَ على حذف موصوفٍ وإقامةِ 

 . فالمكي هنا لم يكتفِ بإعادة القاعدة، بل زاد من تفصيلها، وبينَّ أمثلتها.(2)العيره"
 )أفعل( التفضيل: -3

يعلِّق المكي على تعريف ابن مالك ل )أفعل( التفضيل، مهفصِّلًا ومبي ِّنًا لهذا التعريف، وذلك 
ابن مالك: "يهصاغ للتفضيل مهوازنِه )أف ْعَلَ( اسماً، ممَّا صيغ منه في التعجب فعلًا، على  في قول

 .(3)نحو ما سبق من اطِّرادٍ، وشذوذٍ، ونيابةٍ )أشَدَّ( وَشِبْهِهِ"
وقد جاء تعليق المكي على هذا التعريف بالتفصيل الذي لا يترك شاردةً خلفَه، شارحًا 

 ا ومفيدًا. ويقسِّم تعريف ابن مالك إلى الآتي:تعريف ابن مالك شرحًا واضحً 
 في تعريف )أفعل(: -أ
يقول المكي: "أفعل التفضيل هو الصفة المصوغة على )أف ْعَلَ(، دالَّة على مشاركة أو  

زيادة. فالصفة جنسٌ، وعلى )أفعلَ( فصلٌ يخهْرجِه صيغةَ )فاعلٍ( و)مفعولٍ( ونحوهما، و)يدلُّ على 
رجِه نحو: أحمرَ، وأرمَلَ، وأبيضَ"مشاركة أو زيادة( ف  .(4)صلٌ ثانٍ يخه

 في صياغته من )أفعلَ(: -ب
يقول المكي: "وقوله )يهصاغ إلى آخره(؛ يعني: إذا أهريد بيان التفضيل في وصف من 

                                  
 .126 ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: (1)
 .852، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (2)
 .133ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (3)
 .944، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (4)



 الفصل الثاني: منهجه في النقل عن الشروح

 
101 

الأوصاف، صيغ ذلك الوصف على وزن )أفعلَ( حال كونِ )أفعلَ( اسماً؛ لقبوله علامات 
 .(1)في التعجب حال كون )أفعلَ( في التعجب فِعْلًا" الأسماء، مما صيغ منه )أفعلَ(

 في حكم )أفعل(: -ج
يقول المكي: "يعني أنَّ حكم )أفعلَ( التفضيل مثل فعل التعجب في جميع ما تقدم، من أنَّه إذا 

ذلك، بناؤه منه، نحو: أحبَّ وأكثرَ وأعزَّ، ولا يطَّردِه في غير  استكمل الشروط المذكورة في التعجب اطَّردَ 
فلا يهبنى من العيوب، والألوان، والزائد على ثلاثة، واللازم للنفي، والمبني للمفعول، والناقص، وغير 
المتصرف، ولا مما لا يستعمل له فعلٌ، كما لا يهبنى فعل التعجب من شيءٍ من ذلك، وإنْ شذَّ هناك 

بناء )أفعلَ(  : ما أقْمَنهَ! شَذَّ بناء )أفعل( في التعجب مما لا فعل له، نحو شيء شذَّ هنا، فكما شذَّ 
. نلاحظ هنا كيف أنَّ المكي قد فصَّل القاعدة، وعلَّق (2)"التفضيل منه، كقولهم: هو أقْمَنه منه بكذا

 عليها مستذكراً قواعد صياغة الفعل )أفعل( التعجب؛ لمشابهته قواعد صياغة الاسم )أفعل( التفضيل.
 فتح )اللام( في لغة عكل وبلعنبر: -4

. وعلى (3)يقول ابن مالك في فتح )اللام(: "وت هفْتَحه اللام مَعَ الفِعْلِ في لغة عكل وبلعنبر"
هذا يعقِّب المكي من خلال إيراده للأمثلة على ذلك، حيث يقول: "أي: وفتحه اللام مع 

ُ ٱوَمَا كََنَ الفعل، وذلك كقراءة بعضهم: ) بُهُم  للَّه ِّ بن جهبير:  بفتح اللام، ومنه قراءة سعيد (4)(لََعَُذ 
ولُ مِّن هُ ) رهُُم  لتَََُ بَالُ ٱوَإِن كََنَ مَك  ِّ

 .(6)بفتح اللام" (5)(لۡ 

 التعجب بين التعريف والتخصيص: -5
يعلِّق المكي على كلام ابن مالك في تعريف وتخصيص فعل التعجب، حيث يقول ابن 

" مالك: "ولا ي هتَ عَجَّبه  . فيعقِّب المكي على ذلك مبي ِّنًا للأمثلة التي توضِّح هذه (7)إلا من مخهْتَص 
                                  

 .944، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (1)
 .945، ص 3المصدر السابق، ج (2)
 .145ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (3)
 .33سورة الأنفال، الآية  (4)
 .46سورة إبراهيم، الآية  (5)
 .1193، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (6)
 .130ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (7)
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القاعدة وتدعمها، فيقول: "أي: بأن يكون معرفةً، أو نكرة مختصة بوجه من وجوه التخصيص، 
نه نحو: ما أحسنَ زيدًا! وما أسعدَ رجلًا اتَّقى الله! وما أشقى امْرأًَ يهطيع هواه! لأنَّ المتعجَّب م

 .(1)مخبَ رٌ عنه في المعنى، والمخبَر عنه لا بدَّ أن يكون مختصًّا"
 في جواز حذف المتعجَّب منه: -6

. ويعلِّق المكي على هذه القاعدة بقوله: "أي: (2)يقول ابن مالك: "وإذا عهلِمَ جازَ حذفه مطلقًا"
أي: سواء كان معمولًا إذا عهلم المتعجَّب منه بأن يدل عليه دليل بعد حذفه جاز حذفه مطلقًا؛ 

ل )أفَ ْعَلَ(، أو ل )أفَْعِلْ(، أي: مفعولًا أو فاعلًا، وإنما حهذف مع كونه فاعلًا؛ لأنَّ لزومه الجرَّ كساه صورة 
 :(3)الفضلة، ولأنَّه كمفعول )أفعلَ( في المعنى، ومثال حذفه إذا كان مفعولًا به قول الشاعر

 ج                  زى اللهه عنَّ                  ا والج                  زاءه بفض                  لِه
 

 
 

 يع               ةَ خ               يراً م               ا أع               فَّ وأكرمَ               ارَب
 .(5)أي: وأبصِرْ بهم" (4)﴾بج بح بخ﴿ومثال حذفه إذا كان فاعلًا قوله تعالى:  

 انفراد حرف الجر )م ن( وخصوصيَّته: -7
ينفرد حرف الجر )مِن( دون غيره من الحروف بأنَّه: "يجرُّ الظروف التي لا تتصرف، ك )قبل( 

وقد عقَّبَ المكي على هذه  (6)و)لدى( و)لدن( و)مع( و)عن(، و)على( اسمين"و)بعد( و)عند( 
القاعدة مفسِّراً إياها، ومفصِّلًا جوانبَها من خلال شواهد قرآنية بقوله: "أقول: هذه خصوصية 
ل )مِن( عن سائر حروف الجر، فلا تهباشر هذه الكلمات غيرهَا. وقوله: )لا تتصرف(؛ أي: بل 

رفية، وقوله: )كقبل وبعد( هما من الظروف المشار إليهما. و)مِن( إذا دخلت تكون لازمة للظ
                                  

 .922، ص 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
 .130لك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: ( ابن ما2)
/ 2( بيت من الطويل، منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )3)

(، شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = 451/ 2(، شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة )889
 (.453/ 4الشافية ) المقاصد

 .38سورة مريم، الآية  (4)
 .923 -922، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (5)
 .144ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (6)
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ا لابتداء الغاية، ومثال ذلك قوله تعالى:  ک ﴿عليهما فهي زائدة عند المؤلِّف وجماعة، والجمهور أنهَّ

، أمَّا (2)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿. ومثال )عند( قوله تعالى: (1)﴾ک ک ک گ
)لدى( فقال الدماميني: "يهنظر له شاهد، فلم أظفر به". قلت: ويهكتفى عنه بشاهد )لدن(؛ فإنَّ 

. ومثال )لدن( قوله تعالى: (3)–رحمه الله تعالى–)لدى( لغة في )لدن(، كما نصَّ عليه الجوهري 
من  $. ومثال )مع( ما حكى سيبويه (4)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿

. وقوله: )وعن وعلى اسمين(؛ أي: تَجرُّ )مِن( )عن وعلى( حالةَ كونهما قولهم: ذهبته مِن مَعِهِ 
. ولعلنا نلاحظ هنا (5): "وتكون )عن( بمعنى جانب، و)على( بمعنى فوق"$اسمين، قال المؤلِّف 

وضَّح قاعدة ابن مالك ذات السطرين في أكثر من عشرة سطور، وقد عقَّب كيف أنَّ المكي قد 
 عليها بأمثلة وشواهد زادت في توضيحها، وقلَّتْ من تلميحها.

 زيادة حرف الجر )عن( تعويضاا: -8
. وعلى هذا علَّق المكي بقوله: "أي: وتهزاد )عن( (6)قال ابن مالك: "وتهزاده )عَنْ( عِوَضًا"

 :(7)ى محذوفة، كقول الشاعرللتعويض من أخر 
 أتج                 زعه إنْ نف                  سٌ أتاه                  ا حِماَمه                  ا

 
 
 

 فه         لاَّ ال         تي ع         ن ب         يِن جنبي         كَ ت         دفعه 
قال ابن جني: والتقدير: فهلاَّ تدفع عن التي بين جنبيكَ، فحذفت )عن( من أول  

ا لا تهزاد إلا  $، وظاهره كلام المؤلِّف (8)الموصول، وزيدت بعده وكذا كلام ابن هشام أنهَّ
                                  

 .47سورة النساء، الآية  (1)
 .6سورة الصف، الآية  (2)
 .2481/ص6وهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج( الج3)
 .1سورة هود، الآية  (4)
 .1167 -1166، ص 3ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (5)
 .146ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (6)
(، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 140/ 2في شرح التسهيل لابن مالك ) ( بيت من الطويل، بلا نسبة7)

 (.198(، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )ص: 248(، الجنى الداني في حروف المعاني )ص: 2433/ 5الأندلسي )
 .282/ ص: 1( ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج8)
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. ونلاحظ هنا أنَّ المكي لم يكتفِ بشرح القاعدة ممثِّلًا عليها بمثال، إنما أورد رأي (1)عوضًا"
 العلماء في ذلك، كابن جني، وابن هشام.

 )ذو( وإضافتها إلى اسم علَم: -9
، ء أعلام، كقولنا: أنتَ ذو سلطانمن المعلوم أنَّ الاسم )ذو( يهضاف إلى أسماء عامَّة لا أسما

، غير أنَّ ابن مالك أجاز أن تهضاف إلى اسم علَم، وذلك في قوله: "وقد يهضاف وإنَّكَ لَذو كرمٍ 
العلَم أوَّل ما سمهِّيَ . وعلى هذا علَّق المكي قائلًا: "أي: أنَّ (2))ذو( إلى علَم وجوباً إن قهرنِاَ وَضْعًا"

أعلامًا  ، وذو سَلَمٍ ، وذو رهعَين، وذو جَدَنٍ ، وذو يزنٍ استهعملَ كذلك، كقولهم: ذو الكَلاعِ 
 لقاعدة لزيادة التوضيح.. فهنا يهضيف المكي الأمثلة على ا(3)لأشخاصٍ معروفين"

 إضافة )ذو( إلى المضارع )تَسْلَمُ(: -10
يقول ابن مالك مشيراً إلى أنَّ الاسم )ذو( قد يهضاف إلى الفعل المضارع )تَسْلَمه(: "وقالوا: 

. ويقول المكي معقِّباً على كلامه شارحًا هذه القاعدة (4)اذهبْ بِذي تَسْلَمه، أي: بذي سلامتكَ"
إلى أنَّ  $لدى القار  من النوادر أو من الشواذ: "يهشير بهذا المؤلف  -للوهلة الأهولى-التي تبدو 

فْتتََحِ بتاء الخطاب، فهو وإن كان مضافاً 
ه
العرب أضافت )ذي( بمعنى )صاحب( إلى مضارع )سَلِمَ( الم

ه مضاف إلى مصدره تقديراً، ولذلك فسَّره المصنِّف، فقال: أي: بذي سلامتك، للفعل لفظاً؛ فإنَّ 
فالباء ظرفية بمعنى )في(، أمَّا )ذي( بمعنى صاحب، وهو صفة وقتٍ محذوف؛ أي: اذهب في وقت 

بني طيئ. والمعنى: اذهب في الوقت  ذي سلامة لك، وقيل: )ذي( موصولة، وأهعربت على لغة بعض
والأول للجمهور، ويهضعِّفه الثاني أنَّ استعمال )ذي( موصولة مختصٌّ بطيئ، ولم الذي تَسلم فيه، 

يهنقل اختصاص هذا الاستعمال بهم، وأنَّ الغالب في لغتهم البناء، ولم يهسمع هنا إلاَّ الإعراب"
(5). 

 المستثنى )بعضُ( المستثنى منه: -11
ستثنى منه: "فإن كان المستثنى بعضَ يقول ابن مالك في مسألة أنَّ المستثنى يكون من جنس الم

                                  
 .1223، 3ج عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، المكي، (1)
 .157ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (2)
 .1411، ص 4ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (3)
 .159تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: ابن مالك،  (4)
 .1446، ص 4ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (5)
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. وقد عقَّب المكيُّ على كلام ابن مالك قائلًا: "أقول: فإنْ كان المستثنى (1)المستثنى منه حقيقةً فمَهتَّصِلٌ"
: )بعض( المستثنى منه، ولم $بعضَ المستثنى منه حقيقةً فهو متَّصِل، نحو: جاء القوم إلا زيدًا، وقال 

منه، كما قال غيره؛ لأنَّ المستنثى قد يكون من جنس المستثنى منه وهو منقطع  يقهل: )جنس( المستثنى
غير متَّصِل، نحو: قام إخوتهكَ إلاَّ زيدًا، إذا لم يكن )زيدًا( من )إخوتكَ(، وإن كان يصدهق عليه أنَّه من 

ه شارحًا القاعدةَ من خلال الأمثلة فحس(2)جنس المستثنى منه" ، بل إنَّه يهدافع عن . فالمكي هنا لا يهبينِّ به
ابن مالك في ذَهاب الأخير لاستخدام )بعض(، وليس )جنس( كغيره من العلماء؛ وذلك لأنَّ المكي 
يرى أنَّ استخدام )بعض( أكثر دقَّةً من استخدام )جنس(؛ لأنَّه قد يكون المستثنى من جنس المستثنى 

 عًا عنه، كما جاء في المثال المذكور.منه، وفي الوقت ذاته لا يكون متَّصِلًا به، إنما مهنقطِ 
 إعراب العدد المركَّب المضاف وبناؤه: -12

وقد عقَّب المكي على ابن مالك في شرح الأخير لمسألة إعراب العدد المركَّب وبنائه بقوله: 
، أو ابنِ عِرْسٍ، ولا يهقاس على الأول خلافاً للأخفش،  "وقد يَجري ما أهضيفَ منها مَجرى بَ عْلَبَكَّ

َ في تعقيبه اختلافَ النحويين في إعراب العدد، فقال (3)ولا على الثاني خلافاً للفرَّاء" . وقد بينَّ
المكي: "وحكى سيبويهِ عن بعض العرب إعرابَ الجزء الثاني مع بقاء الأول على الفتح، نحو: 

ع الراء في الأول، وكسرها في الثاني، وفتح الصدرَين. وإليه ، برفأحدَ عشرهكَ معَ أحدَ عشرِ زيدٍ 
هصنِّفه بقوله: "مَجْرى بَ عْلَبَكَّ 

. وأجاز الأخفش القياسَ على هذا، وهي ضعيفةٌ عند أشار الم
: ما فعلَتْ خمسةَ سيبويهِ. وحكى الفرَّاءه أنَّه سِمع من أبي فَ قْعَسٍ الأسديِّ وأبي الهيثم  العهقَيليِّ

هصنِّف بقوله: "وابنِ عِرسٍ عشركَِ 
". وأثبت الفرَّاء ذلك ، بإضافة الصدر إلى العَجهز. وإليه أشار الم

ختار ابنه عهصفور في قياسًا مطَّردًِا. ونسبه ابنه عهصفور مرةً إلى الكوفيِّين، ومرةً إلى الفرَّاء. وا
. وبهذا فقد عقَّب المكي على كلام ابن (4)المسألة ما سبق عن الأخفش، وقال: إنَّه الأفصحه"
 مالك ذاكراً أوجههَ الرأي عن العلماء في تلك المسألة.

                                  
 .101ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (1)
 .427، ص 2ج عبد العزيز القناوي،المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق:  (2)
 .118ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (3)
 .777، ص 2ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (4)
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 التعقيب على ردِّ ابن مالك على العلماء: -13
ض العلماء، ومنهم المبرِّد، ومن ذلك أنَّ المكي كان يهعقِّب على ردِّ ابن مالك على بع

حيث ردَّ ابنه مالك على المبرِّد الذي ذهب إلى فِعليَّة )حاشا( الاستثنائية. قال المكي: "قال 
: وهذا غلطٌ؛ لأنَّ حاشا إذا كانت فعلًا وقهصِد بها الاستثناءه، فهي واقعةٌ موقعَ $المؤلِّف 

(، ومؤديةٌ معناها، فلا تتصرَّفه كما لا تتصرَّ  فه عدا، وخلا... أما )أهحاشِي( فمضارعه )إلاَّ
، وهو متصرِّفٌ مهشتَقٌّ من لفظ )حاشا( المستثنى بها" ( بمعنى استثنيْته  .(1))حاشيْته

ه: -14  اشتغال العامل عن الاسم المسبوق بضميره أو مُلاب س 
ا اكتفى بسرد اسم الباب بقوله: "باب  لم يهعرِّف ابن مالك باب الاشتغال حقيقةً، إنمَّ

. فعقَّب على ذلك المكي شارحًا (2)اشتغال العامل عن الاسم المسبوق بضميره أو مهلابِسِه"
للمصطلح، مهعرِّفاً بالباب، فقال: "اشتغاله العامل عبارةٌ عن أخذه معمولَه، كما أنَّ تفريغَه عبارةٌ 

ضمير ذلك  عن عدم أخذه معمولَه، وحقيقتهه أنْ يتقدمَ اسم، ويتأخرَ عنه عاملٌ قد عمِل في
 .(3)الاسم أو في مهلابِسِه، لو لْم يعمَل في أحدهما لَعَمِلَ في الاسم المذكور"

وبعده، فقد لاحظنا كيف كان لابن مكي  كثيٌر من التعقيبات على كلام ابن مالك، منها 
وجود هذا ما كان شرحًا لمقولته، ومنها ما كان تعليقًا عليها، ومنها ما كان إضافةً عليها، ومَرَدُّ 

أنَّ هذا الكتاب جاء شرحًا لكتاب ابن مالك، ومن المنطِقيِّ  -بَداهةً -النهج لدى المكِّيِّ هو 
 أنْ نِجد مثلَ هذه التعقيبات لدى الشُّرَّاحِ في شرحهم لكتب مَن سَبقوهم.

 -بعد إيرادنا للأبواب الخمسة التي كان منهج المكيِّ يتمحوره حولهاَ-ويغَلِب علينا اليقينه 
كما خلهصنا -أنْ نقولَ: إنَّنا التمَسْنا شيئًا من منهج المكيِّ في الشروح، حيث انقسم منهجهه 

 إلى خمس نتائج، وهي: -إليه
يسوق النصوصَ، والقواعدَ النحوية، أو المسائل؛  -في بعض الأحيان-أولًا: كان المكي 

أنَّ تلك  -كما أسلَفْنا الذِّكر-ا لتأكيد الفكرة العامَّة منها دونَ التعقيب عليها، ومَرَدُّ هذ
                                  

 .552 - 551، ص 2ج يز القناوي،المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العز  (1)
 .80ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  (2)
 .1، ص 1ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، (3)
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 القواعدَ والمسائلَ مفهومةٌ بَداهةً، لا حاجةَ للمكيِّ أنْ يَستوقفَنا عليها لوضوحها مهسبَ قًا.
يذكر ما فات ابنَ مالك فيما تعرَّض له في كتابه شرح  -أثناء شرحه-ثانيًا: كان المكيُّ 

، بل يقف عليه بالشرح والتحليل  التسهيل، دون أن يكتفي بالإشارة إلى المتروك فحسب
كذلك، ويورد له من الأمثلة والشواهد، ثم يذكر إن كان قد غفل ابن مالك عن تلك النقطة 

 .في جميع كتبه، أم أوردها في بعضها وتركها هنا اختصاراً أو سهوًا
 
ً
ا دونَ ثالثاً: كان المكيُّ يوردِه الخلافَ بين العلماء، أفرادًا أو مدارس، فكان يؤيِّده عالم

 الكوفيين.غير أنه أحياناً يخالفهم ويوافق رأي ، كثيراًالآخَر، وكان يؤيِّد رأيَ البصريين  
يوردِه القواعدَ دون التمثيل عليها بشاهد شِعري،  -كما انتهينا إليه-رابعًا: لم يكهنِ المكيُّ 

 قواعد بأمثلة توضِّحهها.أو نثَري، أو آية قهرآنية، بل كان دَيدَنهه التمثيلَ على كل المسائل وال
يسوقه   -في معظم الأحيان-خامسًا: على عكس ما جاء في النقطة الأهولى، كان المكيُّ 

كلامَ ابن مالك، ثمَّ يهعلِّق عليه، ويهعقِّب بما يهناسب المسألةَ، إمَّا شارحًا لها، أو مبي ِّنًا رأيَ عالم 
 دونَ الآخَر فيها.
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 تمهيد
-لقد احتلَّت اللغةه العربيةه مكانةً ساميةً مأخوذةً من قَداسة القرآن الكريم، الذي أنزله اللهه 

غريبًا أنْ يحرِصَ علماءه العربية على سلامة هذه اللغة بلسان عربي  مهبيٍن، فليس  -سبحانه وتعالى
منَ اللحن والتحريف واللُّكْنة، وأنْ يقَصِدوا لكل ما هو مهستَحدَث من سماع ألفاظ حهوِّرت 

بنائها، أو من سماع ما هو خطأ بالنسبة لكلام العرب، فيقوموا له مهصوِّبين، حارسين رايةَ  طريقةه 
 هذه اللغة الخالدة.

أنْ ت هرَدَّ أسبابه وَضْع النحو العربي إلى بواعثَ مختلفة: منها الدينيةه وغيره الدينية.  ويمكن
وكان من أهم هذه البواعث رهقيُّ العقل العربي، ونموُّ طاقته الذهنية نموًّا أعدَّه للنهوض لرصد 

تنتظم الأقيسةه الظواهر اللُّغوية، وتسجيل القواعد النحوية تَسجيلًا تَطردِه فيه هذه القواعد، و 
انتظامًا يههيئه لنهشوء علم النحو، ووضع قوانينه الجامعة المشتَ قَّة من الاستقصاء الدقيق للعبارات 

 .(1)والتراكيب الفصيحة، ومن المعرفة التامَّة بخواصِّها، وأوضاعها الإعرابية
لاثة عند وقد اعتمد النُّحاة في صناعة القاعدة وتقعيدها على أصول وأدلة نحوية، وهي ث

. وعند ابن جني ثلاثةٌ أيضًا: السماعه، (2)الأنْباري: "نقلٌ، وقياسٌ، واستصحابه حالٍ"
 ، ، فتحصهله من مجموع قوليَْهما أربعةه أدلةٍ هي: السماعه أو النقله، والقياسه والإجماعه، والقياسه

، . وهي أربعةٌ عند السُّيوطي: السماعه، والإجم(3)والإجماعه، واستصحابه حالٍ  اعه، والقياسه
 . وستقومه الباحثة بدراسة كلِّ دليلٍ على حِدةٍ، وهي:(4)واستصحابه حال"

 
                                  

ثي، المدارس النحوية، ، والحدي611م، ص1973، 2يهنظر: ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارف بمصر، ط (1)
؛ حسان، تمام، الأصول دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي، دار 63م، ص1990، 2مطبعة جامعة بغداد، ط

 .22م، ص1991الثقافة، 
الرحمن، كمال الدين، لمع الأدلة في أصول النحو، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر،  الأنباري، أبو البركات عبد (2)

 .26، والسيوطي، الاقتراح في أصول النحو ص: 81، ص1971، 2بيروت، ط
 .124م، ص1974الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، جامعة الكويت،  (3)
 .26الاقتراح، ص: السيوطي،  (4)
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: السماع  أولاا
ي هعَدُّ السماعه من أصول النحو وأدلَّته، وقد ورَد عند الأنباري بمصطلح "النقل"، وعرَّفه 

رج عن حدِّ القلَّة إلى بقوله: "النقله هو الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح، الخا
حدِّ الكثرة. فخرج عنه إذن ما جاء في كلام غير العرب من المولَّدين، وما شذَّ عن كلامهم،  

 .(1)كالجزم ب )لن(، والنصب ب "لم"... الخ"
وعرَّفه السُّيوطي تعريفًا شاملًا حدَّد فيه ينَابيعَ السَّماع ومصادرَه، فقال: "ما ثبت في كلام 

، وكلامَ العرب صلى الله عليه وسلممَن يهوثَقه بفَصاحته، فشمِل كلامَ الله تعالى، وهو القرآن الكريم، وكلامَ نبيِّه 
المولَّدين. نظمًا ونثراً، عن مسلم أو  قبلَ بعَثته، وفي زمنه، وبعده، إلى أن فسدَت الألسنةه بكثرة 

 .(2)كافر. فهذه ثلاثةه أنواع لا بدَّ في كل  منها من الثبوت"
 ، وقد اعتمد علماء اللغة على السماع في تدوين اللغة التي كان يتكلم بها العربه الخهلَّصه

 عنهم مادتَُمه اللُّغوية.فشافَهوا الأعرابَ وسمعوا منهم، ودوَّنوا كلامَهم، وارتحلوا للبوادي، وأخذوا 
وقد التزم سيبويهِ بالسماع بوصفه الأصلَ الأولَ في تقعيد النحو، وجعَلهَ الأساسَ الذي يهرجَعه إليه 
في بيان قواعده وأحكامه، والدليل على ذلك ما وردَ عن سيبويهِ في كتابه من عبارات كرَّرها كثيراً تهبينِّ 

 . وغيرها.(3)ا: "سمعته مَن أثقِه به من العرب يقول"مدى اعتماد سيبويهِ على السماع، منه
ثم التزم النُّحاة الذين جاؤوا بعد سيبويهِ بالسماع في تقعيد قواعدهم، وبيان أحكامهم، 
منهم: ابن جني في كتاب "الخصائص"، وابن يعيش في شرح المفصَّل، وابن مالك في تسهيل 

ر النحاة، خاصة شهرَّاح التسهيل، وكان من الفوائد وتكميل المقاصد. ثم تواتر على ذلك أكث
. بينهم العالمه النحويُّ عبده   القادر المكيُّ

وقد قسَّم النُّحاة مصادرَ السماع التي اعتمدوا عليها في وضع قواعد اللغة إلى ثلاثة 
 مصادر، وهي: القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب شِعره ونثَره.

                                  
 .81الأنباري، لمع الأدلة، ص (1)
 .67السيوطي، الاقتراح، ص:  (2)
 .230/ 1م، ج1983السلام هارون، عالم الكتب، ط،  سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد (3)
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 القرآن الكريم:
 صلى الله عليه وسلمعلى سيِّد الخلَْق محمد  ۵ي هعَدُّ القرآنه الكريم الأنموذجَ الأفصحَ للغة العربية، وقد أنزله الله 

باللغة العربية، ووَفقَ أساليبهم في الكلام، ولا يأتيه الباطله من بين يديه ولا من خلفه. وقد اتخذ 
 سيبويه من القرآن الكريم مصدراً مههمًّا في وضع القواعد النحوية، وتدوين الأصول.

وقد وضع علماء العربية ضوابطَ وشروطاً لصحة القراءة القهرآنية وقبَولها، وهذه الشروط 
هي: أن توافِقَ العربيةَ ولو بوجهٍ ما، وأنْ توافِقَ القراءةه العربيةه أحدَ المصاحف العثمانية ولو 
احتمالًا، والشرط الثالث صحةه سَنَدها؛ أي: أنْ ت هرْوى تلك القراءةه عن الَجمْع العَدْل الضابط 

توصَف  ، وإذا اختل شرطٌ من هذه الشروط الثلاثةصلى الله عليه وسلم عن مثله حتى تنتهي إلى الرسول
. فسيبويه كان يستشهد (1)بالضعف أو بالشُّذوذ، سواءٌ أكانت عن السبعة، أم عن العَشَرة

 .(2)بالقراءات القرآنية كثيراً، ويتخذها شواهدَ يهقيم بها حهجته، ويهثبت بها الأحكام
ولى وقد عدَّ المكيُّ القرآنَ الكريم بقراءاته المختلفة أولَ مصادر السماع، وهو الحهجَّة الأه 

 بناء القواعد النحوية. فاهتمَّ به اهتمامًا كبيراً؛ إذ استشهاداته القرآنية تَفوقه المصادر الأهخرى. في
واتخذ المكيُّ من القرآن الكريم وقراءاته مَصدراً مههمًّا في إثبات القاعدة النحوية وتقريرها وتقعيدها، 

الك؛ فكان يبدأ بذكِر كلام ابن مالك في في شرحه لكتاب "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" لابن م
رِّر عباراتهِ، موردًِا أقوالَ شهرَّاح التسهيل بدَءاً بكلام ابن مالك في شرحه، ثم كلام  التسهيل، ثم يَشرحَه ويحه
رادي والسَّمين وابن هشام وابن عَقيل وناظر الجيش والدَّماميني، على تفاوهت في النقل 

ه
أبي حيَّان والم

شًا ومهفاضِلًا، ويستشهد في أثناء ذلك بالآيات القرآنية، والقراءات مهتواترهِا وشاذِّها، وفِاقاً عنهم، مهناقِ 
 .(3)أعرَب وأقوى في الحهجَّة من الشِّعر" -أي: كتاب الله-لقول الفرَّاء: "والكتاب 

قرآنية بلَغَت وبعد استقراء الشواهد القرآنية في كتاب "هداية السبيل" للمكيِّ نِجد أنَّ الشواهد ال
 .(4)( شاهدًا، عدا القراءات القرآنية المتواترة والشاذَّة1958ألفًا وتسعمائة وثمانية وخمسين )

                                  
. وياقوت، 27م، ص1957، 2ينظر، الأفغاني، سعيد، في أصول النحو العربي، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، ط (1)

 .546م، ص2000محمود سليمان، أصول النحو العربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
 .253/ 3، ج147، 432، 148، 95، 82، 1/81ينظر، سيبويه، الكتاب، ج (2)
 .14/ 1أبو زكريا، معاني القرآن، ج الفرَّاء، (3)
 .143ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (4)
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والدارس في كتاب "هداية السبيل" يِجد أن استشهادات المكيِّ بالشواهد القرآنية جاءت 
الشِّعرية، ففي باب  مهقاربِةً لاستشهاداته بالشِّعر، نِجدها في بعض الأبواب تَزيد على الشواهد

الكلمة والكلام تصِل الشواهد القرآنية في بعض الأبواب إلى ستة وسبعين شاهدًا، في حين 
تصِل الشواهد الشِّعرية إلى اثنين وعشرين شاهدًا، وفي باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 

ة وثمانين شاهدًا، وبلغ عدده فتنصبهما مفعولَين )ظنَّ وأخواتُا( بلغ عدده الشواهد القرآنية سبع
 الشواهد الشِّعرية سبعة وستين شاهدًا شِعريًّا.

والناظر في كتاب "هداية السبيل" للمكيِّ مهقارنةً بشروح التسهيل الأهخرى يِجد أن 
استشهاد المكيِّ بالقرآن الكريم يفَوق الاستشهادَ به في شروح التسهيل الأهخرى، التي اعتمد 

شرحه. وينهص المكيُّ في استشهاده بالقرآن الكريم على أن الأسلوب القرآني هو عليها المكيُّ في 
 أرفعه الأساليب وأفصحهها.

وكان المكيُّ حين يستشهد لمسألة نحوية بالقرآن الكريم يوردِه استشهادات شرَّاح التسهيل 
د في القرآن هو الدليل قبلَه، ويهضيف إليها ما يؤكِّد به القاعدةَ النحويةَ المختارةَ، ويجعل ما ورَ 

حين أشار إلى ما كان يهشير للغائب  الضميرعلى اختياره الموافِق لاختيار ابن مالك؛ ففي باب 
نائبًا عن ضميرين منصوبين بفعل، سواء كان الأول مشيراً لمتكلم أو لمخاطب، اختار تبعًا لابن 

متَّصلًا، كقوله تعالى:  مالك الإعمال، قال: "ويدهل على ذلك أنه لم يأتِ في القرآن إلا
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ﴿، وقوله تعالى: (1)﴾گ گگ﴿

 .(4)﴾ۇ ۆ﴿. وقوله تعالى: (3)﴾ئم﴿. وقوله تعالى: (2)﴾ۀ ہ

بل إذا كان هناك وجهان في العربية جائزان رجَّح الوجهَ الذي نزل به القرآن على الآخر 
استشهادًا بالآية التي نزلت به. يقول المكيُّ: "إذا وقع اسمٌ مع ظرفٍ أو مجرورٍ يحسهن السكوته 

جاز في  عليه، ووَلَي ذلك الاسمَ شيءٌ يصلهح للخبرية والحاليَّة، وكهرِّر الظرفه أو حرفه الجر،
                                  

 .137سورة البقرة،  (1)
 .43سورة الأنفال،  (2)
 .28سورة هود،  (3)
 .535، ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص: 37سورة محمد،  (4)
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الصالح للخبرية النصبه على الحال، والرفعه على الخبرية، والراجحه نصبه القائم على الحالية 
 .(1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿لنزول القرآن به، قال تعالى: 

ه في ولو كهرِّر الظرفه والمعبرَّ عنه؛ لجاز الوجهان أيضًا، وحهكِم برهجْحان الرفع لنزول القرآن ب
 .(3). انتهى(2)﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿قوله تعالى: 

ولا يقتصر المكيُّ في الاستشهاد بالآيات القرآنية على القضايا والمسائل النحوية، وإنما 
استشهد بالقرآن في شرح المفردات اللُّغوية، كقوله في شرح كلمة "الرشد" بضم الراء وفتحها، 

ئا ئە ئە ﴿ٱوقيل: الرُّشد: الصلاح في المال، والرشد: الصلاح في الدين، قال الله تعالى: 

 .(6)انتهى .(5)﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿، وقال تعالى: (4)﴾ئو
ومن استشهاده بالآيات القرآنية قوله في باب الاشتغال: "واحترز ب )سابقٍ( من أنْ يكونَ 
الاسمه متأخراً، نحو: ضربْ تهه زيدًا؛ فإنه لا يكونه من هذا الباب؛ لأنه إذا نصبَ فهو بدله الهاء، 

ه، نحو: "في الدار وإنْ رفعَ فهو مبتدأ خبرهه ما قبلَه، وب "مهفْتَقِر بما بعده" من المستغني عما بعد
ٹ ڤ ڤ ﴿زيدٌ فأكرمِْه؛ إذ يصِح: في الدار زيدٌ"، وفي قوله تعالى: 

. وقوله تعالى: (8)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿. وقوله تعالى: (7)﴾ڤڤ
 .(10()9)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿

ومن ذلك الاستشهاد بالقرآن الكريم في باب تنازهع العامِلَين فصاعِدًا معمولًا واحدًا. يقول 
: "والمقتضي لذكِر معمول واحدٍ مع عامِلَين هو قصده الإيجاز، ومنه قوله تعالى:  حج ﴿المكيُّ

                                  
 .17سورة الحشر،  (1)
 .107سورة آل عمران،  (2)
 .146، ص: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني( 3)
 .6سورة النساء،  (4)
 .10سورة الكهف،  (5)
 .748، ص: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني( 6)
 .16سورة النساء، آية:  (7)
 .38سورة المائدة، آية:  (8)
 .2سورة النور، آية:  (9)
 .1/1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (10)



 الفصل الثالث: الأدلة النحوية عند المكيِّ 

 
114 

 .(2)﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿. وقوله تعالى: (1)﴾حم خج

ٿ ٿ ٿ ﴿العامل، ومنه قوله تعالى:  وإن أهريد الإطنابه تعدَّد المعمول بتعدد

 .(4).(3)﴾ٿ
ومن ذلك الاستشهاد بالقرآن الكريم على "إذ" في باب المفعول المسمَّى ظرفاً ومفعولًا 

"إذ" للوقت الماضي  فيه". قال ابن مالك:" فصل: وفي الظروف ظروفٌ مبنيةٌ لا لتركيب، فمنها
. قال مكيٌّ: "لما فرغ من الكلام (5)لازمة الظرفية، إلاَّ إنْ أهضيف إليها زمان، أو تقعه مفعولًا بها"

على مهعرَبات ظروف الزمان، ومبنياتُا المركَّبة نحو: صباح مساء ويوم يوم. أخذ يتحدث عن 
منها: )إذ(، والدليل على اسميتها  مبنيَّاتُا غير المركَّبة، فذكر في هذا الفصل عَشْر كلمات

. وقوله تعالى: (6)﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿ٱالإضافة إليها بلا تأويل، نحو قوله تعالى: 
ھ ھ ھ ﴿. ووقوعها مفعولًا بها نحو قوله تعالى: (7)﴾ڃ ڃ ڃ﴿

 .(9()8)﴾ے ےۓ

 .(10)هداية السبيل يِجد أنَّ المكيَّ قد استشهد بالآيات القرآنية كثيراًوالناظر في كتاب 
 الاستشهاد بالقراءات القرآنية:

بآيات القرآن استشهد المكيُّ بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة، وقد بلغت استشهاداته 
                                  

 .96سورة الكهف، آية:  (1)
 .7سورة الجن، آية:  (2)
 .5سورة الفاتحة، آية:  (3)
 .113/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
 .92( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 5)
 .8سورة آل عمران، آية:  (6)
 .4سورة الزلزلة، آية:  (7)
 .86سورة الأعراف، آية:  (8)
 .273/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (9)
، 59، 1/58ينظر مثلًا المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي،ج (10)

، 1227، 12، 26، 3/945، ج380، 379، 362، 360، 356، 353، 2/351، ج174، 77، 65
 ، وهذا كثير في التحقيق.1449، 7421، 1437، 1401، 4، ج1258، 1257، 1228
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هذه القراءات كموقف ، وكان موقف المكيِّ من قرآنيًّا ( شاهدًا1475مطلقًا متواترها وشاذّها )
 .(1) النحاة الذين احتجوا بالقراءات، كما احتجوا بالقرآن جميعه، ولم يرفض شيئًا منها

َقَامه بالفتح: 
ومن الأمثلة على استشهاد المكيِّ بالقراءات القرآنية في هداية السبيل قوله: "والم

هقامه بالضم:
الموضعه من أقامَ يهقيم، والمصدر بمعنى  الموضع الذي يهقام فيه، والمصدر من قامَ يقَوم، والم

 .(4()3). بالضم، والباقون بالفتح(2)"لا مهقَامَ لكم فارْجِعواالإقامة، وقرأ حفصٌ قوله: "
: وقد تقرَّر أنَّ في الفعلِ المقرونِ بالواو والفاء، الواقعِ بعدَ الجزاءِ ثلاثةَ أوجهٍ: (5)وقوله : "قلته

الجزم بالعطف على الجزاء، والنصب بإضمار "أنْ"، والرفع على الاستئناف، نحو قوله تعالى: 
. قرأ (6)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿

. وهذا كثير في  (7)والكِسائي بالجزم، وقرأ الباقون بالرفع، وقرأ بعض السلَف بالنصب نافع وحمزة
 .(8)كتاب "هداية السبيل"

 ثانياا: الحديث النبوي الشريف:
اشتهر الصراع بين النحاة حول الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف إذا صحَّت نسبته إلى 

إلى ثلاثة مذاهب؛ فذهب بعض النحاة إلى منع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انقسموا فيه 
الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، وحجتهم في ذلك أن الحديث لم ينقل بنصه في الأعم 

بما يحيله عن مقصد النحوي من الاستدلال  -العرب منهم والعجم–الأغلب؛ بل تصرف فيه الرواة 
 لم يحتجوا بشيء من الحديث. على صحة العبارة أو التركيب، وأن أئمة النحو المتقدمين

ويمثل هؤلاء ابن الضائع وأبو حيان الأندلسي الذي شنَّع كثيراً على ابن مالك استدلاله 
                                  

 .44، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ص: 146ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (1)
 .13سورة الأحزاب، آية:  (2)
 .574ابن زنجلة، حجة القراءات، ص (3)
 .894/ 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
 .636/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (5)
 .271سورة البقرة، آية:  (6)
 .148، 147لة، حجة القراءات، ص، ابن زنج191ينظر: ابن مجاهد، السبعة، ص (7)
/ 2، ج1/30ينظر مثلًا: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (8)

 .1449، 4/1472، ج676، 353
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بالحديث، يقول أبو حيان: "قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات 
 لمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره.القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدًا من المتقدمين وا

على أن الواضعين الأولين لعلم النحو، المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو 
والكسائي، والفراء، وعلي ، بن العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه من أئمة البصريين

لك، وتبعهم على هذا بن المبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين _ لم يفعلوا ذ
 المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد، وأهل الأندلس.

إنما ترك العلماء ذلك،  وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال:
رآن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى الق لعدم وثوقهم أن ذلك

 في إثبات القواعد الكلية. وإنما كان ذلك لأمرين:
قل بتلك لم ته  قد جرت في زمانه أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة

ملكتكها بما معك من " "،معك من القرآن زوجتكها بما" :الألفاظ جميعها نحو ما روي من قوله
لم يلفظ  ا أنهفنعلم يقينً  .وغير ذلك من الألفاظ الواردة "خذها بما معك من القرآن" "،القرآن

ا لهذه الألفاظ ا مرادفً إذ يحتمل أنه قال لفظً  ؛بل لا نجزم بأنه قال بعضها ،بجميع هذه الألفاظ
  .فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه ،غيرها

والاتكال على  إذ المعنى هو المطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع، وعدم ضبطها بالكتابة
الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدًّا، لا سيما في الأحاديث 
الطوال. وقد قال سفيان الثوري: "إن قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني؛ إنما هو 

 عنى.المعنى" ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم إنما يروون بالم
ا من الرواة كانوا غير لأن كثيرً  ؛ا فيما روي من الحديثأنه وقع اللحن كثيرً  :الأمر الثاني

فوقع اللحن في كلامهم وهم لا  ،ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ،عرب بالطبع
ا من غير شك ونعلم قطعً  .ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب ،يعلمون

فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب  ،كان أفصح العرب اللهأن رسول 
بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق  وإذا تكلم ،وأشهرها وأجزلها
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 .(1)"الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم
وتبعه السيوطي، وعمدته:  المذهب الثاني: مذهب المتوسطين، وقد تبنىَّ هذا المذهب الشاطبي،

الاحتجاج بما رواه الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدنا من نقلهم اللفظ كما هو من غير 
تغيير أو رواية بالمعنى، يقول الشاطبي: "إذ لا تجد في كتابٍ نحوي استدلالًا بحديثٍ منقول عن رسول 

لله، وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه أذكره بحول ا
وسفهائهم، وبأشعارهم التي فيها ذكر الخنا والفحش، والذين لا يعرفون قبيلًا من دبيٍر، بل روى أبو 

حاتم عن أبي عمر الجرمي أنه أتى أبا عبيدة معمر بن المثنى بشيءٍ من كتابه في تفسير غريب القرآن، 
عبيدة، فإن هذا تفسير خلاف تفسير الفقهاء، فقال لي: قال: فقلت له: عمن أخذت هذا يا أبا 

هذا تفسير لأعراب البوالين على أعقابهم، فإن شئت فخذ، وإن شئت فذر. ويتركون الأحاديث 
الصحيحة كما ترى. ووجه تركهم للحديث أن يستشهدوا به ما ثبت عندهم من نقله على المعنى، 

ندهم فيه إنما هو المعنى لتلقي الأحكام الشرعية لا وجواز ذلك عند الأئمة؛ إذ المقصود الأعظم ع
اللفظ، ولذلك تجد في الأحاديث اختلاف الألفاظ كثيراً، فترى الحديث الواحد في القصة الواحدة، 

والمقالة الفذة التي لا ثانية لها قد اختلفت فيه العبارات اختلافاً متفاوتاً، ما بين جارٍ على ما عرف 
من نقله بالمعنى. ومن ها  -أعني للرواة - يعرف، وليس ذلك إلا لما ساغ لهممن كلام العرب، وما لم

هنا أجاز المحققون ذلك للعارفِ بدلالات الألفاظ؛ لأن المعاني إذا سلمت في النقل فلا مبالاة بمجرد 
أعني  -الألفاظ إلا من باب الأولى خاصة، خلاف ما عليه الأمر في نقل الشعر، وكلام العرب فإنهم

لم ينقلوه أخذًا لمعناه فقط، بل المعتنى به عندهم كان اللفظ لما ينبني على ذلك من الأحكام  -اتهرو 
اللسانية فاعتنى النحويون بالاستنباط مما نقل من كلام العرب عن الثقات، وتركوا ما نقل من 
 أصلٍ، الأحاديث لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث عن القياس العربي، فيكون قد بنى على غير

وذلك من جملة تحريهم في المحافظة على القواعد اللسانية، ولو رأيت اجتهادهم في الأخذ عن العرب، 
وكيفية التلقي منهم لقضيت العجب، فليس بمنكرٍ تركهم للاستشهاد بالحديث والاستنباط منه،  

ا عليها لما كان كيف وهم قد بنوا على ما نقل أهل القراءات من الروايات في ألفاظ القرآن، فبنو 
اعتناؤهم بنقل الألفاظ، وإذا فرض في الحديث ما نقل بلفظه، وعرف بذلك، بنص أو بقرينةٍ تدل 

                                  
 (.1/9( ينظر: البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، )1)
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على الاعتناء باللفظ صار ذلك المنقول أولى ما يحتج به النحويون، واللغويون، والبيانيون، ويبنون عليه 
هما: ما عرف أن المعتنى به فيه علوهم. وعلى هذا نقول: إن الحديث في النقل ينقسم قسمين: أحد
 نقل معانيه لا نقل ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهاد من أهل اللسان.

والثاني: ما عرف أن المعتنى به في نقل ألفاظه لمقصودٍ خاص بها، فهذا يصح الاستشهاد به 
ى الله في أحكام اللسان العربي، كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحةِ رسول الله صل

 .(1)، ككتابه إلى همدان، وكتابه إلى وائل بن حجر ..."عليه وسلم
 والمذهب الثالث: مذهب المجوزين، وهو مذهب ابن مالك، ثم تبعه الدماميني وغيره.
، ڠ وقد استشهد سيبويه بالحديث النبوي، لكنه لم يهصرِّح بأنه حديث عن الرسول

 .(2)فكان يوردِهه مع العبارات التمثيلية
، حتى يكون أبواه هما اللَّذان يههوِّدانه، من ذلك استشهاده بالحديث: "كل مولودٍ يولدَه على الفطرةو 

 وغير ذلك. (4)، في باب ما يكون فيه: هو، وأنت، وأنا، ونحن، وإخوانهن فصلًا"(3)أو يهنصِّرانه"
الاستشهاد بالحديث، واستشهد به، وصرَّح بأنه حديثٌ عن أمَّا ابن مالك؛ فقد جوَّز 

، وكان يهكثِر من رواية الحديث في مسائل النحو، وقد توسَّع في الاستشهاد به؛ إذ صلى الله عليه وسلم الرسول
 .(5)بلغت هذه الأحاديث في كتابه "التسهيل" مائة وستة وثلاثين حديثاً بلا تَكرار

                                  
(، وينظر: السيوطي، جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو 401/ 3( الشاطبي، أبو إسحاق، المقاصد الشافية )1)

، 62وما بعدها، والحديثي، خديجة، الشاهد وأصول النحو، ص 47والأفغاني، سعيد، في أصول النحو، ص(، 74)ص: 
 .45والشاعر، حسن، النحاة والحديث النبوي، ص ،49ونحلة، محمود، أصول النحو العربي، دار المعرفة الجامعية، ص

 -1429ينظر: البدارنة، حنان، عبارة التمثيل عند سيبويه "باب التوابع أنموذجًا"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،  (2)
 .6، ص2008

( الحديث بهذا اللفظ موطن الشاهد أخرجه ابن زنجويه في الأموال، كتاب الفيء، باب من تجب عليه الجزية ومن 3)
. وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، أخرجه البخاري،  ڤبن سريع  ( عن الأسود147تسقط عنه، برقم: )

(، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل 1358كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه، برقم: )
 .ڤ(، عن أبي هريرة 2658مولود يولد على الفطرة، برقم: )

 .56. ينظر: الشاعر، حسن، النحاة والحديث الشريف، ص385/ 2السلام هارون، ج سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد (4)
الرمحي، محمد كمال درويش، شواهد ابن مالك من الحديث النبوي الشريف في كتاب )شرح التسهيل( تخريًجا ودراسة،  (5)

 .5م، ص2007رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 
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 . (2)، في تعريف الكلمة"(1)"الطيبةه صدقةٌ : ""الكلمةه ڠومن هذه الأحاديث قولهه 
 .(4()3)": "فإما أدركنَّ واحدٌ منكم الدَّجَّالڠوقولهه 

 ثم جاء بقية شرَّاح التسهيل تبعًا لابن مالك في كثرة الاستشهاد بالحديث الشريف، لكن على
تفاوهت بينهم. ثم كان موقف المكيِّ موافِقًا لابن مالك في الاستشهاد بالحديث، ويزَيد عليه في 
عدد استشهاداته بالحديث في شرحه لبعض أبواب التسهيل بأحاديث لم تردِ في شروح التسهيل 

يل" الأهخرى التي اعتمد عليها. وقد بلغ عدده الاستشهاد بالحديث عند المكيِّ في "هداية السب
، فعندما كان ابن مالك يحتجُّ بالحديث النبوي الشريف كان المكيُّ (5)مائتين وثلاثة وثمانين حديثاً

دون أن يعبأ بمذهب المانعين من يؤيِّد ذلك، ويتَبَ عهه في الاستشهاد بالحديث على هذه القاعدة، 
 .الاستشهاد بالحديث النبوي ورأسهم أبي حيان

: "يا رهبَّ  صلى الله عليه وسلمومن الأمثلة على استشهاداته بالحديث النبوي في كتابه "هداية السبيل" قولهه 
 .(6)"كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ يومَ القيامة

 .(8()7)"في الحديث: "وحجِّ البيت منِ استطاع إليه صلى الله عليه وسلمومن ذلك أيضًا قولهه 
ڠوفي الحديث الصحيح قولهه 

. وهذا كثير في  (10)": "وَيْحَ عمَّار، تقتهلهه الفئةه الباغيةه (9)
 .(11)كتاب المكيِّ "هداية السبيل"

                                  
(، ومسلم، كتاب 2989( متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، برقم: )1)

 .ڤ(، عن أبي هريرة 1009باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل أنواع المعروف، برقم: ) الزكاة،
 .12/ 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج (2)
(، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط 3450بني إسرائيل، برقم: ) ( متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن3)

 ، واللفظ لمسلم.ڤبن اليمان  (، عن حذيفة2934وصفته وما معه، برقم: )الساعة، باب ذكر الدجال 
 .14، 3/ 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج (4)
 .59، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ص: 149ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص: (5)
أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب،  (6)

 .ڤ(، عن أم سلمة 1126برقم: )
(، والبيهقي في شعب 429( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، برقم: )7)

 .ڤعن أبي الدرداء (، 2497الإيمان، برقم: )
 .1265/ 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (8)
 .1265/ 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (9)
 .ڤ(، عن أبي سعيد الخدري 447بناء المسجد، برقم: ) فيأخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب التعاون  (10)
 =، 106/ 1ينظر مثلًا: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (11)
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 ثالثاا: كلام العرب:
المهمَّة التي استهنبِطت منها القواعده النحوية، حتى قيل في ي هعَدُّ كلامه العرب من المصادر 

تَجُّ بكلام العرب بما (1)تعريف النحو: "علمٌ استخرجه المتقدِّمون من استقراء كلام العرب" . ويحه
، وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت الألسنةه صلى الله عليه وسلميثَبهت عن الفهصحاء الموثوق بعربيَّتهم قبل بعَثته 

 .(2)نظمًا ونثراً"بكثرة المولَّدين 
كلام العرب، الثابت عن الفصحاء الموثوق بهم من عرب الجاهلية   قول مننبالماحتج النحويون وقد 

 .(3)وصدر الإسلام، حتى منتصف القرن الرابع الهجري في الحاضرة، وأواخر القرن الرابع الهجري في البادية
الفصاحةه العربية السليمةه، ومن هذه القبائل: واعتمدوا في ذلك على قبائل معيَّنة تمثَّلت فيها 

ق هريَش، وتَميم، وأسَد، وههذَيل، وبعض الطائيين، يقول الفارابي: "كانت قريشٌ أجودَ العرب انتقادًا 
للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النُّطْق، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانةَ عما في 

للغةه العربيةه، وبهم اقتهديَ، وعنهم أهخِذ اللسانه العربي من بين قبائل النفس، والذين عنهم نهقلت ا
العرب هم: قيَس، وتَميم، وأسَد؛ فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر ما أهخذ ومعظمه، وعليهم اتُّكِل في 

 .(4)الغريب، وفي الإعراب والتصريف، ثم ههذيل، وبعض كِنانة، وبعض الطائيين"
لقبائل الضاربة في قلب الجزيرة العربية، وردُّوا كلام القبائل التي وقد اعتمد النحاة كلام ا

م لسائر الأمم الذين حولهم، (5)على السواحل، أو جوار الأعاجم ، والسببه في ذلك مجاورتُه
 ومخالطةه غيرهم من الأمم الأعاجم؛ مما أدَّى إلى فساد ألسنتهم.

دَر كما أهخذ ه ( في هذا الموضِع في باب )ت 392ويقول ابن جني )
َ
رك الأخذ عن أهل الم

دَر من الاختلال والفساد والخطأ، 
َ
عن أهل الوبر(: "علَّةه امتناع ذلك ما عرَض للغات وأهل الم

                                  
 .1423، 1266، 1265/ 4، ج11200/ 3، ج752، 743/ 2. ج535 =
 .33السيوطي، الاقتراح، ص:  (1)
 .67قتراح، ص: السيوطي، الا (2)
 .21 -20ينظر: الأفغاني، سعيد، في أصول النحو العربي، ص (3)
، ونحلة، محمود، أصول 167/ 1، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج90السيوطي، جلال الدين، الاقتراح، ص:  (4)

 .58النحو العربي، ص
 .21أصول النحو العربي، ص ، والأفغاني، سعيد، في167/ 1السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج (5)
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ولو عهلِمَ أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم؛ لوجَبَ 
 .(1)الأخذه عنهم كما يؤخَذه عن أهل الوَبر..."

تأمِّل في الشواهدِ النحويةِ المحتَجِّ بها للقواعد النحوية يِجد أنَّ أغلبَها شواهده شِعرية؛ إنَّ الم
على اختلاف مذاهبهم وأماكنهم -فالشِّعر هو أحد المصادر الرئيسة التي استقى منها النحاة 

عنهم من معظمَ شواهدهم. وقد كان المأثوره عنهم من جيِّد الشِّعر أضعافَ ما أهثرِ  -وأزمانهم
جيِّد النثر. وقد قيل في ذلك: "ما تكلَّمتْ به العربه من جيِّد المأثور أقلُّ مما تكلَّمتْ به من 

فَظ من المنثور عهشرهه، ولا ضاع من الموزون عهشرهه"  .(2)جيِّد الموزون، فلم يحه
 :(3)وقد قسَّم علماءه اللغة الشُّعراءَ إلى أربع طبقات، وهي

 وتشمل شهعراءَ الجاهلية الذين لم يهدركوا الإسلام كامر  القيس... الخ.الطبقة الأهولى: 
بن  الطبقة الثانية: وتشمل الشعراءَ المخضرَمين الذين أدركوا الجاهليةَ والإسلامَ، كحسانَ 

 بن ربيعة... الخ. ثابت، ولبَيد
يئًا كالفَرزدَق، الطبقة الثالثة: وتشمل الشعراءَ الإسلاميين الذين لم يهدركوا من الجاهلية ش

 وجَرير... الخ.
بن بهرد )ت  الطبقة الرابعة: وتشمل الشعراءَ المحدَثين، وهم )المولَّدون(، وتبَدأ طبقتههم ببشَّار

ه (، وقد كان إجماع النحاة على صحة الاستشهاد بالطبقتين الأهولى والثانية، واختَ لَفوا في  168
الاستشهاد بها. أمَّا الطبقة الرابعة؛ فإنَّه لا يهستَشهَد  الطبقة الثالثة، وذهب البَغدادي إلى جَواز

بكلامها مهطلقًا، وربما يعود السببه إلى أنهم محدَثون؛ ولأنَّ قبَولَ الرواية مبنيٌّ على الضبط والوهثوق، 
ِ أنَّ إتقان الرواية يَستَلزمِ إت قانَ الدِّراية، وعلى معرفة أوضاع اللغة العربية، والإحاطة بقوانينها، ومن البينِّ

 .(4)وفي "الكشف": "إن القول رواية خاصة، فهي كنقل الحديث بالمعنى"
                                  

 .3/5لبنان، د.ت، ج -ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت  (1)
 .400/ 2السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة، ج (2)
، والأفغاني، سعيد، في 2/415، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج1/5القادر، خزانة الأدب، ج ينظر: البغدادي، عبد (3)

 .16، ص2002، ونحلة، محمود، أصول النحو العربي، دار المعرفة الجامعية، د. ط، 9أصول النحو العربي، ص
 .7/ 1البغدادي، خزانة الأدب، ج (4)
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لقد كان الشِّعر عند سيبويه حجَّةً، ودَليلًا واضحًا على جميع القواعد النحوية؛ إذ بلغتِ 
ه (: قال أبو  1093الشواهد الشِّعرية ألفًا وخمسين بيتًا من الشِّعر، وفي ذلك يقول البغدادي )

عمر الَجرْمي: "نظرته في كتاب سيبويهِ؛ فإذا فيه ألفٌ وخمسون بيتًا، فأمَّا الألفه فقد عرَفته 
 .(1)أسماءَ قائليها فأثبَتُّها، وأمَّا الخمسون فلم أعرِفْ أسماءَ قائليها"

وقد اعتمد ابنه مالك في كتابه شرح التسهيل على الشواهد الشِّعرية بشكل كبير؛ إذ بلَغَت 
 .(2)اهده في شرح التسهيل ألفين وسبَعمائة وتسعةً وأربعين شاهدًاهذه الشو 

أهم من  النحو، ودليلًا  باعتباره مرجعًا من مراجعأمَّا المكيُّ، فقدِ اعتمد على الشِّعر كثيراً 
 أدلَّته في تقرير القواعد النحوية وإثباتُا.

من الاستشهاد بالشِّعر حتى إنه لا يَكاد يخلو موضوعٌ من  $فقد أكثرَ المكيُّ 
موضوعات الكتاب، أو مسألةٌ من مسائله من أبياتٍ يحتَجُّ بها على ما يهقرِّرهه من قواعدَ، وما 
يترجَّح عنده من مسائلَ. وتعتمد شواهده المكي الشِّعرية على شِعر الجاهليِّين كامر  القيس، 

خَضرَمين مثل: لبَيد، وحسانَ وطرََفة، وعَنترة، والنا
ه
بْياني، وزههَير وغيرهم. والم بن ثابت،  بغة الذُّ

 وغيرهم، والإسلاميين: كالفَرزدَق، وجَرير، وذي الرُّمَّة، وغيرهم.
فقد حوى كتاب "هداية السبيل" شِعراً كثيراً، وتأسَّست قَضاياه ومسائلهه على قَدْر كبير 

(، 3291) ثلاثة آلاف ومائتين وواحد وتسعين شاهدًاها من الشواهد الشِّعرية؛ إذ بلغ عدده 
عدا المكرَّر منها، بما في ذلك أجزاء الأبيات، وأيضًا منها التي يَكتفي بها المكيُّ من إنشاد 

ا موضِعه الشاهد، أو لأنَّ البيت قد سبق الاستشهاده به من قبله   .(3)البيت كاملًا؛ لأنهَّ
على الشروح السابقة، واستدركَه عليها، حيث يقول في   وهذا يعَوده إلى ما أخذه المكيُّ 

والمعوِّل في فَهم مسائل هذا  -أي: إلى شروح التسهيل التي ذكرَها-كتابه: "إلاَّ أنَّ الناظرَ إليها 
الكتاب عليها، لا يهكمل له بذلك المطلوب، ولا ينَتجِزه له تمامه المرغوب، لما عهلِم أنَّ كلَّ مسألة 

                                  
 .75بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين، ص:  ، والزبيدي، أبو بكر محمد17/ 1الأدب، ج البغدادي، خزانة (1)
البدارنة، حنان، العبارة الممثلة لمخالفة القاعدة النحوية "كتاب شرح التسهيل لابن مالك نموذجًا"، رسالة دكتوراة،  (2)

 .12، ص2012جامعة اليرموك، 
، تحقيق: عثمان 51/ 1إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج المكي، عبد القادر، هداية السبيل (3)

 .151الصيني ص:
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 .(1)فتقِرةٌ غالبًا إلى دليلٍ من شاهدٍ أو تمثيلٍ"من هذا الفن مه 
كان المكيُّ عند إيرادِه الشواهدَ الشِّعريةَ يقِف عند كل شاهد، ويذكهر رواياتهِ المختلفةَ، ثم 

 يهناقش ويهفاضل بينها إنْ ترتَّب على ذلك حهكمٌ نحويٌّ؛ وقد يَ رهدُّ بعضَ الروايات فمن ذلك:
 :(2)قول جرير

نَ                         ا   جَعْفَ                         راً وب                         ني أبي                         هعَرَف ْ
 

 
 

 وأنكرْنَ                                ا زع                                انفَ آخ                                رينِ 
 حيث أورد في قوله: )وبني أبيه( روايتين أخريين، هما: )بني عبيد(، )وبني رياح( 

 :(3)ومنه قول طرفة
 أن          ا الرج          ل الض          رب ال          ذي تعرف          ونني

 
 
 

 خش                   اشٌ ك                   رأس الحيَّ                   ةِ المتوقِّ                   د
)تعرفونه(، كما ذكر أن )خشاش( يروى حيث أوردَ روايةً أخرى في قوله: )تعرفونني( هي  

بالضم والفتح والكسر، وأن الرواية المشهورة بالرفع، ثمَّ وجَّه كل رواية، ورجَّح في قوله: )تعرفونه( 
الروايةَ بضمير الغائب مبينًا اعتماده على أبي حيان في ذلك، وبأنه ثابتٌ في النسخ المعتمد 

 عليها من هذه القصيدة، وذكر توجيه ذلك.
 :(4)ومنه استشهاد ابن مالك بقول كثير

 أم             وت أسً             ى ي             وم الرج             ام وإن             ني
 

 
 

 يقينً                ا ل                رهن بال                ذي أن                ا كائ                ده 
 فأورد رواية ابن السكيت في شرح الديوان: )كابد(، قال: وهو الصواب. 

ومن خلال إيراد المكيِّ الشواهدَ الشِّعريةَ، فهو يوضِّح في هذه الشواهد الفَرقَ بين الضرورة 
الشِّعرية، وما يقَعه اختياراً في الشعر فيكون لغةً؛ فقد نقل عن ابن مالك أنَّ )الذي( تهغني عن 
"الذين" في حالة كون "الذي" مَقصودًا به مخصص ضَرورةً، ثم ذكَر المكيُّ تَعقيبَ أبي حيَّانَ 

 .(5)ضرورةعلى ذلك بأنه أنشَدَ على الَجواز في فصيح الكلام، وأيَّد المكيُّ وقوعَ ذلك لل
تج بها؛ ففيها استطرادات ورَدَت  وليس جميع ما وردَ في "هداية السبيل" من شواهد شِعرية يحه

                                  
 .151/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ج(1)
 (.1/429( بيت من الوافر، لجرير بن عبد الله في ديوانه )2)
 (.53)ص:( بيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه 3)
 (.320( بيت من الطويل، لكثير عزة في ديوانه )ص: 4)
 .154ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (5)
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حين كان المكيُّ يشرحَ شاهدًا شِعريًّا، فيذكهر الأبيات التي تردِه في سياقها، أو يوردِ بعضَ أبيات 
"عجبٌ لتلك قضية  ؛ فمن ذلك أنه في شرح الشاهد الشعري:للقصيدة التي أهخذ منها الشاهد

وإقامتي" قال: "اختلف في قائله على أقوال، وكان لقائله أخ يدعى جندباً، وكان حيه يؤثرونه عليه 
 : ]الكامل[(1)ويفضلونه، فأنف من ذلك، وقال هذا الشعر

 ه                      ل في القض                      ية أنْ إذا اس                      تغنيتمه 
 

 
 

 رج                          الي أمْ هه                          مه دَرجَه السُّ                          يهولِ 
 ا                        ى له                       ريهة أهدع                       ون ك                       وإذا تك 

 
 يحه              اس الح              يس يه              دعى جن              دبوإذا  

 ه                      ذا لعم                      ركم الص                      غار بعين                      ه 
 

 لا أم لي إن ك                                                                 ان ذاك ولا أب" 
 .(2)ثم شرع بعدها في بيان معاني الكلمات الغريبة في الأبيات وإعراب بعض الكلمات الأخرى 

رادي في عدد الجمل التي لها موضع  
ه
وبعضها أبياتٌ من الشِّعر التعليمي، كتلك التي نظمها الم

 .(3)من الإعراب، والتي لا موضعَ لها من الإعراب
تَجُّ بشِعرهم مثل: شِعر أبي نهواس وابن هَرْمة وأبي  ن لا يحه

َ
ثم كان المكيُّ يذكهر أبياتاً من الشِّعر لم

ى أنها أمثلة، وليست استشهادًا؛ لأن هؤلاء الشعراء من طبقة المحدَثين )المولَّدين( لا تمَّام والمعَرِّي عل
 :(4)يجوز الاحتجاجه بشِعرهم. ومن الأمثلة على ذلك ما ورَد في "هداية السبيل" قول ابن هَرْمة

 أنهصْ                                بٌ للِْمَنِيَّ                                ةِ تَ عْ                                تَريِهمْ 
 

 
 

 رج                          الي أمْ هه                          مه دَرجَه السُّ                          يهولِ 
 :(5)الشاعروقول  

                                  
(، ونسبه له أيضًا الزبيدي في تاج 61/ 6( الأبيات من بحر الكامل، منسوبة لهني بن أحمر الكناني في لسان العرب )1)

ل: "وقيل: لزرافة الباهلي"، وقيل: لرجل من بني مذحج، وقيل: لهمام بن مرة، وقيل: ضمرة بن (، وقا568/ 15العروس )
(، العيني، بدر الدين، المقاصد النحوية 408ضمرة. ينظر: ابن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد )ص: 

 (.797/ 2في شرح شواهد شروح الألفية )
 .689/ 2، ج284، 1/216داية السبيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جينظر: المكي، عبد القادر، ه (2)
 .713/ 2ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
شرح  ، وابن مالك،416 -415/ 1. ينظر: سيبويه، الكتاب، ج181بيت من الوافر لابن هرمة في ديوانه ص:  (4)

)درج(، وابن  185، والزمخشري، أساس البلاغة، 424/ 1؛ والبغدادي، خزانة الأدب، 227/ 2التسهيل، ج
)درج(، والمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد  267/ 2منظور، لسان العرب، ج

 .2/338هيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالعزيز المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التس
 =، وابن مالك، شرح 1/328، وابن الشجري، الأمالي، ج332/ 1بيت من الطويل، بلا نسبة في الخصائص،  (5)
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 وق                   د أدْركََتْ                   ني والحَ                   وادثه جَمَّ                   ةٌ 
 

 
 

 أسِ                نَّةه ق                ومٍ لا ضِ                عَافٍ ولا عه                زْلِ 
؛ بل هو كتابٌ في   ولم يكهنْ كتابه "هداية السبيل" شرحًا لمتٍن من متون النحو فحسبه

 شرح الشواهد النحويَّة، وقد نبَّه المكيُّ على ذلك.
المعالم؛ إذِ التزمَه في دراسته للشواهد، فهو لا يبَدأ لقد سار المكيُّ على منهجٍ واضحٍ ومنظَّم 

في الكلام عليها إلا بعد الفراغ من شرح المتن وتقرير المسائل، ثم بعد ذلك يتناوَل الشواهد مهرتَّبةً 
حسبَ وهرودها في أثناء الشرح والتقرير شاهدًا شاهدًا، لا ينتقِل إلى شاهد حتى يَستوفَي الكلامَ 

، وهو يكتفي بذكِر جهزء منه أثناءَ الدراسة، ولا يأتي به كاملًا، فيقول مثلًا: "وقول على الذي قبلَه
 .(2)، أو "وقول أبي صخر: فأقسمه بالله الذي اهتزَّ عرشهه..."(1)الفَرَزدَق: "أتَ تْه بمجَْلومٍ..."

دِّد موضِعَ الشاهد، و  ثم يقومه المكيُّ  يَضبِط كلماتهِ بنِسبته إلى قائله إنْ كان معلومًا، ثم يحه
ضبطاً دقيقًا، بالوزن تارةً، وأهخرى بالعبارة، أو بهما معًا؛ إذ اعتنى عنايةً فائقةً بضبط الأوزان 
الاسمية، والأبنية الفعلية؛ خوفاً من أنْ يدخهلَها تحريفٌ أو تصحيفٌ، وقد استخدم عدةَ طهرهق في 

 ذلك، أبرزها الضبطه والتقييده بالعبارة.
؛ لأنه قد (3)بن عمرو" لمة "للأخوص" فيقول: "بالخاء المعجمة، واسمه زيدفيوردِه مثلًا ك

رَّف إلى )الأحوص( بالحاء المهملة، وهو محمد الله الأنصاري. ويقول  بن عبد يهصحَّف ويحه
؛ لأنها عهرضة للتحريف إلى "دَيْ نًا" بفتح الدال، (4)أيضًا: "دِينًا: بكسر الدال وسكون الياء"

 .(5)في هداية السبيل وهذا كثير جدًّا
وقد يجمع بين الضبط بالعبارة والوزن مثل قوله: )نَ عْمَ( بفتح الفاء وسكون العين، و"نعِْمَ" 

                                  
، والمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز المكي، عبد 376/ 2التسهيل، ج =

 .1/699القناوي، ج القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز
 .364/ 1ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
 .364/ 1ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
 .509/ 2السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، عبد القادر، هداية (3)
 .605/ 2ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
/ 1ولمزيد من الأمثلة، ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (5)

 .1255، 1084، 1037، 1004، 988، 894، 813، 791، 790، 756، 628، 627/ 2، ج106
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 .(2). وهذا كثير(1)بكسر الفاء وسكون العين، و"نعِِمَ" بكسر الفاء والعين كإِبِل
وية، فكان وقد أوضح ما في الشواهد من ألفاظ غريبة مهستعينًا في ذلك بالمعاجم اللُّغ

يعتمد على الصِّحاح للجَوْهَري، والقاموس المحيط للفَيْروزآبادي، وضياء الحهلوم لابن نشوان 
حْكَم لابن سِيدَهْ، والمجمَل لابن فارس، ومختَصَر العين للزَّبيدي، 

ه
الِحمْيَري، والعَين للخليل، والم

 كلام تلك المعاجم جميعًا.  وغالبًا كان يَستَقصي الكلام في شرح ومعنى كلمة أو عبارة بذكر
إضافةً إلى ذلك يقوم بشرح ما فيه من غريب اللفظ، ويَذكهر رواياتهِ، ويهبينِّ المناسبةَ التي 

 قيل فيها ليتَّضِح معناه بمعرفة مورده، ثم يهعطِي معناه الإجمالي إذا رأى ذلك ضروريًّا.
. (3)فنسَب بعضَها عند إنشائهابنسبة الشواهد الشِّعرية إلى أصحابها،  وقد اعتنى المكيُّ 
. واكتفى بسرد الخلاف في (5). وكان المكيُّ يترهك ما لم يَهتَدِ إلى قائله(4)وأكثرها عند دراستها

 .(7). وربما رجَّح، ونسَب الشاهد إلى شاعر مهعينَّ (6)نسبته دون ترجيح
بنِسبته  ولكن المكيَّ يكتفيومما يجدهر الإشارة إليه أن الشاهد قد يكون مَنسوباً لأكثرَ من قائل، 

 :(8)لشاعر معينَّ دون أنْ يهشير إلى هذا الاختلاف، ومن الأمثلة على ذلك قوله الشاعر
                                  

، 858، 857ق: عبد العزيز القناوي، ج/ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقي (1)
 .109و

 1420/ 4ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
 (.18/ 1) 1472)المادي(،  1455)أجرد(، 

، 18، 1/14العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد (3)
24 ،70 ،179 ،262 ،1034. 

، 968، ج/ 854، 744، 743، 705، 605، 416، 401/ 2، ج61، 58/ 1ينظر: المصدر نفسه، ج (4)
 .1399، 1103ص

 .1401، 1103، 1102، 1101، 1084، 854، 644، 72، 71، 70ينظر: المصدر نفسه، ص (5)
 .1230، 1002، 872، 871، 402، 308ينظر: المصدر نفسه،  (6)
/ 3، ج1/72ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (7)

1117 ،1125 ،1141. 
(، وفي ديوان مجنون 522( بيت من الطويل، ذكره محقق ديوان كثير عزة في الأبيات التي نهسبت إليه وإلى غيره )ص:8)

( إلى عروة بن 607/ 2(، وابن قتيبة في الشعر والشعراء )392(، ونسبه ابن الخباز في توجيه اللمع )ص: 49ص:ليلى )
 حازم العذري.
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 لَ          ئِنْ ك          انَ بَ           رْده الم          اءِ هَيْمَ          انَ هاديً          ا
 

 
 

 إليَّ حَبِيبً                                  ا إنه                                  ا لَحبَِي                                  به 
. وقد (1)حِزام، ولمجنون ليلىبن  فقد نسبه المكيُّ إلى كهثَ يرِّ عزَّةَ، ولكنَّه منسوبٌ أيضًا لعهروةَ  

التزم المكيُّ في دراسته للشواهد الشِّعرية ببيان موضع الشاهد في كل بيت، والكشف عن وجه 
 الاستشهاد به في المسألة النحوية التي سيق من أجلها.

 :(2)ومن الأمثلة على الاستشهاد بالشِّعر في كتاب "هداية السبيل" قول الشاعر
 فانق             اد منتهيً             اكعبً             ا أخ             وهه نه             ى 

 
 
 

 (3)ول             و أبى ب             اءَ بالتخلي             د في سَ             قَرا
حيث استشهد به المكي على جواز تقديم المفعول على الفعل فيما لم يجب فيه تقديم  

المفعول على الفعل، فيجوز أن يقال: "زيدًا غلامهه ضرب" و: "زيدًا ضربَ غلامهه"، خلافاً 
للكوفيين في منعهم ذلك، وقد ردَّ المكي عليهم بورود ذلك عن العرب، واستشهد عليه بالبيت 

 شاعر آخر:  السابق، وبقول
 م ويشقى بسعيه المغرور          رأيهَ يحمد الذي ألف الحز

حيث جاء في البيت الأول "كعبًا" مفعول به منصوب للفعل "نهى"، والفاعل: "أخاه"، 
وقد تقدم المفعول على الفعل والفاعل، مع أن في الفاعل ضميراً يعود على المفعول. وفي البيت 

به للفعل "يحمد"، وقد توسط الفعل بين المفعول المتقدم الثاني وقعت كلمة "رأيه" مفعولًا 
 والفاعل المتأخر، وهو: "الذي".

 :قول الشاعرأيضًا ومن الأمثلة 
 إحْ          دى بلَِ          ي  وم          ا ه          ام الف          ؤاده به          ا

 
 
 

 (4)إلاَّ السَّ                     فاهَ وإلاَّ ذهكْ                     رةً حهلهمَ                     ا
أي: –في التنييف  تعرض المكي لشرح استعمالات كلمة "إحدى"، فقال: إنها إذا لم تستعمل 

لزمت الإضافة، ولا تضاف إلى أعلام، ولا  -مع الأعداد؛ تقول: إحدى وسبعين ونحو ذلك
تأتي مفردة، فلا تقول: جاءتني إحدى، ولا: إحدى مصر مثلًا. ثم ذكر أن البيت السابق 

                                  
 .605، 602/ 2ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
 .82/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
، 7/40، التذييل والتكميل لأبي حيان، ج153/ 2بيت من البسيط، بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك، ج (3)

 .1745/ 4الجيش ج ، وتمهيد القواعد لناظر436/ 1المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل، ج
 .61بيت من البسيط، للنابغة الذبياني في ديوانه، ص (4)
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 .(1) للنابغة الذبياني ليس مخالفًا لقوله؛ بل هو على حذف مضاف؛ وتقديره: إحدى نساء بلي  
 .(2)وهذا كثير جدًّا في "هداية السبيل"

 النثر: الأمثال والأقوال:
لم يعتمدِ النحويون في الاحتجاج والاستشهاد لقواعد النحو على الخهطَب والرسائل بقدر 
اعتمادهم على الِحكَم والأمثال؛ لأنها جمل قصيرة تدور على الألسنة، وبعضها كان سائراً 

 .(3)مشهوراً في الجاهلية
وقد استشهد بها سيبويه في الكتاب كثيراً، كما استشهد بها أيضًا ابن مالك في كتابه 

 "شرح التسهيل".
إن عدم اعتماد النحاة على الخهطَب والرسائل بشكل كبير يكمن في أنها لا تَعلَق في 

لغوية الأذهان مثل الأمثال والشِّعر، وإن كانت الخطب والرسائل تشكل جزءًا من منابعِ المادة ال
 عند القهدامى.

قد اتَّبع المكيُّ في شرح الشواهد النثرية الأسلوبَ الذي ات َّبَعه في شرح الشواهد الشِّعرية؛ و 
من شرح ألفاظها، وبيان موضِع الشاهد، ونسبة الشواهد إلى أصحابها، وشرح غريبها، وضبط 

، ولا  ي هتَصرَّف فيها. وقد اعتنى المكيُّ بذكر ألفاظها. فيرى المكيُّ أنَّ الأمثال لا تتبدَّل ولا تتغيرَّ
موردِ المثل ومَضربِه، وينقل ذلك عن مجمَع الأمثال للمَيْداني غالبًا، ونادراً عن أمثال العرب 
. وقد استشهد المكيُّ بعددٍ كبير من أمثال العرب وأقوالهم، ويحفِل كتابهه "هداية السبيل"  للضَّبيِّ

عدا المكرَّر منها، ولم تكن عنايةه  (4)مائةً وخمسين شاهدًا نثريًّا"بها؛ "إذ بلغت شواهدهه النثريةه 
بنسبة الشواهد الشِّعرية، ولكنه نسبَ بعض الأمثال، وعددًا  بنسبة الشاهد النثري كعنايته المكيِّ 

 .(5)من الأقوال المأثورة عن الصحابة
                                  

 .784/ 2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
، 28/ 1ينظر مثلًا: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)

، 1343/ 4، ج3، ج38، 666، 551، 538، 537، 472، 455، 406، 281/ 2. ج282، 252
1345 ،1348 ،1349 ،1350 ،1351. 

 .123، ص1976، 1شهاد في النحو، مطبعة الزهراء، بغداد، طالجبار علون، الشواهد والاست ينظر: النايلة، عبد (3)
 .63/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
 =، 856، 883، 3/856ج 1/56ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (5)
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حاجة لذلك؛ لأن  وكان المكيُّ مركِّزاً في ضبط الألفاظ وشرحها على ما يراه منها في
الغالب على الأمثال والأقوال وضوحهها لشهرتُا، وكثرة دَوَرانها على الألسهن، ومثال ذلك: 

 .(1)"شرحه الوافي للجمَّاء الغفير من قولهم: "جاؤوا الجمَّاءَ الغفيرَ 
فيها، ولم يقتصر على ذلك فقط، بل  أما الأقوال المأثورة؛ فقد حرَص على تحديد موضع الشاهد 

، وبعد ذلك كان المكيُّ يوردِه قصةَ المثل التي ارتبط بها (2)كان يستقصي كلَّ وجوه الاستشهاد التي فيها
 .(3)غالباً، ومَضربِه، وهو ما يهشبه القصة من الحوادث التي ينطبق عليها المثل، فيهعاد ضربهه لذلك

السبيل" للمكيِّ المثل المنسوب إلى أبي الدرداء: "وجدته ومن الأمثلة والأقوال في "هداية 
. وهو مثلٌ يهضرَبه في ذم الناس وسوء مهعاشَرَتُم، بمعنى: إذا جربتَ الناسَ (4)الناسَ اخْب هرْ تَ قْلِهْ"

 .(5)قَ لَيْتَهم وتركتَهم
. ومن (7)ن الطُّفَيلب ، منسوبٌ إلى عامر(6)والمثل: "أغدة كغهدَّة البعير، وموتاً في بيت سَلهوليَّةٍ"
 .(8)"؛ أي: اجمع في الغنم ضبعًا وذئباًالأمثال في هداية السبيل قول القائل: "اللهم ضبعًا وذئبًا

. وهذه الأمثال وأقوال العرب كثيرة في كتاب المكي (9)"ومن ذلك: "تفرقوا أيادي سبا
 .(10)السبيل""هداية 

                                  
= 928 ،930 ،931 ،933 ،1238 ،1329 ،1332. 
، وينظر: 570/ 2ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)

 .947، 946، 933، 642/ 2، ج574، 195/ 1ج
، 913، 3/993ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)

1268 ،1269. 
، 237، 236/ 1ينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)

 .736، 2/642وج
 .656/ 2ر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القاد (4)
 .363/ 2الميداني، مجمع الأمثال، ج (5)
 .195/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (6)
 .102/ 1كري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، ج، والعس57/ 2ينظر: الميداني، مجمع الأمثال، ج (7)
 .92/ 1المصدر نفسه، ج (8)
، وينظر: المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: 275/ 1الميداني، مجمع الأمثال، ج (9)

 .570/ 2عبد العزيز القناوي، ج
ل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ينظر مثلًا للاستزادة: المكي، عبد القادر، هداية السبي (10)

 .974، 946/ 3،ج402/ 2، ج321، 103، 1ج
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 ثانياا: القياس
ورد في لسان العرب في مادة "قيس" قولهم: قاس الشيءَ بالشيءِ يقَيسهه قَ يْسًا، واقتاسَه 

؛ أي: المقِداره   .(1)وقيَّسَه: إذا قدَّرَه على مثالهِ، ومنه المقِياسه
له فرعٍ على ، "وهو حم(2)واصطلاحًا: "هو حمله غيِر المنقولِ على المنقولِ إذا كان في معناه"

 .(3)أصلٍ بعلَّةٍ، وإجراءه حهكمِ الأصلِ على الفرعِ"
لجأ النحاة إلى القياس منذ أنْ تكلَّموا في مسائل النحو وأهصوله التي بدأت على صورة 

 مناقشاتٍ بيَن النحاة، فوهجِد القياسه عندهم على صورة سهلة مفهومة لديهم.
بن أبي إسحاق الَحضْرَمي  الله الحديث عن عبدوالدليل على ذلك أن السيرافي ذكر أثناء 

ه (، وأبي  144بن عمر الثقفي )ت  ه ( أنه كان أشدَّ تجريدًا للقياس من عيسى 117)
 .(4)ه ( 154بن العلاء )ت  عَمرو

ولأهمية القياس في النحو عرَّف بعضه النحاةِ النحوَ بأنه: عِلمٌ بمقاييسَ مهستَنبَطةٍ من 
 ه ( أنه يقول: 189. ونقَلوا عن الكِسائي )ت (5)باستقراءِ كلامِ العر 

 إنمَّ                          ا النَّحْ                          وه قِي                          اسٌ يهتبَّ                          عْ 
 

 
 

 (6)وبِ                     هِ في ك                      لِّ عِلْ                      مٍ يهنتَ فَ                      عْ 
ومن قوَّة القياس عند النحاة أنهم عدُّوا ما قِيس على كلام العرب هو من كلام العرب، وقد  

قوله: "إنَّ ما قيس على كلام العرب فهو ه (  236ه ( عن المازنيِّ )ت  911روى السُّيوطي )ت 
ا سمعتَ  من كلام العرب، ألَا ترى أنَّك لم تسمع أنت ولا غيرهك اسمَ كلِّ فاعلٍ ولا مفعولٍ، وإنمَّ

 .(7)بعضَه فقِستَ عليه غيرهَ، فإذا سمعتَ: "قام زيدٌ" أجزتَ: "طرف بِشرٌ"، و"كرهم خالدٌ"
بن أحمد أخَذَت  ليل وسيبويهِ، فلما جاء الخليلوقد قَويَ القياسه واشتدَّ على يدَيِ الخ

                                  
 بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت، مادة )قيس(. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد (1)
 .175السيوطي: الاقتراح، ص:  (2)
 .93الأنباري: لمع الأدلة، ص:  (3)
 .21ر: السيرافي: أخبار النحويين والبصريين، ص: ينظ (4)
 .176السيوطي: الاقتراح، ص:  (5)
 المصدر نفسه،الصفحة نفسها. (6)
 .112المصدر نفسه، ص:  (7)
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أقيستهه تَسيل سيلًا، بحيث لا تكاد تخلو مسألةٌ من مسائل الكتاب من قياس من أقْيِسة الخليل 
إلا ما ندَر، واهتمام سيبويهِ بالقياس لا يحتاج إلى شرح أو إيضاح، وقد استعان به في تقرير 

ده وأحكامه. وكتابه خيره دليلٍ على ذلك؛ لاعتماده علی بنى عليها قواع الأهصول النحوية التي
 .(1)القياس في جميع أبواب الكتاب النحوية، أو الصرفية، أو اللغوية

بناء القواعد لا يخلو منه بابٌ من الأبواب.  فالقياسه على كلام العرب منظومِه ومنثورهِ في
المضاعف الذي عينهه ولامه من وقد يكون الباب بكامله قياسًا، كما في باب: "ما قيسَ من 

بنات  . وباب "ما قيس من المعتل من(2)موضِعٍ واحدٍ، ولم يجئ في الكلام إلا نظيره من غيره"
 .(3)الياء والواو ولم يجئ في الكلام إلا نظيره من غير المعتل"

المتكلِّم ولهذا فإن ثمة نوعين من القياس: النوع الأول: القياس الاستعمالي، وهو أن يحذوَ 
حذوَ غيره من أبناء الجماعة اللغوية، ويسعى المعلم إلى تدريب تلاميذه عليه؛ لأنه وسيلةه كَسْب 

، والنوع الثاني من القياس وهو المقصود بالقياس اصطلاحًا، وهو حمل غير (4)اللغة منذ الطفولة
 .(5)المنقول على المنقول إذا كان في معناه

كلام على ما كان مسموعًا في عصور الاحتجاج؛ فلا بدَّ له ولما كان القياسه هو حمل ال
من أركان يِجب وجودها فيه كي تصِحَّ عملية القياس، وهذه الأركان كما يراها النحويون 

قيس من (6)أربعة
َ
قيس، وحهكمٌ وهو ما يَسري على الم

َ
: أصلٌ وهو المقيس عليه، وفرعٌ وهو الم

قيس عليه، وعلَّة جامعةٌ: و 
َ
قيس عليه.حهكم الم

َ
 هي ما يراه النحاة من أشياء، واستحق بها الم

فإذا قلنا: إن الفاعل يستحق الرفع، ونائب الفاعل اسم أهسند الفعل إليه مقدمًا عليه، فوجب 
أن يكون نائب الفاعل مرفوعًا كالأصل؛ فالأصل هنا هو الفاعل، والفرع: نائب الفاعل، والحكم: 

                                  
 .51ينظر: ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص (1)
 .427، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج (2)
 .406/ 4المصدر نفسه، ج (3)
، وإلياس، منى، 177 -174ينظر: حسان، تمام: الأصول دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي، ص (4)

 .9م، ص1985، دار الفكر، 1القياس في النحو، ط
 .176السيوطي، الاقتراح، ص:  (5)
 .181، والسيوطي: الاقتراح، ص: 93ينظر: الأنباري، لمع الأدلة، ص (6)



 الفصل الثالث: الأدلة النحوية عند المكيِّ 

 
132 

 علة: إسناد الفعل إلى نائب الفاعل وتقدمه عليه كالفعل تمامًا.استحقاق نائب الفاعل الرفع، وال
والقياس هو الأصل الثاني من أصول النحو العربي، وي هعَدُّ ركنًا أساسيًّا من أركان صنعة 
التحليل النحوي. وقد اعتمد المكي في كتابه "هداية السبيل" على القياس كثيراً، وقد احتوى 

لنحوية على القياس، ومن أبرز الأمثلة التي اعتمد فيها المكي هذا الكتاب كغيره من الكتب ا
سواءٌ  -على أصل القياس قوله المكي في سياق حديثه عن "كم الاستفهامية"؛ إذ يقول: "كم 

لازمةٌ للتصدُّر: أمَّا الاستفهامية فظاهر؛ لأن أنواع الاستفهام لها  -كانت استفهامية، أو خبرية
 .(1)ية فبالحمل عليها"صدره الكلام، وأمَّا الخبر 

ففي هذا المثال قاس المكيُّ "كم الخبرية" على "كم الاستفهامية" بأن الاستفهامية لها 
الصدارةه في الكلام، فقاس كم الخبرية عليها؛ إذ جعل لها الصدارةَ كذلك. وحكى الأخفش أن 

 .(2)بعض العرب لا يهلزمِ الخبريةَ الصدرَ، فيهجيز: فككته كم عانٍ 
رِب في هذه اللغة، فقيل: يهقاس عليها، وقيل: فيها من القِلَّة بحيث لا يهلتفَت إليها، "واضْطه 

 .(3)والأول هو الصحيح؛ لأنها لغة"
والصحيح أن "كم الخبرية" لها الصدارةه؛ إذ تهقاس على كم الاستفهامية، كما فعل النحاة 

 فقاسوها على كم الاستفهامية.
 :كي في كتابه "هداية السبيل"ومن الأمثلة على القياس عند الم

 جواز إضافة "حيث" إلى المفرد: 
بنائها تَضَمُّنهها  إذ يقول: "علَّةه استدل المكي بالقياس في مسألة إضافة "حيث" إلى المفرد،  

معنى الشرط إن كانت شرطيةً، نحو: حيثما تكنْ أكنْ، وشَبَهه الحرف في الافتقار إلى جملة؛ إذ 
مضافةً، إن لم تكنْ شرطيةً، وبهنيت على حركة؛ لئلاَّ يلَتقيَ ساكنان، فمَن لا تهستعمَل إلا 

ضمَّها شبَّهها ب "قبله"؛ لأنها تهضاف إلى جملة، والإضافةه في الحقيقة إنما هي إلى المفرد، فكأنها 
مقطوعةٌ عن الإضافة، ومَن فتَحَها فللتحقيق ك "أين" و"كيف"، ومَن كسَرَها فعلى أصل التقاء 

                                  
 .841/ 3هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج المكي، عبد القادر، (1)
، وابن عقيل، المساعد على 784/ 2، وأبو حيان، الارتشاف، ج2/50ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج (2)

 .114/ 2تسهيل الفوائد، ج
 .114/ 2ى تسهيل الفوائد، ج، وابن عقيل، المساعد عل784/ 2ينظر: أبو حيان، الارتشاف، ج (3)
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 .(1)ساكنين..."ال
، وأندره من إضافتها إلى المفرد عدمه (2)وذهب الكِسائي إلى جَواز إضافتها إلى المفرد قياسًا

 إضافتها لفظاً.
 انتصاب الظروف المختصة:

 ذكر ابن مالك مذاهب النحاة في ناصب الظروف المختصة، فقال: 
الحدث المشتَق هو من اسمه، نحو  ... والمراد به ما دل على محل« ما لم يكن كمَقْعَدٍ »وقوله: "

فهذا النوع ينتصب على الظرفية قياسًا إن عمِل فيه  ، و"معتكف""مَقْعَد"، و"مَرْقَد"، و"مَجْلِس"
أصلهه، وهو المصدر الواقع فيه؛ لأنه مشتق منه، نحو: جهلوسي مَجْلِسَ القاضي حسنٌ، وقهعودي 

 الاشتقاق من المصدر؛ كالفعل واسم الفاعل مقعدَ زيدٍ جيدٌ، أو مشاركٌ له في الفرعية؛ أي في
، و"أنا قاعدٌ مقعد زيد"، (3)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿، نحو قوله تعالى: واسم المفعول

؛ نحو: نمته في "في"فلو لم يعمل فيه أصله ولا مشاركه لزمه لفظ  و"هو مضروبٌ مضرب الوالي"،
ع ولم  ،مقعدِ زيدٍ  وصليت في مجلسِ بكر، فإن جاء شيء مما عمل فيه غير أصله أو مشاركه، سمه

، ، ومعقدَ الإزاري هقَس عليه، بشرط أن يدل على قهربٍ أو بعد، نحو قولهم: هو مني مقعدَ القابلة
 .(4)"زْجَرَ الكلب، ومَ ومنزلةَ الشغاف

 "كم" الخبرية لازمة للتصدر:
ذكر المكي أن حكم "كم" الاستفهامية هو وجوب الابتداء بها، وأنها تلزم صدر الجملة، 

 وهذا حكم معلوم، لكنه بنى عليه أن "كم" الخبرية تلزم الصدارة كذلك، قياسًا عليها.
ة أو خبرية لازمة للتصدير، أما الاستفهامية فظاهر، لأن يقول: "كم سواءً كانت استفهامي

 .(5)أدوات الاستفهام لها صدر الكلام، وأما الخبرية فبالحمل عليها"
 :ىدَ لَ  نْ م  

ذكر ابن مالك أن "مِن" تنفرد بجرِّها ظروفاً لا تتصرف مثل "لدى"، غير أن الدماميني ذكر 
                                  

 .366 -365/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (1)
 .132/ 1، والمغني، ج66/ 8ينظر: التذييل والتكميل، ج (2)
 .9، الآية الجنسورة  (3)
 .341/ 2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (4)
 .841، ص: 3( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج5)
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المكي ذلك عن طريق القياس، وهو أنه لما كانت أنه لم يجد شواهد لجر "من" ل "لدى"، فيثبت 
لدى لغة في لدن، وقد جاءت اللغة بجر "من" ل "لدن"، فإنه يجوز ل "من" أن تجر "لدى"، وإن 

 لم يأت لها شاهدٌ لغوي.
، ك )قبل، وبعد،  قال ابنه مالكٍ في حرف الجرِ )مِنْ(: "وتنفردِه )مِنْ( بجرِّ ظروفٍ لا تتصَرَّفه

. وتوقَّف المكيُّ عند قول الدَّماميني عن (1)ولدهن، ومعَ(، و)عَنْ، وعلى( اسمين" وعِنْد، ولدى،
. وقد استدركَ (2)الجرِّ ب )مِن( ل )لدى( قائلًا: "فقال الدَّماميني: يهنظرَه له شاهدٌ، فلم أظفَرْ به"

دهن(، فإنَّ المكيُّ قولَ الدَّماميني بعدم وجود شاهدٍ على ذلك بقوله: "ويهكتَفى عنه بشاهد )لَ 
. ومثاله )لَدهن( قولهه تعالى: (3)-رحمه الله تعالى-)لدى( لغةٌ في )لَدهن(، كما نصَّ عليه الجوهريُّ 

 .(5)(4)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿
 إعمال الأول من المتنازعين:

البصريين في ذلك، وهو ذكر المكي قضية إعمال الأول أو الثاني من المتنازعين، ورجَّح مذهب 
أن الأقرب هو العامل، ولهذا يكون الثاني هو العامل لا الأول، لكنه لما استدلَّ للكوفيين على 
إعمال الأول، استدل بالقياس على ذلك، فقاسه على أمرين، فقال: "وذهب الكوفيون إلى ترجيح 

رجيحه موافق لما أجمعت العرب إعمال الأول على إعمال الثاني، محتجين بثلاثة أشياء: الأول: أن ت
عليه من مراعاة السابق في قولهم: ثلاث من البط ذكور، و: ثلاثة ذكور من البط، فآثروا مقتضى 

 البط لسبقه، فلم يثبتوا التاء، وآثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء.
ن جواب السابق الثالث: أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط؛ فإ

 منهما مغنٍ عن جواب الثاني، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيًا عن عمل الثاني".
 المصدر أصل المشتقات:

انتصر المكي لقول البصريين القاضي بأن المصدر هو أصل الفعل وسائر المشتق بشيء من 
                                  

 .144تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ابن مالك، ص (1)
 .1165، ص2العزيز القناوي، ج هداية السبيل، تحقيق: عبدالمكي،  (2)
 .6/2481الجوهري، الصحاح،  (3)
 .1 ، آية:سورة هود (4)
 .1166، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (5)
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عنه يتضمن ذلك المعنى وزيادة؛  القياس، وهو أنه لما كان الأصل في كل شيء يتضمن معنًى، والفرع 
كالتأنيث والجمع بالنسبة إلى المفرد؛ فإنه أصل، وفيهما زيادة على ما فيه، فكانا فرعًا عنه، فكذلك 
المصدر بالنسبة للفعل؛ فإن في الفعل زيادة، وهي "الزمان"، فكان الفعل فرعًا عن المصدر. قال 

يئين أحدهما أصل والآخر فرع، فإن في الفرع المكي: "ومنها أن كل ما سوى المصدر والفعل من ش
منهما معنى الأصل وزيادة، كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى 

 .(1)المعدول عنه. والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعيين الزمان، فكان فرعًا، والمصدر أصل"
يرجح به بين الأقوال، ويستدل به لمن لا دليل له، هكذا كان القياس أداةً رئيسة عند المكي، 

ويرد به على المخالف، بل ويثبت حكمًا لم يثبته أحدٌ قبله، اعتمادًا على القياس، وحملًا له على ما 
 يمكن حمله عليه من القضايا المشابهة.

 الإجماع:
غةً مأخوذٌ من: جمعَ أمرَه ي هعَدُّ الإجماعه واحدًا من الأصول النحوية وأدلته المهمَّة، والإجماع له 
 .(2)وأجمعَ عليه: عزَمَ عليه، قال الفرَّاءه: الإجماعه: الإعْداده والعزيمةه على الأمرِ 

اة البلَدَين البصرةِ والكوفةِ، وإجماعه العرب أيضًا حجةٌ،   والإجماعه اصطلاحًا: هو إجماعه نحه
 .(3)كما يقول السُّيوطي

ادوا منه، واعتَمدوا عليه، واستدل به النُّحاة في إثبات وقد اتخذه النُّحاة دليلًا، واستف
 آرائهم وأحْكامهم النحوية، أو في الرد على مخالفيهم في الآراء النحوية.

ومن المسائل التي استدل بها البصريون بالإجماع: استدلالههم على أنَّ )حتى( لا تنصب 
ا بتقدير )أنْ(. واستدلو  الفعلَ المضارعَ  ا على ذلك بالإجماع؛ وهو أنَّ )حتی( بنفسها، وإنمَّ

ا قهلنا: إنَّ الناصب للفعل )أنْ( المقدَّرة  مختصَّة بالأسماء، وليست مختصَّة بالأفعال، فقالوا: "إنمَّ
دون )حتى(، أنَّا أجَمعْنا على أنَّ )حتى( من عوامل الأسماء، وإذا كانت من عوامل الأسماء، فلا 

عَل من عوامل الأفعا  .(4)ل"يجوز أنْ تجه
                                  

 .170، ص:1( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، ج1)
 ، لسان العرب، مادة )جمع(.ينظر: ابن منظور (2)
 .159ص: –ينظر: السيوطي، الاقتراح،  (3)
 =بن أبي سعيد، الإنصاف في مسائل الخلاف بين  بن محمد الرحمن بن عبد ينظر: الأنباري، أبو البركات، كمال الدين (4)
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وقد ذكر المكي في كتابه "هداية السبيل" الإجماع، وعبرَّ عنه بعبارات مختلفة، منها: لفظة: 
أجمع، أو: بالإجماع، أو: أجمعوا، أو: مجهْمِعهون، أو نحوهما، ومنها تعبيره ب : )كل العرب(، أو: 

 )كل النحاة(، أو نحوهما.
عف الفعل واختلاف العرب فيه(: ومما عبرَّ عنه سيبويه بالإجماع قوله في باب )مضا

 ،) (، و)وَدَدْته "والتضعيف أن يكون آخرَ الفعل حرفان من موضع واحد، وذلك نحو: )رَدَدْته
معون على الإدغام" (... فإذا تحرَّك الحرف الأخيره فالعرب مجه  .(1)و)اجْتَ رَرْته

يهشَكُّ فيه: أنَّ  وقد أشار الإمام الشاطبي إلى أهمية الإجماع فقال: "الذي يهقطَع به ولا
الإجماعَ في كل فن  شرعي  أصلهه المنقوله حهجَّةً؛ لأن الإجماعَ معصومٌ على الجملة، قامت بذلك 

، وقال: "مخالفةه إجماع النحويين كمخالفة (2)الدلائل الشرعية على ما تقرَّر في الأصول..."
وكلُّ علمٍ اجتمع أربابهه على مسألةٍ منه، إجماعِ الفقهاءِ وإجماعِ الأهصوليِّين، وإجماعِ المحدِّثين، 

 .(3)فإجماعههم حجَّةٌ، ومخالفههم مخطئٌ..."
وأضاف قائلًا: "وأنت ترى ما في مخالفة الإجماع من لزوم الخطأ للمخالَفة؛ إذِ الناسه 

مِعون على خطأ مَن خالَفَ الإجماعَ، وعلى تَخْطِئةِ مَن خطَّأَهم  .(4)" يجه
ي على الإجماع كثيراً كغيره من الكتب النحوية المتقدِّمة، ومن أبرز وقد احتوى كتابه المك

الأمثلة التي اعتمد عليها المكيُّ في أصل الإجماع في قوله: "كم سواءٌ كانت استفهامية أو 
خبرية، لازمةٌ للتصدُّر، أما الاستفهامية فظاهرٌ؛ لأن أنواع الاستفهام لها صدره الكلام، وأما 

 .(5)عليها"الخبرية فبالحمل 
ل الزَّجَّاجي " (6)وقد جاء في شرح جمه "؛ لأنَّ "رهبَّ : "أمَّا الخبريةه فلَزمَِت الصدرَ على "رهبَّ

                                  
 .491 -489، ص: 2م، ج2003، 1بيروت، ط -النحويين: البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، صيدا  =
 .530، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج (1)
 .193/ 9فية، جينظر: الشاطبي، المقاصد الشا (2)
 .71/ 2ينظر: المصدر نفسه، ج (3)
 .193/ 9ينظر: المصدر نفسه، ج (4)
 .842/ 3المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (5)
 .50/ 2ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج (6)
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 .(1)تلَزَم الصدرَ بالإجماع"
ومن الأمثلة على الإجماع في حديث المكي عن ترجيح إعمال الثاني على إعمال الأول في 

لى ترجيح إعمال الثاني على إعمال الأول، وهو باب التنازع؛ إذ يقول المكي: "ذهب البصريون إ
على ذلك، وأن  (2)الصحيحه؛ لأن إعمالَ الثاني أكثره في الكلام من إعمال الأول، وقد نصَّ سيبويهِ 

إعمالَ الأول قليلٌ"، وذهب الكوفيون إلى ترجيح إعمال الأول على إعمال الثاني محتجِّين بثلاثة 
 .(3)لما أجَمعَت العربه عليه من مهراعاة السابق..." أشياء: أحدها: أن ترجيحه موافِقٌ 

ومن الأمثلة أيضًا احتجاج المكي بعدم تجويز أن يكون المفعول لأجله منصوباً وهو غير 
مصدر؛ قال: ونصوص النحويين على اشتراط المصدرية، وزعم يونس أن قومًا من العرب 

، بالنصب، وتأول نصب "العبيد" على المفعول له وإن كان غير يقولون: أما العبيدَ فذو عبيد
مصدر، وقبَّحه سيبويه، وإنما أجازه على ضعفه إذ لم يرد عبيدًا بأعيانهم، وأوَّله الزجاج على 

 .(4)تقدير: أمَّا تملك العبيد؛ أي: مهما تذكره من أجل تملك العبيد فذو عبيد
النحويين" وهي الإجماع منهم على أن المفعول لأجله لا يهنصب فاستدل المكي ب "نصوص 

 إلا إن كان مصدراً، وبهذا ردَّ على ما ذهب إليه يونس، وأنكره سيبويه وتأوله الزجاج.
ومنها أيضًا عند ذكره للاستثناء الذي لا يجوز فيه إلا النصب: "وهو كل استثناء منقطع لا يجوز 
فيه تفريغ ما قبل "إلا" للاسم الواقع بعدها، نحو: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضرَّ؛ فهذا النوع 

ما. ومن ذلك عند المؤلف لا يجوز فيه عند جميع العرب إلا النصب؛ لتعذر إسناد "زاد" و "نفع" إليه
؛ ف "من رحم" في موضع نصب على (5)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ﴿قوله تعالى: 

 .(6)الاستثناء، ولا يجوز فيه الإتباع؛ لأن الاستغناء به عما قبله ممتنع إلا بتكلف
 

                                  
 .842/ 3ن مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيا (1)
 .74/ 1سيبويه، الكتاب، ج (2)
 .131 - 129/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
 .1/243عزيز القناوي، ج( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد ال4)
 .43سورة هود، آية:  (5)
 .460، 459/ 2( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج6)
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 ثالثاا: التعليل
وهلِدَ معه مهساندًا للقاعدة النحوية، فإنَّ التعليل نشأ التعليله النحوي منذ نشأة النحو؛ فقد 

 يَكشِف حكمةَ الله في أوضاع الكلام وصِيَغه.
والتعليل في اللغة على وزن "تَ فْعيل"، من الفعل "علَّل"، ومعناه: السَّقيه بعد سَقيٍ، وجَنيه 

، والحدثه يَشغَله صاحبَه عن حاجته، كأنَّ تلك  الثمرة مرةً بعدَ أهخرى. والعِلَّة بالكسر: المرضه
 .(1)العلَّةَ صارت شهغلًا ثانيًا منعَه عن شهغلِه الأول

أمَّا في الاصطلاح فهو: بيانه عِلَّةِ الشيءِ المؤثِّر؛ لإثباتِ الأثرَِ، ويهطلَقه على ما يهستدَل فيه 
 .(2)من العِلَّة على المعلول

ه علَّةَ الإ عراب أو البناء، على الإطلاق، وعلى والتعليله في النحو تفسيٌر اقترانيٌّ يهبينِّ
 .(3)الخصوص وَفقَ أهصوله العامَّة

والتعليله أخصُّ من التفسير؛ لأنَّ التفسيَر هو الكَشفه عن المراد من اللفظ )نحويًّا(، سواءٌ  
كان ذلك ظاهراً في المراد، أو غيَر ظاهر، و"التأويله": إنما هو صرفه اللفظ عن الظاهر إلى غيره 

 .(4)تمله اللفظه؛ فإذن كل تأويلٍ تفسيٌر، وليس كلُّ تفسير تأويلًا مماّ يح
وقد عرَّفه محمد خير الحلواني بقوله: "هو: تفسيره الظاهرة اللُّغوية، والنُّفوذه إلى ما وراءَها، 

 .(5)وشرحه الأسباب التي جعلَتْها على ما هي عليه"
. وي هعَدُّ التعليله أصلًا أساسيًّا من (6)لهغويةً والتعليله هو بيانه سببِ ابتداعِ العربِ ظاهرةً 

بن أحمد الفراهيدي وسيبويهِ. وترتبط  أصول البحث النحوي عند الأوائل، وخاصة عند الخليل
ه (.  117بن زيد المعروف بأبي إسحاق الَحضْرَمي المتوفَّّ سنة ) الله البدايةه الحقيقيةه للتعليل بعبد
 .(7)لنحو، ومدَّ القياس وشرح العِلَلفقد قيل: إنه أوله مَن طرح ا

                                  
 ينظر: الجوهري، الصحاح مادة )علل(، وابن منظور، لسان العرب، مادة "علل". (1)
 .294ص: –ينظر: الكفوي، الكليات، (2)
 .29، ص2000، 1الملخ، حسن خميس، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق، عمان، ط (3)
 .51/ 1ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج (4)
 .108ينظر: الحلواني، محمد خير، أصول النحو العربي، مطبعة إفريقيا الشرق، ص:  (5)
 .123م، ص2007، 1التعليل النحوي في الدرس اللغوي، دار المسيرة، ط بن مهنا، الكندي، خالد سليمان (6)
 =، 1990، 1الجمحي، ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ج (7)
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ولم يكن المعللون المتقدمون يأخذون علل الأشياء والمسائل عن أحدٍ من العرب، وإنما 
ه (: "ذكر  337، وفي ذلك يقول الزَّجَّاجي )شيءٌ بان لهم بالنظر وإعمال الفكر فقالوا به

عتَلُّ بها في النحو، فقيل له: عن سهئلَ عن العِلَل التي يَ  $بن أحمد  بعض شيوخنا أنَّ الخليل
العرب أخذتَُا أم اخترعتَها من نفسِكَ؟ فقال: "إن العربَ نطقَت على سَجيَّتِها وطِباعها، 
وعرفَتْ موقعَ كلامها، وقام في عقولها عِلَلهه، وإن لم يهنقَل ذلك عنها، واعتللته أنا بما عندي أنه 

 .(1)علَّةٌ لما علَّلتهه منه..."
ة لم تقم في النفس من اليقين والثبوت والتسليم ما قامت به الأدلة السماعية أو وتلك العل

بناءً على علةٍ ارتآها، ثم يأتي غيره فيرى خلاف رأيه  القياس؛ بل ربما يعرض لنحوي  حكمٌ ما
لعلَّةٍ أخرى في نفسه. ولهذا قال الخليل: "فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست. وإن تكن 

له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام؛  هناك علة
وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما 
وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب  

وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل  كذا وكذا. سنحت له
ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن 
ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو 

 .(2)ل فليأت بها"هو أليق مما ذكرته بالمعاو 
. وقد جمعَ فيه (3)وقد جاء سيبويهِ تلميذه الخليل بكتابه القيِّم الذي وهصِفَ بقرآن النحو

النحوَ، وذكَرَ فيه كلَّ أحكامِه المؤبَّدة بالعِلَل، فكان كتابَ نحوٍ، وقياسٍ، وعلَّةٍ، يهعلِّم طريقَ 
، وإذا كان الخليل يقول كما تقدم: "وقام القياس، وأسلوبَ التعليل، كما يهعلِّم الحهكمَ النحويَّ 

في عقولها عِلَله..."؛ فإنَّ سيبويهِ قد أشار إلى ذلك في باب "الاستقامة من الكلام والإحالة" 
                                  

 31، ص1، الزبيدي، طبقات النحويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ج14ص =
 .66 - 65، ص1979، 3اجي، أبو القاسم: الإيضاح في علل النحو: تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، طالزج (1)
 ( المصدر السابق، الصفحة نفسها.2)
 .11، ص1979الراجحي، عبده: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،  (3)
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اولون به وَجهًا"  .(1)بقوله: "وليس شيءٌ يَضطرَُّونَ إليه إلا وهم يحه
ري فيه دائمًا بينه وبين ويكاد كتابه سيبويهِ يكون مَبنيًّا على التعليل والحوار الذي يج

أستاذه الخليل، يبدأ في الأغلب الأعم بالسؤال عن العِلَل، على أن هذه العِلَل لا تذهب بعيدًا 
وراء التفسير المباشر. وتكاد تتمَثَّل في تعليل الظواهر التركيبية بالرجوع إلى المعنى، أو بتفسير 

العبارات التمثيلية. وقال مازن المبارك  الشكل التركيبي نفسه، أو بكثرة الاستعمال عن طريق
يصِف تعليلات الخليل وسيبويهِ في كتابه "النحو العربي": "تتصِف هذه التعليلاته جميعًا بكونها 

 .(2)بعيدةً عن الفلسفة، قريبةً من رهوح اللغة، ومن حِسِّها الذي يَ نْفِره من القهبح"
التي ينسهب أكثرَها إلى شيخه الخليل الذي كان وكان سيبويهِ يهكثِر في كتابه من التعليلات 

أولَ مَن بسَط القول في العِلَل النحوية، وكانت تعليلاتهه تَسيل سيلًا من غير تعقيد، ولا 
 .(3)اضطراب، ولا فلسفة للعلل، وتتتابَع هذه التعليلاته في المسألة الواحدة بقوة ووضوح ودقَّة

ولذلك نِجد الكتابَ مَليئاً بالتعليلات المتتابعِة، ولا تكاد تمهرُّ  وقد تبَعَِه على ذلك تلميذهه سيبويهِ؛
مسألةٌ أو حهكمٌ إلاَّ ويهعلَّل، غيَر أن سيبويهِ في معظم الأحيان لا يهصرِّح بأن هذه علَّة للمسألة أو 
للحهكم، ويكتفي بقوله: "لأي شيء"، أو "لأنه"، أو "لأن"، أو "وذلك لأن"، أو "لما كانت كذلك". 

 .(4)وغيرها من العبارات والألفاظ التي تدهل على كون ما بعده علَّة لما قبلَها من حهكم، أو نحوه
وقد ثبَّت سيبويهِ جذور التعليل في النحو والصرف، ومدَّها في جميع قواعدها ومسائلها، 

أكثر فليس هناك شيء لا يهعلَّل، بل لكل شيء علَّة يمهسَك بها، وتنتشر هذه التعليلات في 
 صفحات "الكتاب".

أمَّا المكيُّ فهو يشرحَ، ويهعلِّل، ويهبرهِن جوازَ حهكمٍ وامتناعَه باستخدام عبارات التعليل الصناعية 
التي تستعملها العرب، أو بما أجازته من العبارات، وتوضيحها في تثبيت الحهكم، وسههولة شرحه، وبرَهنة 

كتاب "هداية السبيل"، وبطريقة بحثه للعبارات والأساليب الواردة   تعليله، والوضوح فيها هي سمةٌ مميَّزةٌ في
                                  

 .32، ص1سيبويه، الكتاب، ج (1)
 .60، ص1971، 2ينظر: المبارك، مازن، النحو العربي، دار الفكر، بيروت، ط (2)
 .51ينظر: ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص (3)
 .182، ص1980ينظر: الحديثي، خديجة، دراسات في كتاب سيبويه، وكالة المطبوعات، الكويت،  (4)
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 عن العرب، وللأحكام التي يضَعهها لهذه العبارات، اطَّرد استعمالها أم لم يطرد.
وقد اتَّسَم كتاب "هداية السبيل" بدقَّة التعليل وبراعته؛ إذ كان يوردِ القاعدةَ النحويةَ 

، ويهعلِّل باستخدام العبارات بشكل واضح، ويتناوَل المسائل الن حوية، ثم يشرحَ، ويهفسِّر، ويهبينِّ
 التمثيلية؛ لتوضيح التراكيب النحوية، ولبيان وجه القاعدة النحوية.

واهتم المكيُّ اهتمامًا ملحوظاً بالتعليل؛ إذ استخدم عبارات التمثيل الصناعية في تعليل 
في كثير من تعليلاته على استقراء كلام العرب؛ الظواهر التركيبية، وتوضيحها، وبيانها، واعتمد 

 لذا يحمِل المكيُّ بعضَ كلام العرب على بعضه الآخر، لما تقتضيه المشابهة من تقارهب الأحكام.
 :ومن الأمثلة على التعليل عند المكيِّ 

 انتصاب الضمير:
بنحو: زيدٌ  تقديراً قولهه: "أقول: مَثَّلوا انتصاب الضمير لفظاً نحو: زيدٌ ضربتههه، بانتصابه 

وفي ذلك تجوُّزٌ؛ لأن الضمير لا ينتصب لفظه أبدًا"؛ لأن  $مررته به، موافقةً لكلام المؤلِّف 
 .(1)الضمير مبنيٌّ يكون في محلِّ نصبٍ لا منصوباً

 له صوتٌ صوتَ الحمار:
وكذلك علَّل المكيُّ عدم جواز نصب "صوت" في: "له صوتٌ صوتَ الحمار"، ومثله: "له 

لأنَّ نصب "صوت" وشبهه لم يثبهت إلا لكون ما قبله بمنزلة "يَ فْعَل"، » ذكاءٌ ذكاءَ الحمار"، فقال:
مهسنَدًا إلى فاعل، فقولك: مررته بزيد وله صوت، بمنزلة: وهو يهصَوِّت، فاستقام نصب ما بعده 

نك مررت به لاستقامة تقدير الفعل في موضِعه، وإذا قلت: مررت بزيد وله ذكاءٌ، فلست تريد أ
 .(2)«وهو يفعل، لكنك أخبرت عنه بأنه ذكاء، فنزل ذلك منزلة: مررته به وله يدٌ يده أسدٍ 

 :مزجرَ الكلبَ 
ومن تعليلات المكيِّ قوله: "وقول الشاعر: وما زال مههري مَزْجَرَ الكلبَ منهم" نصب 

نصبَه أصلهه الذي هو "مَزْجرَ" "الكلب" على أنه خبره زال"، وهو شاذٌّ؛ لأن القياس فيه أن يَ 
 .(3)المصدر، أو ما شاركه في الاشتقاق منه"

                                  
 .3/ 1، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل (1)
 .207/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (2)
 .377/ 2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
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يريد أن يبين لك أن "مزجر" وإن اعتمد على كونه مسندًا، إلا أنه لا يعمل عمل الفعل، فلا 
ينصب ما بعده؛ لأن الذي يعمل إنما هو المصدر والفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة 

 زال مهري )زاجر/زَجْرَ( لجاز أن ينصب "الكلب" حينئذ.المشبهة. فلو كان الشاهد: وما 
 بناء "كم" الخبرية والاستفهامية:
بناء "كم" في حالتيها: "وبهنِيَت في الاستفهام لتضمنها  ومن تعليلات المكيِّ قولهه في تعليل

دد معنى حرفه كسائر أخواتُا، وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية في اللفظ، وكونهما في المعنى لع
 .(1)بناؤهما بمشابهتهما للحرف في الوضع والجمود" مبهَم، ويجوز أن يعلل

 الاسم المشغول عنه واجب الرفع:
قسَّم ابن مالك الاسم المشغول عنه من حيث حكم إعرابه إلى خمسة أقسام، حيث زاد 

ابتداء أو قسم فيها: ما يجب رفعه ويمتنع نصبه، وهو ما سبق الفعل فيه استفهامٌ أو نفيٌ أو لام 
 أو حرف ناسخ أو نحو ذلك مما يلزم الصدارة؛ كقولك: زيدٌ هل ضربته؟

في حين لم يذكر ذلك النوع أغلبه النحاة، بحجة أن ذلك القسم لا يدخل في الاشتغال 
أصلًا. فردَّ عليهم المكي بقوله: "والصواب ما اعتمده المؤلف رحمه الله؛ لأن العامل في نحو: زيدٌ 

صالحٌ للعمل بذاته في الاسم السابق لو ف هرِّغ، لكن منع من عمله مانع، فما امتنع عمله  هل ضربته؟
فيما قبله لذاته لا يدخل في باب الاشتغال؛ كفعل التعجب وأفعل التفضيل، وما ذهكر معهما مما 

ارضٍ ، وما امتنع عمل العامل فيه لا لذاته؛ بل لع«بجائز العمل فيما قبله»خرج بقوله رحمه الله: 
 جعله المصنف رحمه الله من هذا الباب؛ لأنه يتصور فيه أن يعمل فيه ذلك العامل لو زال المانع".

 بناء "حيث":
قال ابن مالك: "ف "حيث" مبنية على الضم، وقد تفتح أو تكسر، وقد تخلف ياءها واوٌ، 

 وإعرابها لغة فقعسية".
ن كانت شرطية؛ نحو: حيثما تكن قال المكي: "أقول: علة بنائها تضمنهها معنى الشرط إ

إن لم تكن شرطية.  -إذ لا تستعمل إلا مضافة-أكن، وشبه الحرف في الافتقار إلى جملة 
                                  

 .841/ 3المصدر نفسه، ج (1)
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وبهنيت على حركة لئلا يلتقي ساكنان؛ فمن ضمَّها شبَّهها ب "قبله"؛ لأنها تضاف إلى جملة، 
تحها فللتخفيف ك "أين، والإضافة في الحقيقة إلى المفرد، فكأنها مقطوعة عن الإضافة، ومن ف

 .(1)و"كيف"، ومن كسرها فعلى أصل التقاء الساكنين"
" عن "ذا":  إفراد "حبَّ

، فيجوز نقل ضمة عينها إلى فائها، وكذا كل فعل حلقي  قال ابن مالك: "وقد تهفرد حَبَّ
ر فاعل "حب" بباء زائدة؛ تشبيهًا بفاعل "أفعِل" تعجبً   ا".الفاء مراد به مدح أو تعجب، وقد يجه

 وقد أورد المكي تعقيب ابن عقيل بقوله: "هكذا أطلق وفيه نظر".
ثم علَّل المكي سبب قول ابن عقيل: "وفيه نظر" فقال: "لأن "حب" إذا أفردت إن كان 

، وإن كان المقصود بها معنى -كما أطلق–المقصود بها التعجب، جاز إسنادها إلى كل فاعل 
" صلحت "نعم" لم تسند إلا إلى ما يكون فاعلًا   ل "نعم"، وإن قصد بها مفردةً معنى "أحبَّ

لكل فاعل، وتعدَّت، ولزم فتح فائها، كما يلزم فتح حائها مصاحبة ل "ذا"، ثم إنها إذا أفردت 
 .(2)جاز في الحاء وجهان ..."

 "ما" نكرة في "ما أفعلَ" التعجبية:
اختير القول بأنها نكرة لأن ذكر المكي أن "ما" نكرة، ثم علَّل سبب ذلك فقال: "وإنما 

قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجَّب منه ذو مزية، إدراكها جليٌّ، وسببه الاختصاص بها 
خفيٌّ، فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصة؛ ليحصل بذلك إبهام 

جب منه؛ إذ لا يكون إلا متلوٌّ بإفهام، ولا ريب في أن الإفهام حاصل بإيقاع "أفعل" على المتع
 .(3)مختصًّا، فتعين كون الباقي مقتضيًا للإبهام، وهو "ما""

 نفي جملة القسم بـ"ما، لا، إنْ":
يعلل المكي كون جملة القسم إذا كانت منفية فإنها لا تهنفى إلا بأحد تلك الأحرف، 

لاثة أحرف فيقول: "أي: تصدر الجملة المقسم عليها في حالة قصد النفي بأحد هذه الث
                                  

 .365، ص:2( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج1)
 .911، ص:3( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج2)
 .917، ص:3عبد العزيز القناوي، ج( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى مسائل التسهيل، تحقيق: 3)
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المخصوصة بجواب القسم، وهي التي لا تختص بفعل ولا اسم، بخلاف "لن، لم، لمَّا"؛ فإنها 
مخصوصة بالفعل، فأرادوا أن يكون ما يهنفى به الجوابه مما لا يمتنع دخوله على الاسم؛ لأن ما 

ها، لا يمتنع دخوله على الاسم يجوز دخوله على الفعل، والجواب قد يهصدر بكل واحدٍ من
"  .(1)فلذلك لم يهنفَ جواب القسم دون ندور بغير الثلاثة التي لا تختصُّ

وبهذا يظهر أن المكي استخدم التعليل في كتابه من أجل الانتصار لحكمٍ أو قول نحوي، أو 
للاستدلال على مسألة بدهية لم يستدل لها النحاة أو يلتفتوا لعلتها، أو لترجيح قولٍ على آخر، أو 

 لاعتراض والاستدراك على بعض النحاة في المسائل التي خالفهم فيها المكي.للتعقيب وا
وقد ظهر أثر استخدامه التعليل في انتصاره لقولٍ دون آخر، سواءً وافق ذلك القول 
مذهب ابن مالك أو خالفه، وفي توضيح مسائل النحو وتبسيطها، وبيان علل الأحكام 

 ان.والأقوال، بما يقرب علم النحو من الأذه
 
 
 

 

                                  
 .1340، ص: 4( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج1)
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 رابعاا: الأدلة غير العالية
ثمة أدلةٌ غيره عالية مهلحَقة بالأهصول النحوية في النحو العربي، وقد استدل بها النُّحاة في 

 تقعيد القواعد، واستنباطها، وتثبيتها، ومن هذه الأدلة النحوية:
 استصحاب الحال:

العرب: واستصحَبَ الرجهلَ: الاستصحاب لغةً مأخوذ من مادة )صحب(، جاء في لسان 
 .(1)دعاه إلى الصُّحبة، وكلُّ ما لازمَ شيئًا؛ فقد استصحَبَه

أما في اصطلاح النحويين، فهو كما عرَّفه أبو البَ ركَات الأنباري بقوله: "وأمَّا استصحاب 
الحال، فهو إبقاءه حالِ اللفظ على ما يَستحِقُّه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل،  

ا يهعرَب منها لشبه ك قولك في فعل الأمر: إنما كان مبنيًّا؛ لأن الأصل في الأفعال البناء، وإنمَّ
 .(2)الاسم، ولا دليلَ على وجود الشَّبَه، فكان باقيًا على الأصل في البناء"

ه ( استصحابَ الحال من أضعف الأدلة، وإذا وهجد الدليل من  577وقد عدَّ الأنباري )ت 
اس؛ فإنه لا يجوز العدول عنهما إليه. يقول: "واستصحابه الحال من أضعف الأدلة، السماع والقي

ولهذا لا يجوزه التمسكه به ما وهجد هناك دليلٌ، ألَا ترى أنه لا يجوز التمسكه به في إعراب الاسم 
ع بناء الفعل م مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمُّن معناه، وكذلك لا يجوزه التمسكه في
 .(3)وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسمَ، وعلى هذا قياسه ما جاء من هذا النحو"

ومن الأمثلة على استصحاب الحال قول المكي: "ومثال الممتنِع: ما أعطيته زيدًا إلاَّ 
درهماً"، وما اخترته زيدًا إلا الرِّحالَ، فوجب استصحاب الأصل، وامتنع تركهه؛ لأن الثانَي 

 .(4)فيه، فهو مثل: ما ضرب زيدٌ إلا عمراً"محصورٌ 
                                  

 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحب(. (1)
بن محمد، الإغراب في جدل الإعراب، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار  الرحمن، كمال الدين الأنباري، أبو البركات عبد (2)

 .353، وينظر السيوطي، الاقتراح، ص: 46م، ص1971، بيروت، 2الفكر، ط
، 142، ص1957ينظر: ابن الأنباري، أبو البركات، لمع الأدلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، طبعة الجامعة السورية،  (3)

 .356والسيوطي، جلال الدين، الاقتراح، ص: 
 .75/ 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (4)
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: "وقول نصيب: "وإني وقفْته اليومَ والأمسِ قبلَهه" . فيه (1)ومن الأمثلة أيضًا قوله المكيِّ
الشاهده؛ حيث كسر "أمسِ" مع اقترانه بالألف واللام، وهو في محلِّ النصب بالعطف على 

اد الألفَ واللامَ لغير تعريفٍ، واستصحبَ : والوجهه فيه أن يكون ز $.(2)اليوم، قال المؤلِّف
تضميَن معنى المعرفة واستدامَ البناء، أو تكون هي المعرفة وقد زال البناءه لزوال التضمين، فتكونه 

 .(3)الكسرةه كسرةَ إعرابٍ على تقدير باءٍ حهذفت وبقَيَ عملهها"
الك إلى أنَّ الفتح في ومنها أيضًا أنه ردَّ أو نقل ردًّا على ابن مالك؛ حيث ذهب ابن م

بناءٍ لا إعراب، وهو قول الأخفش ويونس، في حين ذهب الخليل وسيبويه إلى  "معًا" هو علامة
أنه علامة إعراب، بدليل تنوينه. ورجَّح ابن مالك القول الأول بأنك تقول: "الزيدان معًا"، 

 فع."الزيدون معًا"؛ فكلمة "معًا" في موضع رفع خبر ولكنها مع ذلك لم تر 
فأجاب المكيُّ بأن "معًا" في المثالين ملازمٌ للظرفية استصحاباً للحال في "مع" وهي منصوبة، قال: 
"ورهدَّ على المؤلف بأن "مع" في ذلك باقٍ على ما استقر له من الظرفية وعدم التصرف، فهو ظرف 

 .(4)ا كما زعم"منصوب في موضع الخبر، نحو: الزيدان عندك، وليس هو نفس الخبر، فيكون مرفوعً 
 :الاستحسان

لحَقة بالأهصول النحوية عند ابن جني، وقد
ه
بنى  ي هعَدُّ الاستحسانه أحدَ الأدلة غير العالية الم

 بعضَ تعليلاتهِ وأحكامه عليه، باعتباره دليلًا نحويًّا.
. واستحسن (5)والاستحسان لهغةً: مأخوذ من حسهنَ الشيء حهسْنًا، والحهسْنه نقيضه القهبح

 .(7).أو: طلََبه الأحسن من الأمور(6)الشيءَ استحساناً: عدَّه ورآه حسنًا
                                  

، وأبو حيان، التذييل والتكميل، 224/ 2لتسهيل، ج، ابن مالك، شرح ا62بن رباح، ديوانه، ص:  ينظر: نصيب (1)
 .190/ 2، والسيوطي، همع الهوامع، ج24/ 8ج

 .224/ 2ابن مالك، شرح التسهيل، ج (2)
 .332/ 1المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (3)
 .2/383 بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج( المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى4)
 .2099/ 5الجوهري، الصحاح، تحقيق: أحمد عطار، ج (5)
 .32( الجرجاني، التعريفات، ص: 6)
 .107ينظر: الكفوي، الكليات، ص (7)
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 في الاصطلاح:
اختلف النحاة في تعريف الاستحسان اصطلاحًا، وقد عرض ابن الأنباري أقوالًا في حدِّ 

، ومنهم مَن قال: هو (1)الاستحسان، فمنهم مَن عرَّفه بأنه: "تركه قياس الأصول لدليلٍ"
 .(3). وأما مَن قال: هو ما يَستَحسِنهه الإنسانه من غير دليل؛ فليس عليه تعويلٌ (2)العلَّةتخفيضه 

وقد عرَّفه ابنه برهان بأنه: "حكمٌ عهدِلَ به عن نظائره إلى ما هو أوْلى منه، والقياسه أنْ 
 .(4)تحكمَ للثاني بما حكمتَ للأول"

م على حهكم على الاتِّساع، والتصرُّفه ومنهم مَن عرَّفه بأنه: "الاعتماده عند ترجيح حهك
 .(5)دونَ علَّة قويَّة"

والاستحسانه استئناسٌ للأصل المعدول إليه شيئًا فشيئًا، حتى يهصبحَ مألوفاً، وإنْ كان 
يقَتضي القياسه الرجوعَ إلى الأصل لزوال العلَّة، فالاستحسانه تطوُّرٌ طارٌ  على اللفظ لعلَّة 

ب أصحابَ اللغة للمحافظة على هذا التطوُّر، وإنْ زالت الحالةه الطارئةه، خَفيَّة، وهي التي تجذِ 
فهو دليلٌ يَستنِده على الحسِّ أكثرَ من كونه دليلًا عقليًّا، أمَّا ما كان من غير أصل الكلمة، فلا 

 يهبنى عليه علَّة استحسان. وقد ورَد هذا الدليل قليلًا في كتاب "هداية السبيل" للمكي.
القادر المكي في كتابه؛ إذ يقول ابن مالك في  مثلة على الاستحسان ما أورده عبدومن الأ

والأجنبي: ». قال المكي: (6)منع الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي: "ومَنع فصل بأجنبي"
الموصول عبارة عمَّا لا تعلُّق له بالصلة، وغير الأجنبي: ما له بها تعلُّق كالقَسَم؛ لأنه يؤكِّد الجملة 

بها، وجملة الاعتراض؛ لأن فيها توكيدًا وتسديدًا لمضمون الجملة الموصول بها، والجملة الحالية؛ 
لأن العامل فيها فعل الصلة، وما عمِل فيه فعله الصلة فهو من الصلة، فلا يكون أجنبيًّا، 

يلي المناديَ هو  والنداء الذي يليه مخاطبٌ، وعبرَّ عنه في شرح الكافية بأن قال: "إن كان الذي
                                  

 .376، السيوطي، الاقتراح، ص: 133ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص (1)
 .377قتراح، ص: ينظر: السيوطي، الا (2)
 .134ينظر: ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص (3)
 .5/ 1ابن برهان، شرح اللمع، تحقيق: فائز فارس، ج (4)
 .97ينظر: الاتساع في الدراسات النحوية، ص (5)
 .38( ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: 6)
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: "وهو أحسنه وأبينه. فإن أمكن الفصل بشيء من هذه (2). وقال الناظر(1)المنادى في المعنى"
 .(3)«الأربعة، بل كان بغيرها، عهدَّ أجنبيًّا، وكان الفصل به شاذًّا"

: نحن الذين بايعَوا ڤومن الأمثلة على الاستحسان قول المكي: "وقول بعض الأنصار 
شاهد في قوله: "بايعَوا"؛ فإنه راعى به الخبر، وهو )الذين( حملًا على اللفظ، وفي محمدًا"، ال

قول: "ما بقَِينا"؛ فإنَّه راعى به المخبَر عنه، وهو )نحن( حملًا على المعنى، وبدأ بالحمل على 
 .(4)قبل الحمل على المعنى" -وهو الأحسنه -اللفظ 

 الاستدلال بعدم النظير:
 .(5)يٍر سماعي  لمسألةٍ نحويةٍ في استعمالٍ فصيحٍ ثابتٍ عن العرب"هو: "عدمه ورودِ نظ

لقد اتَّبع النحاةه في تعليل أحكامهم طرهقاً كثيرةً منها قياسه الحمل، ومن طرهقه استدلالهم 
بالحمل على النظير، وهذا النوعه من الاستدلال كثيٌر في اللغة العربية، وقد جاء لاتِّباع علماء اللغة 

مهعيَّنةً في القياس، ترجِع إلى استنباط العرب قواعدَهم على أهسهس فكريَّة ومنطقيَّة، ومن أمثلة  قواعدَ 
هذه القوانين ظاهرةه قياس الحمل بشكل عام، وقياس حمل النظير على النظير بشكل خاص، 

من ودراستهم لهذا النوع من القياس ساقتهم إلى إصدار قوانين وأحكام متعلقة بهذا الموضوع، و 
 ذلك إيرادهم عبارات تدهل على أن الاستدلال بعدم النظير مبدأ من مبادئهم في القياس.

نحو قول ابن الأنباري فيما أثبته عند البصريين في بعض المسائل النحوية التي استدلوا بها 
 .(6)على نقض قول الكوفيين: "والمصير إلى ما له نظيٌر أوْلى من المصير فيما ليس له نظيٌر"

 إن استخدامهم هذه الطريقة في التعليل ساقهم إلى الاستدلال بعدم النظير. ثم
الفتاح البجة في كتابه "ظاهرة قياس الحمل" عن هذه الظاهرة؛ إذ يقول:  وقد تحدَّث عبد

بناء القواعد، وتحليل الأحكام، وإلحاق النظائر بالنظائر،  "إن النحاة قد سلكوا مَسلَكًا آخَرَ في
                                  

 .308/ 1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج (1)
 .126/ 1الجيش، ناظر، تمهيد القواعد، ج (2)
 .859المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (3)
 .780المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني، ص (4)
 .100السبيهين، اعتراض النحويين للدليل العقلي، ص (5)
 .527/ 2ف، جابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلا (6)
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 .(1)دموا أسلوب الحمل على عدم النظير"ذلك حين استخ
ويوضِّح السببَ الذي سوغ للنحاة الأخذ به قائلًا: "على الرغم من إعلانهم أن المصير إلى 
ما له نظيٌر أوْلى من المصير إلى ما ليس له نظيٌر، إلا أنهم رأوْا أن الدليل إذا وهجد في أي مسألة 

 .(2) النظير، وإنما يهؤتى به من قبَيل الاستئناس"لغوية؛ فإنه لا يهلتَفت في تلك المسألة إلى
وقد صرَّح النحاة بعدم الحاجة إلى النظير إذا وهجد دليلٌ على صحة الحهكم المعلول، فالنظير 
في رأيهم ليس سِوى ضربٍ من التأكيد على الصحة، ومن هذا القول يمكن أنْ نَستنتجَ أنَّ 

ر الدليل فهو أوْلى. وبناءً على ذلك فإنَّ النظير وعدم النظير النظير مَسلكًا غيره مهلزمٍِ، فإنْ توفَّ 
نوعٌ من القياس الذي يهستَدَل به، وهذا النوع من الاستدلال كثيٌر في اللغة العربية، ولم يهفردِْ منَ 
النحاةِ لهذا الباب دراسةً مهستقلةً سِوى ابن جني، وإنْ كانت قد وردت إشاراتٌ في كتب مَن 

بنات الثلاثة من غير الفعل: "ويكون الاسم  يقول في باب ما لحقه الزوائد من سبق، فسيبويه
. وقال في الثلاثي: "ويكون على (3)على )إفعل( نحو )إثِمد(، و)إجْردِ(، ولا نعَلَمه جاء صفةً"

. فسيبويهِ يهشير إلى (4)عِلَ( نحو )إبل(، وهو قليلٌ، ولا نعلَمه في الأسماء والصفات غيرهَ"وزن )فِ 
 غير هذه الأمثلة.صفةً )إفْعِل(  عدم ورود كلام مسموعٍ عن العرب جاء على وزن

وقد احتوى كتاب المكي "هداية السبيل" على الاستدلال بعدم النظير، ومن هذه الأمثلة 
: "ويهقال للموصوف بعدم النظير: هو أحَده الأحدَين، وإحدى الأحد؛ أي: إحدى (5)يقول المكي

 قول لكل واحدةٍ منها: لا نظيَر لها، وقالوا: الأهحَد، كما قالوا: الكهبر".الدواهي العظام، الم
 

 

                                  
 .330، ص1998الفتاح، ظاهرة قياس الحمل، دار الفكر للطباعة والنشر،  البجة، عبد (1)
 .330الفتاح، ظاهرة قياس الحمل، ص البجة، عبد (2)
 .245/ 4سيبويه، الكتاب، ج (3)
 .244/ 4سيبويه، الكتاب، ج (4)
 .785/ 2المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج (5)
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قَّةُ في النَّقل المبحث  الأوَّل: الدِّ
ي هعَدُّ كتابه "هداية السبيل" موسوعةً نحويةً ضمت بين دفتيها كنوزاً لغوية في النحو والصرف، 
فضلًا عمَّا احتواه من مسائل: اللغة، والأدب، والبلاغة، والعَروض، والقراءات، والحديث، والتراجم، 

 إلا أنها تدل على رصانة المكي وسعة علمه واطلاعه. والتي إن جاءت عرضًا بعيدًا عن مقصد الكتاب
وقد اكتسب الكتابه قيمةً إضافيَّةً بما يحتَويه من نهقول عن الكثير من أهمَّهات الكهتب والرَّسائل، 
، أو مدرسة نحويَّة دونَ غيرها، فقد نقَل  فلم تقتَصِر مصادرهه على كتاب محدَّد، أو على مؤلِّف مهعينَّ

الكوفيين، كما نقَل عن غيرهم، فالمتصفِّحه لكتاب "هداية السبيل" يِجده كثيراً من عن البصريين و 
الآيات الكريمة، والأحاديثَ الشَّريفةَ، والأمثالَ العربيَّةَ، ويِجده فيَضًا من أسماء المؤلِّفين، والكتب، 

ين، والذين ينَتَمون إلى مدراس والمصنَّفات، كما يهطالعِه عددًا وَفيراً من أسماء العلماء القهدامى والمحدَث
 مختلفة؛ فقد استطاعَ في هذا الكتاب جمعَهم، وعَرضَ آرائهم، ومهناقشتَهم، وموافقتَهم، أو مخالفتَهم.

ينتهِجه المكيُّ في نقله عن القرآن الكريم نهجَ العالِم الدقيقِ الحريصِ على دقَّة اقتباسه من 
لاستشهاد بالقرآن الكريم؛ إذ لا تكاده تِجده باباً من أبوابه يخلو آياته الكريمة، ويتمي َّزه كتابهه بكثرة ا

من الاستشهاد به ليؤكِّدَ صحَّةَ ما يهقرِّره من قواعد النحو، وتفسير بعض الكلمات؛ فقد اعْتنى 
ه مدى ما يراه من أنَّ  بالاستشهاد من القرآن الكريم عنايةً فائقةً، واهتَمَّ به اهتمامًا واضحًا، يهبينِّ
، والشاهده الأعظمه على ما يهقرِّرهه من التقْعيد لبعض الأحْكام  القرآن الكريم هو المصدره الأوَّله

، أو: (1)النحويَّة. واستشهَدَ بالقرآن الكريم بذكِْر الآية الكريمة كاملةً مسبوقةً ب : "قال الله تعالى"
غيَر  (6)، أو: "وقال"(5)و "قوله"، أ(4)، أو: "كقوله تعالى"(3)، أو: "قوله تعالى"(2)"قال تعالى"

، وقد يَستشهِد بجزء من آيةٍ كريمةٍ مهستخدِمًا الطريقةَ (7)مسبوقة بشيءٍ مع الالتزام بالتنصيص
                                  

 . 68، 65، 1/23المكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، ج( 1)
 .67، 24-1/23جالعزيز القناوي،  المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .76، 71، 67، 63، 58، 56، 1/43العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .69، 57، 1/26العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
 .1/30العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .1/65العزيز القناوي، ج ، هداية السبيل، تحقيق: عبدينظر: المكي( 6)
 .79، 78، 67، 43، 30، 1/26العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
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. ويَ بْقى في نَ قْله للشاهد القرآنيِّ حريصًا على دقَّة نَ قْله، (1)ذاتُا في بداية استشهاده بالآية كاملةً 
 بالتنصيص عليها.وتمييزه بما ذهكِر، أو الاكتفاء 

ولم يهغفِل المكيُّ عندَ استشهاده بقراءات القرآن الكريم المختلِفة صحيحِها وشاذِّها نسبةَ أكثرهِا 
إلى ق هرَّائها، ومن ذلك عند دراسته للاستثناء المنقطِع، أورَدَ قولهَ: "وجعل منه الفرَّاءه قولهَ تعالى: 

، أو (3)على تقدير: إلاَّ قليلٌ منهم لم يَشْربَوا..." ڤفي قراءة أهبَي   (2)(فشَََِّبوُا مِّنهُْ إِّلَّه قلَِّيلٌ مِّنهُْمْ )
، وقد نقَل (7)، أو في قراءة مَن رفَع(6)، أو قار (5)، أو قراءة بعضهم(4)يقول: كقراءة بعض السَّلَف

 .المكيُّ عن القهرَّاء مهستشهِدًا بالقراءات جميعِها، وعدَّها حهجَّةً في شرحِه وتَ قْعيدِه
وينقهله المكيُّ في كتابه مجموعةً من الأحاديث النبويَّة الشريفة، يستشهِده ببعضها، ويَدعَمه 
رأيهَ بأهخرى، ويَستَعين فيها على توضيح مهفرَدات، ومع أن استشهادَه بالأحاديث النّبويَّة بقَيَ 

كتابهه من شواهدَ شِعريَّةٍ محصوراً مقارَنةً بما استشهَدَ فيه من آيات القرآن الكريم، وما يَحْتَويه  
ذ المكيُّ  متنوِّعة، إلا أنَّ استشهادَه بالأحاديث النَّبوية بقَيَ جهزءًا مهمًّا في دراسته. وقد اتخَّ
أساليبَ مهتنوِّعةً في أخْذه من الأحاديث النَّبويَّة، وتضمينها في كتابه، فهو يهشير إلى الحديث 

، أو "ما في الحديث من (9)، أو: "وفي الحديث"(8)"صلى الله عليه وسلمالنَّبوي بالتَّنصيص، وبقوله: "قال 
، (13)"صلى الله عليه وسلم، أو "كقوله (12)"صلى الله عليه وسلم، أو "من قوله (11)، أو "في الحديث الصحيح قولهه"(10)قول..."

                                  
 .78، 76، 69، 67، 1/63العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
﴾ سورة ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦقراءة شاذة، وقراءة الجمهور بالنصب: ﴿ قراءة أهبَي  للآية برفع: "قليل" وهي( 2)

 .249البقرة، آية: 
 .2/430العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .780، 2/447العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
 .1077، 1076/ 3، ج381، 2/380ز القناوي، جالعزي ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .1070، 3/1021العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
 .1008، 2/922العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
 .2/520العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
 .1410/ 4، ج2/752،ج1/129العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 9)
 .2/743العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 10)
 .1/220العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 11)
 .1265، 1119، 3/963، ج524، ص2زيز القناوي، جالع ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 12)
 .1423/ 4، ج1294، 3/1072، ج2/362العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 13)
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َ ذلك (1)ويَكْتَفي في بعض المواضِع بالتنصيص ، أما عندَما ورَد في كتابه حديثٌ قهدسيٌّ بينَّ
 .(2)"صلى الله عليه وسلم بقوله: وقوله تعالى فيما يَحْكيه عنه نبيُّه

وجَليٌّ أنَّ المكيَّ ينقهل الأحاديث النَّبويَّةَ الصحيحةَ، وقد صرَّح بصحَّة الحديث الذي ينقهله، 
، ثم بعد ذلك نقل الحديث: "وَيْحَ عَمَّارٍ، (3)..."صلى الله عليه وسلمحيث قال: "وفي الحديث الصَّحيح قولهه 

، وقد استشهَدَ بأحاديثَ صحيحةٍ في جهلِّ شواهِدِه، منها ممَّا ذهكِرَ في كهتب (4)"تقَت هلههه الفِئةه الباغيةه 
ستَشهَدَ به كاملًا، كمثل استشهاده على الظروف العادمة 

ه
الصِّحاح أو بعضها، وقد ذكَر الحديثَ الم

: صلى الله عليه وسلم، ثم استشهَدَ بقوله (5)مة التَّصرُّف "حَوَال"، و"حوْلَ"..."التَّصرُّف بقوله: "ومن الظروف العادِ 
. وقد استشهَدَ ببعضه أو بكلمتَين، أو أكثرَ مهكتفيًا بذلك، ومنه (6)""اللهمَّ حَوَاليَْنا ولا عَلي ْناَ

بة حيث قال: "وفي الحديث: )إنَّ لله تِسعةً استشهادهه بالحديث الشريف على تمييز الأعداد المركَّ 
، دونَ إتمامِ الحديث، كما ورَدَ في صحيحِ البهخاري في روايته: " لله تِسعةً وتِسعونَ (7)("وتِسعيَن اسماً

بُّ الوتِرَ"لا يحفَظهها أحدٌ إلاَّ دخَلَ الجنَّةَ، وهو وتِ ْ  -مائةً إلا واحدةً -اسماً  ، أو روايته: "إنَّ لِله (8)رٌ يحهِ
 .(9)تِسعةً وتِسعيَن اسماً، مائةً إلا واحدةً، مَن أحْصاها دخَلَ الجنَّةَ"

وينَدهر استشهاده المكيِّ بالأحاديث النَّبويَّة الموضوعة أو الضَّعيفة، فلا تكاده تِجده إلاَّ 
 .قوة الدليل.، وسيأتي بيانها في مبحث حديثَين، أو ثلاثةً 

                                  
 .4/1423، ج1/112العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 .4/1423، ص2ز القناوي، جالعزي ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .1/220العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 (، عن أبي سعيد الخدري.447، برقم: )1/97بناء المسجد، ج أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب التعاون في( 4)
 .1/362العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
(، 933، برقم: )2/12متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، ج( 6)

 .ڤبن مالك  (، عن أنس897، برقم: )2/641ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ج
 .2/752العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
(، ومسلم، كتاب الذكر 6410، برقم: )8/87متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب لله مائة اسم إلا واحدًا، ج( 8)

 .ڤ(، عن أبي هريرة 2677، برقم: )4/2062والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، ج
(، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة 7392، برقم: )9/118 مائة اسم إلا واحدًا، جأخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب إن لله( 9)

 .ڤ(، عن أبي هريرة 2677، برقم: )4/2062والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، ج
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لم يهغفل المكيُّ في شرحه كهتبَ شرح التسهيل الأهخرى ك : "التذييل والتكميل" لأبي حيَّان، 
و"شرح التسهيل" للمهرادي، و"إيضاح السبيل في شرح التسهيل" للسَّمين الحلََبي، و"المساعد 

اظر الجيش، على تسهيل الفوائد" لابن عَقيل، و"تمهيد القواعد في شرح تسهيل الفوائد" لن
 و"تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد" للدَّماميني.

كما يَ عْتني المكيُّ بالرُّجوع إلى كتاب التسهيل، وكتب الشرح، ونهسَخها المختلِفة، ولم 
يكتَفِ بذلك؛ بل وازَنَ بينَها، ورجَّحَ ما ظهَر له رهجْحانهه، وأظهَرَ خطأَ ما بدا له خطؤهه؛ فقد 

باب إعمال المصدَر قضيةَ: هل المصدره النائبه عن فِعله يتحمَّله ضميراً، لأنَّه أورَدَ المكيُّ في 
. فيوردِه قولَ ابن مالك فيه: "والأصحُّ أيضًا مهساواةه هذا المصدر اسمَ الفاعل (1)بدلٌ من الفعل؟

ق المكيُّ بقوله: ، ويهعلِّ (2)في تحمُّلِ الضَّمير، وجوازه تقديم المنصوبِ بهِ، والمجرور بحرفٍ يتعلَّق به"
: هذا المتنه ثبَتَ في بعض نهسَخ التسهيل متَّصِلًا بما قبلَه"  .(3)"أقوله

وفي باب القَسَم في مَعرِض حديثه عن تصدير الجواب ب "اللام"، أو "إنَّ" المثقَّلة أو المخفَّفة، 
يهستَ غْنى عنههما"إذا كان جملةً اسميَّةً، والقسمه غيَر طلَبي ، أورَدَ قولَ ابن مالك: "ولا 

َ المكيُّ (4) . ليهبينِّ
اختلافَ بعضِ النُّسَخ في هذا القول؛ إذ قال: "وعنهما بضمير التثنية؛ أي: عن اللام، وعن "إنَّ" 

. وفي باب الإضافة (5)مثقَّلة أو مخفَّفة، وفي بعض النُّسَخ: "عنها" بضمير المؤنَّث؛ أي: عن الثلاثة"
في بعض النُّسخ من قول ابن مالك: "وفي قيامه مَقامَهه في التذكير والتَّأنيث علَّق المكيُّ على ما ورَدَ 

، فنبَّهَ إلى وجود اختلاف في النُّسَخ، وأنه لم يردِْ في كهتب شرَّاح التسهيل إلا عن السَّمين (6)وجهانِ"
في شرح  الحلََبي، فقال: "أقول: هكذا وقَعَ في بعض النُّسَخ، وعليه تَضْبيبٌ، ولم يثبهت ذلك

المصنِّف، ولا في الناظر، ولا في المرادي، ولا في الدَّماميني، ولا في ابن عَقيل. وثبَت في السَّمين، 
 .(7)وتكلَّم عليه بخلاف مهقْتَضاه، والظاهر أن المصنِّف حذَفَه"

                                  
 .3/1144العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 .143ل الفوائد على تكميل المقاصد، صابن مالك، تسهي (2)
 .3/1144العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .152ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص( 4)
 .4/1337العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .160ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص (6)
 .1455، ص4العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
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أو الحديث  يغلِبه على المكيِّ في النقل عن المصادر الدِّقَّةه، كما ظهَر في استشهادِه بالقرآن الكريم،
النَّبوي الشريف، وتبيَّنت عنايتهه في النقل من كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، وكتب 

 شَرح التسهيل؛ إذ قارَنَ المكيُّ بينَها، وأبرَزَ اختلافاتُِا ومحذوفهَا، وأماكنَ وهرودِها.
التي يشرَحهها، كقوله: وتبرهزه دقَّةه النقل عند المكي بشكل جَلي  في ضبطه الألفاظَ 

عجَمة والمثنَّاة والتحتيَّة
ه
بفتح السين -. وقوله: "و"السَّنَده" (1)طالبه القِرَى" -"والضَّيْفه بالضاد الم

، وقوله: والمطارِفه (2): ما قابلَكَ من الجبل وعلا عن السَّفْح"-المهملة والنون بعدها دالٌ مههمَلة
، ولم يكتَفِ بذلك، بل أورَدَ قولَ الفرَّاء في ذلك: (3)"-بكسر الميم وضمِّها-جمعه مِطرَفٍ 

"وأصلهه الضَّمه؛ لأنَّه في المعنى مأخوذٌ من أهطرِفَ؛ أي: جهعِل في طرفِه العَلَمان، وهي أرْدِيةٌ من 
 .(5)، وضبْطه المكيِّ للألفاظ أمثلتهه كثيرةٌ (4)خَز  مهربَّعةٌ لها أعْلامٌ"

بن رياح  والكهنَى والألقاب، فيهنبِّهه إلى ضبط السِّين في كهنْية ربيعة وتِجدهه يهتَمُّ بضبط الأسماء
، ومنه ضبْطهه للقَب الشاعر (6)والِده زهعَير المازني الشاعر" -بضمِّ السِّين-فيقول: "وأبو سهلْمى 

 .(7)القَطامي قوله: "بفتح القاف وضمِّها"
الشَّواهد بالرِّواية التي يرَاها صحيحةً،  وتظهَره دقَّةه المكيِّ في النقل في أهسلوبه في إيراد

ومناقشته للروايات الأهخرى بقَبولها أو ردِّها، كما فصَّل في موضِع التفصيل، وأوْجَزَ في موضِع 
الإيجاز، وأحال المراجِعَ إلى أصحابها، والنُّقول إلى مهصنَّفاتُا، ولم يكهن نقلهه للشواهد الشِّعريَّة عن 

 المكيُّ نسبةَ الشواهد الشِّعريَّة إلى أصحابه عنايةً واضحةً، ومن مظاهر ذلك ببعيد؛ فقد أوْلى
ذلك نسبتهه الشاهد الشِّعريِّ إلى صاحبه قبل الاستشهاد به، ومن ذلك استشهادهه بقول لبَيد 

                                  
 .1/106العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 .111/ 1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .176/ 1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .1394، ص4الجوهري، الصحاح، ج( 4)
، 159، 158، 146، 140، 134، 126/ 1، ص2العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)

 .628، 627/ 2، ج176
 .1/84يز القناوي، جالعز  ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
 .1/184العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
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 :(1)على إضمار الفِعل المشتَغِل بالضمير
 ف     إنْ أن     تَ لْم ينَفَعْ     كَ عِلمه     كَ فانْ تَسِ     بْ 

 
 
 

 هْ               دِيكَ القه               رونه الأوائِ               له لَعلَّ               كَ ت َ  
" أورد بيت النابغة   :(2)وعند دراسته لتَ عْدية الفِعل "عيرَّ

 بَ نه                     و ذهبي                     انَ رَهْبَتَ                     هه  وعَي َّ                     رَتْنِي 
 

 
 

 وَه        لْ عَل        يَّ ب        أنْ أخْش        اكَ م        ن ع        ارِ  
 :(3)النُّمَيريوكان ينسهب الأبياتَ إلى أصحابها بعد ذكِْر أبياتُم، مثلما فعَل مع عَجهز بيت الرَّاعي  

 وزَجَّجْ                          نَ الَحوَاجِ                          بَ والعهيونَ                          ا
، واستشهَدَ بجهزءٍ من صَدْر بيت   وكذلك فعَلَ في دراسته لنَصب الحال من المجرور بحرف جر 

 من الشِّعر:
 (4)ل               ئِنْ ك               ان بَ                رْده الم               اءِ هَيمَ               انَ 

 ثمَّ قال: "هو لكهثَ يرِّ عزَّةَ". 
سبة إلى أصحابها، إما لأن صاحبَها مجهولٌ على الأرجَح، وقد ترك شواهدَ شِعريَّةً دونَ النِّ 

ففي دراسته لإضمار الفِعل المطاوعِ المشتَغِل بضمير، فيرفَعه الاسمَ السابقَ له، أورَدَ قولَه: "... 
                                  

: "فإن أنت لم تصْدهقْكَ نفسك 85بن أبي ربيعة، وقد اختلف في صدره، ففي ديوانه ص:  بيت من الطويل للبيد( 1)
ره ابن مالك في شرح : "فإن أنت لم يصدقك علمك"، وذك151فانتسب"، وفي شرح اللمع لابن جني، ص: 

، وابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد، 2/223، وأبو حيان في التذييل والتكميل، ج1/149التسهيل، ج
 ، كما ذكره المؤلف.1/103ج

 .124بيت من البسيط، للنابغة الذبياني في ديوانه، ص( 2)
 ، وهو فيه: 269عجز بيت من الوافر للراعي النميري في ديوانه ص: ( 3)

 وَاجِبَ والْعه                 يهوناوَهِ      زَّةِ نِ      سْوَةٍ مِ         نْ حَ         ي  صِ         دْقٍ يه         زَجِّ         جْنَ الْحَ              
 . وقد اشتهر البيت في الكتب بأنه:2/287منظور في لسان العرب، جوكذا صحَّحه ابن بري، كما ذكر ابن 

              يهوناإذا مَ        ا الغ        انيَِاته بَ          رَزن يوَم         اً وَزج            جنَ الحَ              وَاجِبَ والعه     
، ابن هشام، شرح شذور الذهب، 2/287ب، ج، ابن منظور، لسان العر 2/434ينظر: ابن جني، الخصائص، ج

 .1/545، ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج313ص: 
(، وفي ديوان 522( صدر بيت من الطويل، ذكره محقق ديوان كثير عزة في الأبيات التي نهسبت إليه وإلى غيره )ص:4)

( إلى 607/ 2(، وابن قتيبة في الشعر والشعراء )392(، ونسبه ابن الخباز في توجيه اللمع )ص: 49مجنون ليلى )ص:
 عروة بن حازم العذري. وتمام البيت: 

.لئن كان برد الما  ء هيمان صادياً * إليَّ حبيبًا إنها لحبيبه
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 :(2)، ثم ذكَرَ البيتَ الشِّعريَّ (1)ومثل هذا البيت ما أنشدَه الأخفشه من قول الشاعر..."
 أَتَجْ                زعَه إنْ نفْ                سٌ أتاَهَ                ا حِماَمههَ                ا 

 
 
 

 فَ هَ        لاَّ الَّ        تي ع        نْ ب        يِن جَنْبَ يْ        كَ تَ        دْفَعه  
ويَستَشهِده بالبيت دونَ التصريح بقائله في مواضعَ أهخرى لشههرة البيت وقائلِه على الأرجَح؛  

ام، فقال: "وقد فقد أوردَ بيتًا لَجرير في مَعرِض دراسته شواهدَ نَصب الاسم بعد همزة الاستفه
 ، وأورد بيتَ الشِّعر:(3)بقول الشاعر.." $استشهَدَ سيبويهِ 

 أثَعلبَ                            ةَ الف                            وارسِ أمْ ريِاَحً                            ا 
 

 
 

 (4)عَ                دلْتَ به                ا طههَيَّ                ةَ والِخش                اباَ 
، وفي مواضعَ أهخرى كان يذكهر (5)وقد كثهرت الشواهده التي لم يهذكَر قائلهها عند المكي 

ومهناسبتَه، فمن ذلك ما استشهَد بجزء لبيت لَجرير على نَصْب المصدر  الشاعرَ والبيتَ الشِّعريَّ 
 بفعلٍ مههمَلٍ:

 (6)كَسَ                                      ا اللُّ                                      ؤمه تَ يْمً                                      ا
. وكذلك فعَلَ في دراسته للصفة (7)بن لجأ" وبعد ذلك يقول: "وهو لَجرير يَ هْجو عهمرَ  

النابغة، فقال: وقول النابغة المسبوقة باستفهامٍ القائمةِ مَقامَ المصدَر، فأورَدَ جزءًا من بيت 
 ، ثمَّ ذكَر قولَ النابغة:(8)الذُّبياني"

 (9)أتاركَِ                                  ةً تَ                                  دلُّلَها قَطَ                                  امِ 
                                   

 .1/15العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
بن الملوح المحاربي، شاعر فارسي، ينظر: الآمدي، المؤتلف والمختلف في أسماء  بن رزين بيت من بحر الطويل لزيد( 2)

 .436، ص1، ج، السيوطي، شرح شواهد المغني250الشعراء، ص: 
 .1/21العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .814/ 2بيت من الوافر لجرير في ديوانه، بشرح محمد حبيب، ج( 4)
/ 3، ج644/ 2، ج72، 71، 70، 64، 62، 1/60العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد (5)

854 ،1084. 
 ، وتمامه:2/596بيت من بحر الطويل لجرير في ديوانه جمطلع ( 6)

 لخ                 ضرك        سا الل         ؤم تيمًا خ             ضرة في جلودها ف              يا خ        زي تيم م          ن س       رابيلها ا
 .225العزيز القناوي، ص ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
 .235، ص2العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
 : وعجزه: وَضنًّا بالتَّحيَّةِ والكَلامِ.235صدر بيت من الوافر للنابغة الذبياني في ديوانه ص: ( 9)
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. وقد (1)بن هند" ثم ذكَرَ مناسبةَ قَصيدة البيت، فقال: "وهو من قَصيدة يمدَح بها عمرو
ء، وقد ي هرَجِّح نسبةَ الشاهِد يعَمِد المكيُّ إلى ذكِْر الشاهِد الشِّعري، واختلاف نِسبته إلى الشُّعَرا

ٍ، كما صنَع عند مناقشتِه للفعل "أمََرَ"، وتَ عْدِيتَه إلى مفعولين، فذكَر جهزءًا من  إلى شاعرٍ مهعينَّ
. فقال: " وهو من أبيات الكتاب. واختهلِف في قائله، فقيل: (2)بيت شِعري: "أمَرْتهكَ الخيَر"

 .(3)بنه مِرْداس عامر، وهو الصحيحه، وقيل: العباسه  بنه  بنه مَعد يكرِبَ، وقيل: إلياسه  عمرهو
 :(4)وفي دراسته لإعْمال المصدَرِ المعرَّف ب "أل"، يذكهر شاهدًا من قول شاعر

غِ               يرةَِ أنَّ                ني"
ه
 "لق               د عَلِمَ               تْ أهولَى الم

ن ب وقد قال المكيُّ فيه: "نسبَه سيبويهِ في الكتاب للمَرَّار الأسَدي. ونسبَه الجرِْمي لمالكِ  
 .(5)بنين: "وهو الصَّحيحه" زهغْبة الباهلي، قال ابن

وقد ات َّبَع المكيُّ في نقله للشواهد الشِّعريَّة نهجَ الإيجاز والاقتصار على موطِن الشَّاهد في 
البيت الشِّعْري، فذكَر أبياتاً كاملةً، وذكَر جزءًا منها؛ ذلك أنه أوردَها كاملةً في موضِعٍ آخَرَ من  

 عمِّ.كتابه على الأ
وقد يَكتَفي المكيُّ بالشَّاهد الشِّعري، وسَرْد الِخلاف في نِسبته إلى صاحبِه دونَ ترجيح،  

                                  
 .1/235العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 وتمامه: مطلع بيت من بحر البسيط،( 2)

 أمرتهكَ الخيَر فافْعلْ ما أهمرتَ به فقد تركتهك ذا مالٍ وذا نشبِ 
. وورد في ديوان خفاف: أمرتك الرشد. 65بن معدي يكرب، ص وقد ورد هذا الجزء من البيت في ديوان عمرو

، 1الرسالة، طبن مرداس السَّلمي، جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجبوري، مؤسسة  . وورد أيضًا بديوان عباس126ص
، لكني لم 1/424. ونسب لغيرهم كما في المعجم المفصل في شواهد العربية لإميل بديع يعقوب، ج46، ص1991

 بن عامر كما ذكر المؤلف. أجده لإلياس
 .1/72العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 ضَّربِ مسمَعا.صدر بيت من الطويل، وعجزه: كررته فلمْ أنْكل عنِ ال( 4)

: وجدت في هذا 1/46للمرار الأسدي، وقال السيرافي في شرح أبيات سيبويه ج 1/193نسبه سيبويه في الكتاب ج
بنو ضبيعة قد أغارت على باهلة،  الباب البيت منسوباً إلى المرار، ورأيته في شعر مالك ابن زعبة الباهلي، وكانت

، بدر 4/79بة بين الشاعرين كذلك ابن يعيش في شرح المفصل، جفلحقتهم باهلة وهزمتهم، وذكر اختلاف النس
 .3/1036الدين العيني في المقاصد النحوية، ج

 .1117، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
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 :(1)كما أورد في كتابه شواهدَ على مجيء فاعل )نعِْمَ( نكرةً مهفردةً، فذكَر قولَ الشَّاعر
 فَ         نِعْمَ ص         احبه ق         ومٍ لا سِ         لاحَ له         مْ 

 
 
 

 ب        نه عَفَّانَ        ا وص        احبه الرَّك        بِ عهثم        انه  
( إلى أنْ عاد للشاهد   وعلَّقَ المكيُّ على البيت، وموطِن الاستشهاد منه )فنِعْمَ صاحبه

...، وقيل: ڤبن ثابتٍ  الله الن َّهْشَلي، وقيل: لحسانَ  بن عبد الشِّعريِّ، فقال: "وهو لكهثَ يرِّ 
 .(2)بن مَغْراء" لَأوْسِ 

في شرحه عملَ اسمِ الفاعل، إذا حهوِّل من صيغة "فاعل" إلى "فَ عَّال"، وقد سار على ذلك 
أو "فَ عهول"، أو "مِفْعَال"، أو عمله إذا كان محوَّلًا إلى "فَعيل"، أو "فَعِل"، واستشهد بعمل "اسم 

 الفاعل" المحوَّل إلى "فَ عهول" بقول الشَّاعر:
 عَش           يَّةَ سه           عْدَى ل           و تَ           راءَتْ لرِاهِ           بٍ 

 
 
 

 ةَ تَجْ                     رٌ دونَ                     هه وَحَجِ                     يجه بِدهومَ                     
 قَ لَ             ى دِينَ             هه واهت             اجَ للِشَّ             وقِ إنهَّ             ا 

 
 
 

 (3)عل        ى الشَّ        وقِ إخ        وانه العَ        زاءِ هَي        وجه 
ويذكهر بعد إيرادِ الأمثلة على أوزان محوَّلة عن "اسم الفاعل" ليعودَ إلى الأبيات، ويهشير لها  

ويقول بعده: وهو من أبيات الكتاب،  بصَدْر البيت الأول: "عشيةَ سهعْدى لو تَراءتْ لراهبٍ"،
ا للراعي، وأنَّ اسمهَ حهصينه  ينسبهه فيه لأبي ذهؤَيب، ثمَّ يوردِه رأيَ ابن بنه مهعاويةَ، أو هو  بنين أنهَّ

 .(4)بن حهصين عهبَيد
وقد يَكْتَفي المكيُّ بعد تَ وْضيحه البيتَ، وموطِنَ الشَّاهد فيه أنْ يذكهرَ أنَّ البيتَ مختَ لَفٌ في 

                                  
، ، ونسبه له الشاطبي في المقاصد الشافية515، ص1بن ثابت في ديوانه، ج بيت من البسيط، منسوب لحسان( 1)

القادر البغدادي في  الله، وكذا عبد بن عبد ، لكثير4/1516، ونسبه البدر العيني في المقاصد النحوية، ج4/532ج
بن  الله الن َّهْشَلِي الْمَعْرهوف باِبْن الغريزة. وَقيل لحسان بن عبد ؛ حيث قال: وَالْبَ يْت لكثير9/418خزانة الأدب ج

 بن مغراء.  لنحوية أنه منسوب لأوسثاَبت. وذكر البدر العيني في المقاصد ا
 .872-871، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 ، ونصُّه فيها:52بيتان من بحر الطويل للراعي النميري في ديوانه، ص: ( 3)

 ب دَوْمَة تَ جْرٌ ع ن ده وحَ جيجه   ليالَي سهعدى لو تراءتْ لراهِب
 على الشَّوق إخْوانَ العزاءِ هَيهوجه   للشَّوقِ إنّ هَاقَلا دِينَهه واهتاجَ 

، وقال السيرافي في شرح كتاب سيبويه 111، ص1ووردت الأبيات كما أوردها المكي في الكتاب، لسيبويه، ج
 : هذا البيت منسوب إلى أبي ذؤيب في نسخة كتاب سيبويه، وهو غلط وإنما هو للراعي. 1/441ج

 .1002 - 3/998العزيز القناوي، ج لسبيل، تحقيق: عبدينظر: المكي، هداية ا( 4)
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. ومع أنَّه في بعض الشَّواهد الشِّعريَّة التي ينقهلهها (1)نِسبته، يقول: "اختهلِف في قائله على أقوال"
بنسبة البيت إلى قائله لمرةٍ واحدةٍ، ثمَّ إذا ذكَر البيتَ في موضِعٍ  لم يذكهر قائلها، أو أنَّه يَكتَفي

"ومنه"، والأمثلة على ذلك كثيرةٌ في  آخَرَ يقول: "قال الشاعر"، أو "قوله"، أو "قال آخر"، أو 
كتابه، وتَ بْقى السِّمةه الواضحةه في منهجه في نقل الشَّواهد الشِّعريَّة والتَّثبت منها، وذكِر 
الاختلاف في نِسبتها بالترجيح بينَها، أو دونَ ترجيحٍ أو التعليق ب "مختَ لَف في قائله"؛ لتَبْقى 

 راء المختَلِفة في نسبة البيت لصاحبه.الجملةه شاهدةً على اطِّلاعه على الآ
لم يلتزم المكيُّ صاحبه كتاب "هداية السبيل" طريقةً واحدةً في نقله عن مصادره؛ بل 
تعدَّدت طرهقهه، واختلفَت سب هلهه، فكان يذكهره أحياناً المؤلِّفَ، والكتابَ، والفصلَ، والبابَ، ومثاله 

 :(2)ذلك يظهَره عند دراسته للحال في قول الشاعر
 مَ                     ا راَعَ                     نِي إلاَّ جَنَ                     احٌ هَابِطَ                     ا

 
 
 

 حَ                ولَ الب هيه                وتِ قَ وْطَ                ه العهلابِطَ                ا 
: "ذكَر الَجوهريُّ   هذا الرَّجَزَ مرَّتَين في صِحاحه، مرَّةً في فصل العين من  $يقول المكيُّ

القاف من الباب ، ومرَّةً في فصل (3)باب الطَّاء المهملتَين، فقال: "العهلابِطه: القَطيعه من الغنم...
 :(6). وظهَرَت هذه الطريقةه في النَّقل أيضًا في دراسته لقول الشَّاعر(5)"(4)المذكور

 أَلا رَجه                               لٌ جَ                               زاَهه اللهه خَي ْ                               راً
 

 
 

 يَ                      دهلُّ عل                      ى محهَصِّ                      لةٍ تهبِي                      ته  
: "وكذا أنشَدَه الَجوهريُّ في الصِّحاح   م في فصل الحاء المهملة من باب اللاَّ  (7)يقول المكيُّ

 .(8)برفْع )رجهلٌ("
                                  

 .215، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
، الصحاح للجوهري، 2/98، تُذيب اللغة للأزهري، ج1/363رجز بلا نسبة في جمهرة اللغة لابن دريد، ج( 2)

 .3/1144ج
 .3/1144الجوهري، الصحاح تاج اللغة، ج( 3)
 .3/1155الجوهري، الصحاح تاج اللغة، ج( 4)
بن  العزيز بن أبي العبَّاس المكي، تحقيق: عبد بن أبي القاسم القادر هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل، عبد( 5)

 .601 - 600، ص2القناوي، رسالة دكتوراة، ج
بن  بن عصر بن مخدش يغوث بن عبد بن قعاس عمروبن قعاس المرادي، وقيل: ابن قنعاس، وهو  بيت من الوافر ينسب لعمرو( 6)

 .461، ص1، والخزانة ج215، ص1بن منبه المرادي المذحجي. ينظر: شرح شواهد المغني ج بن عوف بن مالك غنم
 .4/1669الصحاح، ج( الجوهري، 7)
 .3/1302العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
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يتَّبِعه في نقْلِه أحْياناً ذكِْرهَ اسمَ المؤلِّف واسمَ كتابه، وقد ظهَر ذلك جَليًّا في الكثير من نهقوله 
عن العلماء، ففي دراسته للمصدَر المؤكِّد لما قبلَه، أورَدَ رأيَ ابن الحاجب، فقال: "قال ابنه الحاجب 

تَ فْعَل كَذَا جِدًّا، لأنَّ الذي ينتَفي عنه جوازه أن يكونَ بِجِد  منه، ويجوزه أنْ في شرح المفصَّل: أصلهه لَا 
. وأورد رأيَ الحرَيري تحت باب المفعول المسمَّى ظرَفاً ومفعولًا فيه؛ فقد (1)يكونَ من غَيِر جِد ..."

م لا يهفرِّقون بين الإضافة والتركيب، ؛ إذ قال: "وزعَمَ الحرَيريُّ في دهرَّة الغوَّاص أنهَّ (2)ذكَرَ اسمهَ وكتابهَ
 .(4)، وات َّبَع هذه الطريقةَ في غير موضِعٍ من كتابه أيضًا(3)فيَهِمون في ذلك"

ويقتصِره المكيُّ عند نقله عن غيره في كثيٍر من المواضِعِ على ذكِْر اسم المؤلِّف فقط، ثمَّ 
لهه مؤيِّدًا أنَّ الإضافة من نَصْب وليست الشَّاهد من قوله. ومثاله اقتصاره على اسمِ المؤلِّف قو 

، وهذا أكثر ما في الكتاب، والشواهد التي (5)من رَفْع: "قال ابنه عصفور: وهو مذهَبه سيبويهِ"
ضربناها في بيان موقفه من شراح التسهيل تدل على هذا؛ فدومًا يقول: قال ابن مالك، قال 

 مين، قال الناظر.....المرادي، قال أبو حيان، قال ابن عقيل، قال الس
ع في ضَحْوة وعشيَّة (6)ويوجِز في مواضِعَ أهخرى، فيذكهر اسمَ الكتاب، فيقول : "وفي البسيط سمهِ

( حيثه قال: (7)العَلَميَّةه، والأكثره التنكيره  ، وكذلك في توضيحه للمعنى المعجَمي لكلمة )الن َّغَصه
: بفتح النُّون والغَين المعجمة، وبالص اد المهملة، مصدره نغَِصَ الرَّجهله، بكَسر الغَين يَ ن ْغَصه "والن َّغَصه

 .(9)"(8))بفَتحها(، إذا لم يهتِمَّ مرادَه، والبعيره إذا لم يهتِمَّ شهرْبهَه. كذا في الصِّحاح
يتَّبِعه المكيُّ كذلك أهسلوباً غيَر محدَّدٍ في تحديد بداية ونهاية الكلام المنقول، ففي بعض 

                                  
 . 202، ص1العزيز القناوي، ج بيل، تحقيق: عبدينظر: المكي، هداية الس( 1)
 .1/264العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .235ينظر: الحريري، درة الغواص في أوهام الخواص، ص: ( 3)
 .1271، 722/ 3، ج720، 581، 521/ 2، ج310، ص1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
 .573ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ص (5)
 .1/262العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
بن عبيد الله القرشي الأشبيلي، البسيط في شرح جمل الزَّجاجي، تحقيق:  بن أحمد ينظر: السَّبتي، ابن أبي ربيع عبيد الله( 7)

 .487-486ب الإسلامي، بيروت، لبنان، صبن عيد الثبيتي، دار الغر  عيَّاد
 .3/1059الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج( 8)
 .575، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 9)
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: والذي ذكَرَه $مواضِعِ اقتباساتهِ حدَّدَ بدايةَ ونهايةَ الاقتباس، حيث قال: "قال الناظره 
أسهَله ممَّا ذكََروه، والقوله به أوْلى؛ إذ لا مانعَ منه، ثمَّ إنَّه يتمَشَّى في الأبيات  $المصنِّف 

. فقد حدَّد المكيُّ بداية اقتباسه (2). انتهى(1)الثلاثة التي ذكَرَها، ولا يحتاجه فيها إلى تكلُّف"
"، ونهايتهه بقوله: "انتهى". وفي موضعٍ آخَر يقول: "قال أ بو حيَّان: الذي أختاره ب   "قال الناظره

، وأن التقديرَ: ما قاَمَ إلاَّ زيدٌ، ولا قعدَ  على تقدير حذفِ الفاعلِ أنَّ المحذوفَ هو الفعله الأوله
 .(4). انتهى(3)إلاَّ زيدٌ، فحهذِفَ لدَلالة "إلاَّ زيدٌ" الثاني عليه، وبذلك يصحُّ المعنى"

بنصِّه، كما  ول في آخِر المنقول: انتهىوقد يقتصِره في نقله على تحديد النهاية فقط، فيق
ظهَر في آخِرِ الكلام على وَصْف المستثنى منه المنكَّر أو المعرَّف ب  "أل" الجنسيَّة، وب  "ليس"، 
و"لا يكون"؛ فقد أورَدَ النَّصَّ بقوله: "تقول: قام القومه إلاَّ أنْ يكونَ زيدٌ...، وأمَّا قولهه تعالى: 

على قراءةِ مَن نصَبَ على لهغةِ الحجاز، وفي موضعِ رفْعٍ على لهغةِ  (5)﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿
؛ فقد (6)بنصِّه عن المرادي تَميمٍ، وقد تكلَّفَ بعضههم جَعْلَه متَّصِلًا بما في تقديره عهسْرٌ"، انتهى

دِّد قبلَ ذلك بدايةَ النقل عنه.  صرَّح بالنهاية، لكن لم يحه
دِّده نهايتَه، ونِجده مثلَ ذلك عند دراسة ويحدِّده في مواضعَ  أهخرى من نقله بدايةَ النَّقل، ولا يحه

ا، يقول: "قال الأندلهسي: وأما "لا غيره"؛ فإنَّ أبا  الاستثناء ب  "غير" من حيثه  بناؤها وإعرابهه
: إنَّه مَبنيٌّ على الضمِّ مثل "قبله" و"بعده"، وأمَّا "ليس غيره" فك ذلك، إلاَّ أنَّ العبَّاس كان يقوله

ا هنا للاستثناء.  غيراً في موضعِ نصبٍ على خبر "ليس"، واسم "ليس" مهضمَر لا يظهَر؛ لأنهَّ
، وانتقل إلى مناقشة آراءِ غيرهِ دونَ تحديدِ نهايةِ نقلِ كلامه، وإن كان (7)وأنشدَ المصنِّف...."

 مفهومًا من السياق أن كلامه انتهى قبل: "وأنشد المصنف".
                                  

 .4/1679ناظر الجيش، تمهيد القواعد في شرح تسهيل الفوائد، ج (1)
 .1/17القناوي، جالعزيز  المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .109، ص: 7أبو حيَّان، التذييل والتكميل، ج (3)
، 556، 550، 545/ 2. وينظر أيضًا: ج158، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)

 .1250/ 3، ج585، 584، 566
 .282 ، آية:سورة البقرة (5)
 .527، ص2وي، جالعزيز القنا المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
 . 546-545، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
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اقتصَرَ على تحديدِ بدايةِ النقل دونَ الإشارة إلى نهايتِه في قولهِ تَ عْقيبًا على إعرابِ وكذلك 
حالًا، قال ابنه  (1)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿الزَّجَّاج ل  "كافَّة" من قوله تعالى: 

 ، ولم يهشر إلى نهاية نقله عنه.(2)هشام: "وهو الحقُّ..."
عن غيره من حيثه الالتزامه بدقَّة النَّقل أساليبَ كثيرة، منها أن ينقهلَ  يتَّبِعه المكيُّ في نقله 

كلامَ غيرهِ نقلًا حرفيًّا بقوله: يقول، وقال، وفي كتابه...، وبعد ذلك يوضِّح كلامَهم إذا احتاج 
لك لذلك، وهو الأعمُّ في نقْله كما عهرِض سابقًا، وقد يتصرَّفه بكلامهم تصرُّفاً يَسيراً، ومثاله ذ

أسهَله ممَّا ذكََروه،  $: والذي ذكَرَه المصنِّف $نقلهه عن ناظر الجيش في قوله: "قال النَّاظره 
تاجه فيها  والقول به أوْلى، وإذْ لا مانعَ منه، ثمَّ إنَّه يتمَشَّى في الأبيات الثَّلاثة التي ذكَرَها، ولا يحه

كتابه تمهيد القواعد بقوله: "واعلَمْ أنَّ الذي ، وقد ذكَرَ النَّاظره كلامَه هذا في  (3)إلى تكلُّف"
ذكََره المصنِّفه أسهله من هذا الذي ذكََروه، فالقوله به أوْلى؛ إذ لا مانعَ منه، ثمَّ إنَّه يتمشَّى مع 

تاجه فيها إلى تكلُّف"  .(4)الأبيات الثلاثة التي ذكََرها، ولا يحه
بالتلخيص والاختصار بالتركيز على موطِن  ويتَّبِعه المكيُّ أيضًا أسلوبَ نَ قْل كلام غيره

الة على  الشَّاهِد، وبيان رأي المنقول عنه، كما ظهَر في نقله عند دراسته للحال الجامدة الدَّ
التي في هذا -المفاعَلة؛ فقد أورَدَ رأيَ سيبويهِ بقوله: "قال سيبويهِ: واعلَمْ أنَّ هذه الأشياء 

ا بعدَه، وذلك أنَّه لا يجوزه أنْ تقولَ: كَلَّمتههه فاهه، حتىَّ تقولَ: لا ينفَردِ منها شيءٌ دونَ م -الباب
ا تهريد مهشافهةً، وأخَذَ منيِّ وأعْطاني، وذلك لا  إلى فيَّ، ولا بِعتههه يَدًا، حتىَّ تقولَ: بيَدٍ؛ لأنَّكَ إنمَّ

ما ينتصِب من . وقد أورد سيبويهِ كلامَه المنقولَ في الكتاب في باب (5)يكون إلاَّ من اثنين"
، على نحوٍ من الت َّفْصيل والتَّوسُّع. وقد عمِل المكيُّ على تلخيص (6)الأسماء التي ليست بصفة

 رأيه، وبيان حهجَّته بشيء من الإيجاز دونَ إخْلال في المعنى، أو خروج عن موضِع الشَّاهد.
                                  

 .28 ، آية:سورة سبأ (1)
 .1125/ 3، وينظر للمزيد ج604، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .17، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .1679، ص: 4هيد القواعد، ناظر الجيش، جتم( 4)
 .561، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .392، ص 1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج( 6)
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حريف في بعض المواضِع، على أنه لم يَسلَم المكيُّ في كتابه "هداية السبيل" من التصحيف أو الت
 على الرَّغْم من تحرِّيه الدِّقَّة في النَّقل، وحِرْصه على ضبط الألفاظ، من ذلك ما رواه من الشاهد:

 وتَ             ذكهره ن هعْمَ             اهه ل             دهنْ أن             تَ ي             افِعٌ 
 

 
 

يْنِ أبْ         يَضَ كالنَّسْ         ر   (1)إلى أن        تَ ذا قه        ذَّ
فقد درس البيت وبينَّ موطِنَ الشَّاهد فيه، وهو إضافةه "لدهنْ" إلى جملة اسميَّة، "لدهنْ أنتَ يافِعٌ"،   

، وقد اعتَمَد (2)ثمَّ قال: "وقوله: "إلى أنتَ ذا قهذَّينِ"... والقهذَّان بضمِّ القافِ وتشديد الذَّال المعجَمة"
ن: البياضه في الفَوْدَينِ من الشَّيب، وفي جَناحَي في ذلك على ما وردَ في القاموس، ففيه: "القهذَّا

. لقد ذهب المكيُّ في ذلك مذهباً مخالفًِا؛ لأنَّ "القهذَّان" الذي أوردََه صاحب القاموس (3)الطائر"
، ويبدو أنَّه لما رأى "القهذَّين"  في آخِرهِا ياءٌ ونونٌ،  -بحسَب الرواية التي أوردَها-مهفردة، وليس مهثنىًّ

ريشه  بالضم: أن الألِفَ في "القهذَّان" للتثنية، وليس كذلك؛ لأنَّ "القهذَّ" جمع "أقذَّ"، و"القهذَّةه، حسِبَ 
 ، وصوابه الرِّواية: "فَ وْدَينِ" كما هو في المصادر التي فيها البيت الشعري.(4)السَّهْمِ"

 :(5)روى المكيُّ كلمةَ )الصريمة( في الشّاهد
 خَلَ                  قٌ  وبالصَّ                  ريمةِ مِ                  نهم من                  زلٌ 

 
 
 

 عَ                 افٍ تغي َّ                 رَ إلاَّ النُّ                 ؤيه والوَتِ                 ده  
: كل رملة انصرمت من -بضمِّ الصاد المهملة وفتح الرَّاء-ثمَّ ضبَطَها حيث قال: "والصُّرَيمة  

 ؛ لأنَّ "الصُّرَيمة" تصغير الصِّرْمة.(7). والصَّواب "بفتح الصَّاد وكَسر الرَّاء"(6)معظم الرَّمل"
لُّ بدقَّة نقله، ولا أمانته في نَسَب الشواهد إلى أصحابها، على أن مثل هذه  الأخطاء لا تخهِ

ن نقَل عنهم، ويبقى كتابهه يتميَّز بدقَّة النَّقل، وسلامة الضَّبْط.
َ
 أو في الإحالة لم

 
                                  

، ابن عقيل، المساعد على تسهيل 3/1453بيت من الطويل بلا نسبة. ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج( 1)
 .466، ص1الأمين الشنقيطي، الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح الجوامع، ج بن ، أحمد1/533الفوائد، ج

 .378، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
  .337الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ص:  (3)
 .366نفسه، ص: ( 4)
 .297( بيت من البسيط، للأخطل في ديوانه، ص:5)
 .451، ص2العزيز القناوي، ج ة السبيل، تحقيق: عبدالمكي، هداي( 6)
 .1083، ص3العيني، بدر الدين، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيَّة، ج (7)
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ةُ الدليل المبحث  الثاني: قوَّ
الأساسَ في اللُّغة، جمعَ كتابه هداية السبيل بجانب النَّحو الذي هو قِوامهه وعِمادهه 

والأدَب، والأشعار، والأخبار، كما كان غنيًّا بالمقارَنة بين المدارس النحوية، والقراءات القرآنيَّة، 
وكهتب شرح التسهيل الأهخرى؛ ولذا فقد احتوى على الكثير من المراجع من أمَّهات الكتب، 

َ سابقًا من ه ذه الدِّراسة، فقد كان المكيُّ حَريصًا على والرَّسائل، والفهنون المختلِفة، وكما تبينَّ
يل القولَ إلى كاتبه، وأن ينسهب الشِّعرَ لصاحبه. ولَمَّا كان هذا  إثبات موضِع النَّقل بدقَّة، وأن يحه
حالَ كتابه اجتهَد في جمع الشَّواهد، وإيراد أقوال العلماء، وإثبات الرأي بقوَّة الدَّليل، وشَرحْ 

 عريَّة والنَّثريَّة من المعاجم، وضبطها، وتوضيحها.ألفاظ الشَّواهد الشِّ 
وقد استشهَد المكيُّ في عَرْضه لشرح التسهيل بالآيات القرآنيَّة، والقراءات متواترهِا وشاذِّها، 
والحديث النَّبويِّ الشَّريف، وأقوال السَّلف، وكلام العرب شِعرهِ ونثَرهِ، ثم يشرحَ استشهاداتهِ مهستعَيناً 

اللُّغة والمعاجم، موضِّحًا مواضعَ الاستشهاد، وهو في كلِّ ذلك يستَعرِض آراءَ علماء النَّحو على بكتب 
اختلاف مدارسهم، محلِّلًا رأيهَم ومهفاضِلًا، وكلُّ ذلك يعتمِده على قوَّة الدَّليل؛ إذ تعتمده كتبه النَّحو في 

 وهي: السماع، والإجماع، والقياس.تقْعيد القواعد على الدَّليل، وأدلَّة النَّحو المعروفة 
وقد أكثر المكي في الاستدلال بالسماع، فمن ذلك قوله في كتابه في باب التنازهع: "ولا 
يمنع تنازهعه الفعلَين تَعديَهما، أو تَعدِّيَ أحدِهما إلى أكثر من واحدٍ بدليلِ ما حَكى سيبويهِ من 

"فوق"، و"تحت" من أسماء الجهات المتوسطة  ، وقد علَّلَ استثناءَ ابن مالك(1)قول العرب..."
ا هو السَّماعه"  .(2)التَّصرُّف: "لأنهما لا يكونان إلا ظرَفَين، ومَدرَكه هذا إنمَّ

لقد رجَّحَ المكيُّ رأيَ ابن مالك في مهطابقَة "أف ْعَل" التفضيل لما قبلَه، ولهزومه الإفرادَ 
َ إفرادِه  والتَّذكير، إذا أهضيف ونهوِيَ معه معنى "مِن"، مخالفًِا في ذلك ابن السرَّاج الذي رأى تَعينُّ

ع من فَصيح كلام العرب، وبقياس المضاف على المعرَّف ب  "أل"  وتَذكيرهِ، وردَّ عليه المكيُّ بما سمهِ
 .(3)لاشتراكِهما في التَّعريف

" نحو: "غلامَ أوردَ المكيُّ الخلافَ في "وقوع فِعل المضمَر على مهضافٍ إلى مهفسِّره الظاهِرِ 
                                  

 .1/163العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 .350، ص2العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .964، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
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"، وقد أجازَ ابنه مالكٍ والبصريون ذلك، ومنعَه الأخفشه والفرَّاءه، أما المبرِّده  هندٍ ضَربته
، وقد عرَض المكيُّ آراءَهم واختلافاتُِم، مهرجِّحًا الجوازَ فقال: (1)والكِسائيُّ فأجازا المنعَ والَجوازَ 

كيُّ في أدلَّته النَّحْوية قد ركَنَ إلى السَّماع عن . والم(2)"والصَّحيحه الجوازه لسماعِه منَ العرب"
 ، سواءٌ في ردِّه على غيره، أو في ترجيح المسائل بينَهم.(3)العرب في مسائلَ كثيرةٍ من كتابه

َ المكيُّ في كتابه آراءَ العلماء من بصريين وكوفيين وغيرهم من العلماء، فكان يوردِه  وقد بينَّ
، أو كل رأي من الآراء، ويهبينِّ رأيَ كل  منها قوتَه وضعفَه رأيَ كل مدرسة من المدارس

َ أيضًا المسائلَ التي ات َّفَقوا عليها، وجعَلَ الإجماعَ دَليلًا له في بعض القضايا التي  بالشواهد، وبينَّ
 أوردَها، ومن ذلك اتِّفاقه جمهور البصريين والكوفيين على أنَّ المصدرَ والفعلَ أحدههما مشتَقٌّ من

، وأوضحَ المكيُّ هذا الإجماعَ بينَهما في قوله: "أقول: اتفَقَ جمهوره البصريين والكوفيين (4)الآخَر
 .(5)على أنَّ المصدرَ والفعلَ أحدههما مشتَقٌّ من الآخَر"

ومن استدلاله بالإجماع ونقله ما ذكره في ترجيح إعمال العامل الثاني على إعمال الأول في 
ل: "ذهب البصريون إلى ترجيح إعمال الثاني على إعمال الأول، وهو باب التنازع؛ إذ يقو 

على ذلك،  (6)الصحيحه؛ لأن إعمالَ الثاني أكثره في الكلام من إعمال الأول، وقد نصَّ سيبويهِ 
وأن إعمالَ الأول قليلٌ"، وذهب الكوفيون إلى ترجيح إعمال الأول على إعمال الثاني محتجِّين 

 .(7)بثلاثة أشياء: أحدها: أن ترجيحه موافِقٌ لما أجَمعَت العربه عليه من مهراعاة السابق..."
الضمير المستَتر  وقد استعمل المكيُّ القياس كذلك في ردِّه على الكِسائي؛ لأنه أجاز إبرازَ 

 .(9)، لكنَّ المكيَّ رفضَها بدليلِ قوله: "والقياسه منعهها"(8)في جملة: "زيدًا ضربَ هوَ"
                                  

 .87، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 السابق، نفس الصفحة.( 2)
 .1437، ص: 4، ج252، 82، 65، 61، 57، 41، ص1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
، ابن 1/190الأنباري، كمال الدين، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر: ( 4)

 .2/178مالك، شرح التسهيل، ج
 .169، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .74/ 1سيبويه، الكتاب، ج (6)
 .131 - 129/ 1ئل التسهيل، تحقيق: عبد العزيز القناوي، جالمكي، عبد القادر، هداية السبيل إلى بيان مسا (7)
 .42، ص7ينظر: أبو حيَّان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج( 8)
 .87، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 9)
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 :(1)وكذلك فعَلَ مع قول الشَّاعر
 وم       ا زاَلَ مههْ       ريِ مَزْجَ       رَ الكَلْ       بِ مِ       نههمه 

 
 
 

 لَ            دهنْ غه            دوَةٍ حَ            تىَّ دَنَ            تْ لغِه            رهوبِ  
على أنه خبره "زال"، فردَّ المكيُّ ذلك بقول: "وهو شاذٌّ؛ لأنَّ إذ نهصِب "مَزْجَرَ الكلبِ"  

 .(2)القياسَ فيه أن ينصبه..."
وقد يجمع بين القياس والسَّماع في دليله، ومن ذلك ما بي َّنَه في شرحه قولَ ابن مالك: "وَي هتَ وَسَّعه 

إضمارههه غيَر مَقْرون ب "في"، والإضافةه، في الظَّرف المتصرِّفِ، فيهجعَله مَفعولًا به مجازاً، ويَسهوغه حينئذٍ 
َ المكيُّ أنَّ (3)تعَدِّي الفعل إلى ثلاثة" -على الأصح-والإسناده إليه، ويمنَعه من هذا التَّوسُّع  . وبينَّ

للنحويين في التوسُّع المذكور ثلاثةَ مذاهِبَ، قال في الثالث: "جوازه ذلك في اللازم والمتعدِّي إلى 
؛ فإنَّه  واحد، ومنعهه في المتعدِّي إلى اثنين وإلى ثلاثة...، وهذا هو الصحيحه قياسًا وسماعًا، أمَّا القياسه

لما كان الظرفه المتَّسعه فيه مهشَب َّهًا بالمفعول به، وجبَ أنْ يكونَ العامله مهشب َّهًا بالعامل في المفعول به، 
ع الاتِّساعه فيما لا يتَع  .(4)دَّى"وأمَّا السَّماعه؛ فإنَّه قد سمهِ

وقد ات َّبَع المكيُّ سبيلَ ابن مالك في الإكثار من شواهد القرآن الكريم، وقراءاته، 
والاحتجاج بالحديث النَّبوي الشَّريف، وكلام العرب مَنثورهِ ومنظومِه؛ فقد نقَلَ من شواهد ابن 

 وقال دَليلًا مالك في التسهيل، وأضافَ إليها ما حَفِظ من شواهدَ، فلا تكاده تِجده مسألةً إلاَّ 
فيها، ولا سيَّما في القواعد النحويَّة والصرفيَّة، أو في توضيح الألفاظ وضبطها، فتراه يستشهِده 

 على ذلك بما يهناسبهه من أصحاب العلم وكهتبهم في ذلك المجال.
: الاستشهاد بالقرآن الكريم:  أوَّلاا

مَد للمكي كثرةه استشهادِه بآياتٍ من القرآن الكريم ، فلا يخلو بابٌ من أبوابه من الاستشهاد يحه
فيه؛ ليدهلَّ على صحَّة ما يهقرِّرهه من قواعدَ نحويَّة؛ فقد بلغ عدده شواهده القرآنيَّة في الجزء الثَّاني من كتابه 

ه تدهلُّ ألفًا ومائتَين وثلاثةً وأربعين شاهدًا عدا المكرَّر منها، وهذه العنايةه الفائقةه بالقرآنِ الكريِم وشواهدِ 
على أنه يراه المصدَرَ الأولَ للاستشهاد، ويرى تفوُّقهَ على الشَّواهد الأهخرى، كما أكَّد الفرَّاءه ذلك: 

                                  
 ،.4/186في اللغة العربية، ج بن مسلم العوتبي، الإبانة بن حرب. ينظر: سلمة بيت من الطويل لأبي سفيان( 1)
 .377، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .98ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص (3)
 .388، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
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، ويظهَره تأييده المكي له في قوله: "فإنَّ ذلك واقعٌ في (1)"والكتابه أعرَبه وأقْوى في الحجَّة من الشِّعر"
بناءً  اهدَ القرآنيَّ على غيره كثرةه ترجيحه المسائلَ والأحكامَ . ومما يدهلُّ على تقديمه الشَّ (2)أفصح كلام"

عليه؛ فقد وافَقَ الكوفيين أحياناً إذا كان ما ذهبوا إليه يشهَده له شاهدٌ قرآنيٌّ، ومنه موافقتهه للكوفيين في 
؛ أيْ: في باب الإضافة: "فإن صهدِّرت الجملةه المضافه إليها باسم... أو فِعل مهعرَب... جاز الإعرابه 

الظرف المضاف إلى هاتين الجملتين باتِّفاق، وجاز أيضًا البناءه خلافاً للبصريين، والصَّحيحه مذهَبه 
، وقدر (4)﴾ی ی ئج ئح ئم﴿، ثمَّ استشهَد بقوله تعالى: (3)الكوفيين؛ لوهرود السَّماع به"

"، وذلك لموافقتها لما في القرآن، وبينَّ ذلك قائمٌ فيِهارجَّحَ نصبَ كلمة "قائم" في قولهم: "فيها زيدٌ 
بنصب قائم ورفْعه. والراجحه نصبه قائم على الحاليَّة لنهزول  "،قوله: "فيِهَا زيدٌ قائمًا، وفيهَا زيَدٌ قائمٌِ فيهَا

 .(6)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿، واستشهد بقوله تعالى: (5)القرآن به"
كما استشهَدَ المكيُّ بالشاهد القرآني لتَ قْعيد بعض الأحْكام النحويَّة؛ ففي شرحه لقول 

يهضافه إلى ابن مالك: "يهصاغه موازينه "فاعِل" من اثنَيِن إلى عَشَرة بمعنى بعضِ أصلهِ فَ يهفرده، أو 
، فذكَرَ المكيُّ في مَعرِض شرحه (7)أصْلِهِ، ويَ نْصِبههه إنْ كان اثنيِن لا مهطلقًا، خِلافاً للأخفش"

قولَه: "لا مهطلقًا"، قال: "أيْ: لا ينصب "فاعل" أصلَه مهطلقًا؛ أي: سواءٌ كان ثانيًا أم غيرهَ، 
ژ ڑ ڑ ﴿هد بقوله تعالى: ، واستش(8)بل يجبه إضافتهه إلى أصله كما جاء في التنزيل"

. كذلك استشهَدَ (10)﴾ے ے﴿، وبقوله تعالى: (9)﴾ک ک ک ک گگ
                                  

 .14، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج (1)
 .231، ص1العزيز القناوي، ج هداية السبيل، تحقيق: عبدالمكي، ( 2)
 .231، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .119 ، آية:سورة المائدة (4)
 .629، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .17 ، آية:سورة الحشر (6)
 .121على تكميل المقاصد، صابن مالك، تسهيل الفوائد  (7)
 .803، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
 .73 ، آية:سورة المائدة (9)
 .40 ، آية:سورة التوبة (10)
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 :(1)بالشاهد القرآني على تَ قْعيد بعض الأحْكام، كقوله بعد أنْ أوردَ قولَ الشاعر
 أَلا مَ                       نْ مهبلِ                       غه عَ                       نيِّ تَميمً                       ا 

 
 
 

بُّونَ                        ا الطَّعامَ                        ا   بآِيَ                        ةِ م                        ا يحه
ولا حاجةَ إلى ذلك إلا على تقدير كونها لا تهضاف إلى  (2)ذهَبه سيبويهِ إلى أنَّ "ما" لغوٌ  
ۅ ۅ ﴿، واستشهَدَ بقوله تعالى: (3)مفرد. فردَّ المكيُّ على ذلك بقوله: "وليس كذلك"

، فإذا أمكَنَ لم يجهزِ العهدوله عنه"، وأضاف: "بل ذلك هو الأصله (4)﴾ۉ  .(5)والغالبه
كذلك استشهد بالقرآن في ما أثبتَه من أنَّ المصدَرَ إذا أهضيف إلى مرفوعٍ ينَصبه مفعولًا 

، وقد جاء على كل  من الحالتَين بشاهدٍ قهرآني  على (6)به، وإذا أهضيف إلى منصوب رفَعَ فاعِلًا 
ڻ ﴿صبَ المفعول به، فاستشهد بقوله تعالى: إضافة المصدر إلى المرفوع لين

، وبقوله تعالى: (8)﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿، واستشهَدَ أيضًا بقوله تعالى: (7)﴾ۀ
ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿، وقوله تعالى: (9)﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

، وذكر أنَّ (11)بآيات القرآن: "وهو كثيٌر في القرآن..."، وقال بعد الاستشهاد (10)﴾ۈۇٴ
الشواهدَ على إضافة المصدر إلى منصوب ليرفعَ فاعلًا ليست بالكثيرة، قال: "ومثاله إضافته إلى 

، (12)المفعول، ورفْعه الفاعلَ، وليس بكثير، ولم يجئْ في القرآن منه إلاَّ ما رهوي عن ابن عامر"
ِّكَ عَبدُْهُ زَكَرِّيهاءُ ذِّكْرُ وذكَرَ الآية: ) ، والقراءةه برفْع الدَّال من "عبدهه" والهمزة من (13)(رحََْْتِّ رَب 

                                  
، ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه، 118/ 3بن الصَّعق. ينظر: سيبويه، الكتاب، ج بن عمرو بيت من الوافر ليزيد( 1)

 .2/176ج
 .118، ص3سيبويه، الكتاب، ج (2)
 .1441، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .248 ، آية:سورة البقرة (4)
 .1441، ص4العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .1118، ص3العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
 .200 ، آية:ورة البقرةس (7)
 .251 ، آية:سورة البقرة (8)
 .161 ، آية:سورة النساء (9)
 .63 ، آية:سورة المائدة (10)
 .1118، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 11)
 .118، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 12)
 .2سورة مريم، الآية: ( 13)
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 ، لكنَّ المكيَّ استشهَدَ بها في هذا الموضِع.(1)زكرياءه. ومع أنَّ هذه قراءةٌ شاذَّةٌ للقرآن
يدرسه من  وقد استشهَدَ المكيُّ أيضًا بقراءات القرآن المختلِفة صحيحِها وشاذِّها على ما

الأحكام النحوية، وكما قال السيوطي: "أما القرآنه فكلُّ ما ورَدَ أنه قهرَ  به جازَ الاحتجاجه به 
في العربية، سواءٌ كان متواتراً، أو آحادًا، أم شاذًّا، وقد أطبَقَ الناسه على الاحتجاج بالقراءات 

الفْ قياسًا معلومًا، بل ولو تَجُّ بها في مثل ذلك الحرف  الشاذَّة في العربية إذا لم تخه خالفَتْه يحه
بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد 
بعينه، ولا يقاس عليه، نحو: استحوذ، ويأبى. وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم 

 .(2)تجاج بها في الفقه"فيه خلافاً بين النحاة، وإن اختلف في الاح
وقد أشار عمومًا إلى ق هرَّائها، ومن ذلك دراستهه للاستثناء المنقطِع، قد يكون بمفردٍ أو يكونه 

م فشَََِّبوُا مِّنهُْ إِّلَّه قلَِّيلٌ مِّنهُْمْ قوله تعالى: ) ڤبجملةٍ، واستشهَدَ على مجيئه جملةً بقراءة أهبَي   ( برفْع اللاَّ
على تقدير: إلاَّ قليلٌ منهم لم يَشْربَوا. ف "قليلٌ" مبتدأٌ، وخبرهه  (3)عند الفرَّاء من "قليلٌ" على ما جاء

محذوفٌ تقديرهه جملةه: "لم يَشْربوا"، والجملةه: "قليلٌ لم يَشْربوا" في موضِع نَصبٍ على الاستثناء 
، (6)"قراءة بعض السَّلَف"، أو (5). وربما يستشهِده بالقراءات بقوله: "كقراءة بعض السَّلَف"(4)المنقطِع

. وقد استشهَد على جواز أنْ يهضاف إلى فاعله مَفصولًا بمفعوله إذا  (8)، أو "في قراءة من رفعَ"(7)أو "قهرَ "
كان مَصدراً بالقراءات الصَّحيحة، كقراءة ابن عامر بعد استشهاده ببيت من الشِّعر، قال: "ومثالهه في 

ِّهِّمْ كَرَ قولهَ تعالى: )، وذ (9)النَّثرْ قراءةه ابن عامر" كََئ وْلََّدهَُمْ شَُُ
َ
ِّنَ لِّكَثِّيٍر مِّنَ المُْشَِّْكِّيَن قَتلُْ أ ِّكَ زُي   .(10)(وَكَذََٰل

                                  
بن مسلم عن ابن عامر، ولا تثبت. ينظر: ابن  هذه ليست قراءة ابن عامر التي في السبعة، وإنما قراءة رواها الوليد( 1)

، الشهرزوري، 86خالويه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، دراسة: آثر جعفري، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص
 .553لبواهر، ص: أبو الكرم، المصباح الزاهر في القراءات العشر ا

 .68السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص (2)
 .166، ص: 1الفرَّاء، معاني القرآن، ج (3)
 .430، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
 .780، 447، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .1472، ص: 4، ج1077، 1076، ص: 3، ج381، 380، ص2العزيز القناوي، ج ق: عبدالمكي، هداية السبيل، تحقي( 6)
 .1070، وينظر: ص1021، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
 .1008، وينظر: ص922، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
 .1472، ص4العزيز القناوي، ج عبدالمكي، هداية السبيل، تحقيق: ( 9)
 =ۓ ڭ ڭ هذه قراءة ابن عامر وحده، وقرأ الجمهور: ﴿137سورة الأنعام، جزء من الآية: ( 10)
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واستشهَدَ المكيُّ على جواز قَ لْبِ الألِفِ الواقعةِ في آخِر الاسم المضافِ إلى ياء المتكلِّم ياءً إذا  
 .(3)(2)(ياَ بشََُْيه هََٰذَا غُلََمٌ بقوله تعالى: ) (1)الشَّاذَّة كانت الألِفه لغير التثنية بقراءة ابن أبي إسحاقَ 

وهكذا تبين أن المكيَّ احتج في كتابه "هداية السبيل" بالقراءات القرآنية، وجعَلَها شاهدًا 
في دعم ما يهقرِّره من قواعدَ، أو يهرجِّحه من آراءٍ، أو ما يهثبِت به لغةً من لغات العرب، أو لتَسْويغ 
وجهٍ من وجوه العربيَّة، أو ردِّ رأيٍ نحوي ، فوضَعها في مكانها المناسِب بين الأدلَّة النحوية يهقوِّي 

 بها رأيهَ ودليلَه على حهكمٍ من الأحكام، أو رأيٍ من الآراء.
 ثانياا: الحديث الشريف:

القَبول اختلفت مواقفه النُّحاة من الاحتجاج بالحديث الشَّريف بين المنع والقَبول، و 
بن خَروف، وابن مالك ا بشهروط، ففي حين احتجَّ أبو القاسم السُّهَيلي، وأبو الَحسَن

بالأحاديث النَّبويَّة، منَ عَه أبو حيَّان، ثمَّ جاء شهراح التسهيل يتَّبِعون ابنَ مالك في كثرة 
في الاستشهاد الاستشهاد بالحديث على تفاوهتٍ بينَهم، وجاء موقِفه المكي موافِقًا لابن مالك 

بالحديث، ويزَيد عليه في عدد استشهاداته بالحديث في شرحه لبعض أبواب التسهيل بأحاديثَ 
لم تردِْ في شهروح التسهيل الأهخرى. واستشهَدَ المكيُّ في كتابة "هداية السبيل" بجزئه الثَّاني بواحدٍ 

 وتسعيَن حديثاً عدا المكرَّر منها، أكثرهه ورَدَ في الصِّحاح.
، أو أنْ يقولَ: "وفي (4)"صلى الله عليه وسلم ان يستشهِده بالحديث الشَّريف بقوله: "قال الرَّسوله ك

، أو قوله في الحديث القهدسي: "وقولهه تعالى (6)، أو يقول: "وفي الحديث الصَّحيح"(5)الحديث"
 .(7)"صلى الله عليه وسلمفيما يَحْكيه عنه نبيُّه 

                                  
بن  بن أحمد الحسن﴾. ينظر: أبو علي الفارسي، ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ =

 -تحقيق: بدر الدين قهوجي وآخرين، دار المأمون للتراث، دمشق الحجة للقراء السبعة، ه (، 377الغفار ) عبد
 .409، ص3جم، 1993، 2بيروت ط

 .1482، ص4العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 .19 ، آية:سورة يوسف (2)
 .67ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ص( 3)
 .520، ص2العزيز القناوي، ج بيل، تحقيق: عبدالمكي، هداية الس( 4)
 . 1410، ص: 4، ج752، ص2، ج129، ص: 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .220، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
 .1423، ص4العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 7)
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على أحكام وقواعد النَّحو؛ لذلك إنَّ شواهدَ الحديثِ النَّبويِّ عند المكي جاءت للاستشهاد بها 
نِجدهه حريصًا على الاستشهاد بالحديث النَّبوي بإسناده الصَّحيح؛ ليكون ذلك أبلغَ في الاستشهاد، 
وأقوى في الحجَّة، فنجِد جهلَّ استشهاده في الأحاديث النَّبويَّة الصَّحيحة، ومنه استشهادهه لأسباب 

ن التعيين غيَر مقصود"، واستشهَدَ بآية قرآنية، ثمَّ استشهَدَ النِّيابة عن الفاعل، وذكَرَ منها "كو 
. واستشهَدَ (2): "إذا ذَبَحْتهم فأحْسِنوا الذِّبْحةَ، وإذا قتَ لْتهمْ فأحْسِنوا القِت ْلَةَ"(1)بالحديث الصَّحيح

وايم : "صلى الله عليه وسلم، مستشهِدًا بقوله (3)بالحديث الصَّحيح أيضًا في الاستشهاد على إضافة "ايم" إلى "الذي"
مَّدٍ بيِده : "يا رهبَّ كَاسيةٍ في الدُّنيا صلى الله عليه وسلم، واستشهَد بالحديث الصَّحيح من قوله (4)"الَّذي نَ فْسه محه

" لتهفيد التكثيَر، بعد أنْ عرَضَ آراءَ بعض النحويين بأنها ، دليلًا على مجيء (5)"عاريِةٍ يومَ القِيامة "رهبَّ
. واستشهاده المكي بالأحاديث الصَّحيحة كثيٌر، فالأحاديثه المستَشهَده بها (6)تأتي للتقليل أو التكثير

 .(7)من كتابه جهلُّها صحيحةٌ 
يْدَ" تهساوي "غير" في وقد ورَدَ في كتابه أحاديثه موضوعةٌ، منها ما استشهَدَ به على أن "ب َ 

، وأورَدَ شاهدًا على ذلك من حديث (8)الاستثناء المنقطِع، إذا أهضيفَت "بَ يْد" إلى "أنَّ" وصِلَتها
. تبقى الأحاديثه (9)لا أصلَ له، وفيه: "أنا أفصحه مَن نَطقَ بالضاد، بَ يْدَ أنيِّ من ق هرَيشٍ"

                                  
 .106، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
(، عن 1955، برقم: )3/1548أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، ج (2)

 .ڤبن أوس  شداد
 .1329، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
، 130، ص: 8متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ج (4)

 .ڤ(، عن أبي هريرة 1654، برقم: )3/1276(، ومسلم، كتاب الأيمان، باب الاستثناء، ج6639برقم: )
 باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، كتاب التهجدأخرجه البخاري،  ( 5)

 .ڤ(، عن أم سلمة 1126، برقم: )49، ص2ج
 .1265، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
، 525، 524، 520، 362، ص: 2، ج220، ص1لمزيد الأمثلة من الأحاديث الصحيحة الواردة في كتابه، ج( 7)

 .1294، 1072، ص: 3، ج752
 .534، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
 .117ه(، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، ص1014بن )سلطان( محمد القاري )ت  أبو الحسن، علي (9)

https://al-maktaba.org/book/33757/2003
https://al-maktaba.org/book/33757/2012
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 للتوضيح، أو التفسير. الموضوعةه والغَريبةه نادرةً في كتابه مهستَخدَمةً 
ومما يزَيده موقفَه من الاستشهاد بالحديث وهضوحًا هجومهه على أبي حيَّان وابن عَقيل دِفاعًا 

بناءً  عن الحديث الشَّريف، فحين اعتَرضَ أبو حيَّانَ على ابن مالك تَجْويزَه تمييزَ المركَّب ب "مائة"
: "كهنَّا يَ وْمَ الحهدَيْبِيَةِ ڤ، وحديث البراء (1)": "كهنَّا خمسَ عَشْرةَ مائَةً ڤعلى حديث جابرٍ 

، فقال أبو حيَّانَ: "يحتاج في ذلك إلى صحة نَ قْل...، وما أظهنُّ هذا الرجهلَ (2)"أرَْبَعَ عَشْرةَ مِائَةً 
، وشابهََ (3)بنَاه إلا على ما رهويَ من حديث جابرٍ والبراء، فإنَّ عادتهَ ذلك" أخذَ هذا الحهكمَ ولا

ابنه عَقيل أبا حيَّان في موقفه من الحديثَين، فبعدَ أنْ ذكَر الحديثَين قال: "فيهحتَمَل أن يكونَ من 
بعد ذكِْر -بقوله: "وأما قوله ابن عَقيل ، ردَّ المكيُّ (4)لفظ الراوي عنهما، ممَّن لا يهتقِن العربيةَ"

 صلى الله عليه وسلمفكلامٌ لا ينَبَغي ذكِْرهه لتأديتَِه إلى دَفْعِ كلامِ أصْحابِ النَّبي  -حديث جابرٍ وحديثِ البراء
المت َّفَقِ على فَصاحتِهم، وعَدالتِهم، والأخْذِ بما قالوه، ولعلَّه أخذَ ذلك من كلام أبي حيَّان، وهو 

 .(5)"$له وحسده للمؤلِّف جملةه إفراطه في تحامه 
 ثالثاا: الشَّواهدُ الشِّعريَّةُ:

عهنَي علماءه العربيَّة بروِاية الشِّعر وحفظه، واستشهَدوا به في كلامهم، واستدَلُّوا على صحة 
قواعد اللُّغة، وعلى ما ورد منها شاذًّا بالبيت يستشهِدون به، كما مثَّلوا بالمثَل يَضربِونه، وعلى 

بالآية يَ تْلونها، وهم أيضًا كما اعتَ نَ وْا بحفظ الشِّعر وروايته، عهنوا بمعرفة اسم الشَّاعر،  صحَّة اللفظ
وحدَّدوا عصرَه؛ ولذلك قسَّموا الشِّعرَ إلى عصورٍ، والشُّعراء إلى طبََقات لتكونَ أساسًا لصحَّة 

 :الاستشهاد، فقسَّموا الشُّعراء إلى أربع طبََقات، ذكَرَها صاحبه الخزِانة
 )الطبقة الأهولى(: الشعراء الجاهليون، وهم قبلَ الإسلام، كامر  القَيس، والأعْشى.

                                  
(، 3576، برقم: )193، ص: 4، جعلامات النبوة في الإسلامباب ، كتاب المناقبمتفق عليه، أخرجه البخاري،   (1)

 (.1856، برقم: )1484، ص: 3ومسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ج
 (.3577، برقم: )193، ص4، جباب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقبأخرجه البخاري،  ( 2)
 .342، ص: 9ينظر: أبو حيَّان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج( 3)
 .89، ص2ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج (4)
 .795، ص2القناوي، جالعزيز  المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)

https://al-maktaba.org/book/33757/6039
https://al-maktaba.org/book/33757/6147
https://al-maktaba.org/book/33757/6039
https://al-maktaba.org/book/33757/6147
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خَضْرَمون، وهم الذين أدْركَوا الجاهلية والإسلام، كلَبيد وحسَّان.
ه
 )الطبقة الثانية(: الم

الإسلام،  )الطبقة الثالثة(: المتقَدِّمون، ويهقال لهم: الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صَدْر 
 كجَرير والفَرَزْدَق.

 بن بهرد، وأبي نهواس. )الطبقة الرابعة(: المولَّدون، ويهقال لهم المحدَثون، وهم من بعدهم، كبشَّار
فالطبقتان )الأهوليَان( يهستَشهَد بشِعرهما إجماعًا. وأمَّا )الثالثة( فالصحيحه صحةه الاستشهاد 

ه لا يهستَشهَد بكلامها مهطلقًا؛ وقيل: يهستشهَد بكلام مَن بكلامها، وأمَّا )الرَّابعة( فالصحيحه أن
 .(1)يوثَق به منهم

أمَّا المكيُّ؛ فقد استشهد بشِعر تلك الطبقات على اختلافها، احتجاجًا أو استئناسًا، وأورَدَ 
بعضَ مجموعةً كبيرةً من الشَّواهد التي استشهَدَ بها ابنه مالك، وأبو حيَّان، واحتجَّ بها في نهصرته 

مذاهب النُّحاة؛ فقد بلغَت شواهده المكي الشِّعريَّة في جزئه الثَّاني من كتابه "هداية السَّبيل" 
تسعَمائة وستةً وسبعيَن شاهدًا عدا المكرَّر منها، وكثيٌر من شواهده تعتمِد على شِعر الجاهليِّين  

بن أبي سهلْمى، والأعْشى وغيرهم،  يركامر  القَيْس، وطرَفَة، وعَنْتَرة، والنَّابغة الذُّبياني، وزههَ 
خَضْرَمين كلبَيد، والنابغة الجعَْدي، والنَّمِر

ه
بن  بن مِرداس، والعَجَّاج، وحسَّان بن تَ وْلَب، والعبَّاس والم

بن قَ يْس  بن زههير وغيرهم، والإسلاميين كجَرير، والفَرَزْدَق، وذي الرُّمَّة، وعهبيَد الله ثابت، وكَعْب
بن أبي ربيعة، وكهثَ يرِّ عزَّةَ، وجميل ب هثَ يْنة وغيرهم، واحتجَّ أحياناً  ، والرَّاعي النُّمَيْري، وعهمَرالرُّقَ يَّات

بن بهرد، وأبي العَتاهية، وأشجَع السُّلَمي، وابن  ببعض الأبيات المنسوبة إلى شهعراء المولَّدين كبشَّار
 لَّدين جاء استئناسًا لا احتجاجًا.بن يَسير. وإن كان استشهادهه بشِعر المو  المعتَز، ومحمد

 :(2)وقد نبَّهَ المكيُّ إلى عدم الاحتجاج بشِعر المولَّدين عند إيراده بيتاً من شِعرٍ لأحد المولَّدين
 اطله               بْ ولا تَضْ               جَرَ م               ن مَطلَ               بٍ 

 
 
 

 فآف                            ةه الطالِ                            بِ أنْ يَضْ                            جَرا 
تَجُّ به  قال: "وقول الشَّاعر: "اطلهبْ ولا تَضْجَرَ من مَطلَبٍ" هو  من شِعر المولَّدين، فلا يحه

إلاَّ تَمثيلًا، وأورَدَ هنا للتنبيه على غَلَط مَن قال: إنَّ الواوَ واوه الحال؛ لأنَّ الجملةَ التي بعد الواو 
                                  

السلام هارون،  القادر، مقدمة كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد ينظر: البغدادي، عبد( 1)
 . 5، ص1، ج4م، ط1997مكتبة الخانجي، 

، المقاصد بيت من السريع لم تذكر المصادر والمراجع قائله، وإنما يهنسب لأحد المولَّدين. ينظر: بدر الدين العيني( 2)
 .3/1173النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، ج
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مهصدَّرةٌ ب "لا" الناهية، وجملة الحال شرطهها أن تكون خبريَّةً، وهذه طلبيَّةٌ..."
(1). 

 :(2)أوردَه ابنه مالك في كتابهوأورَدَ بيتًا لأبي نهواسٍ 
  ك         أنَّ صه         غْرَى وكه         بْرى مِ           نْ فَ وَاقِ          عِها

 
 
 

 حَصْ          بَاءه دهر  عل          ى أرضٍ م          نَ ال          ذَّهَبِ 
في كلامه عن جوازِ جَمعِ "أفعل" إذا تجرَّدت من معنى التفضيل في المذكَّر، واستشهَدَ ببيت  

عددًا من شهعراء الطبقة الرَّابعة ممَّا ورَدَ في كتاب . وقد أورَدَ (3)أبي نهواس على جوازه في المؤنَّث
ابن مالك، أو شهرَّاح التسهيل، ويغلِبه على المكيِّ أن يوردَِ شِعرَهم على سبيل التمثيل 
تَجُّ بها، مثلما فعَل في شرحه لكلام ابن مالك: "وإن كانَ  والاستئناس مع شواهدَ أهخْرى يحه

؛ فقد أورَدَ مثالًا بيتَ (4)نَظمًا ونثراً إلى فاعِلهِ مفصولًا بمفعهوله" المضافه مَصدراً جازَ أنْ يهضافَ 
 :(5)شِعر منسوباً إلى المولَّدين

 فزَجَجْتهه                                                             ا بمِزَجَّ                                                             ةٍ 
 

 
 

 زجََّ القَل                                               وصَ أبي مَ                                               زاَدَه 
، وأورَدَ بعده بيتَ الأحْوَص (6)فلم يكتَفِ المكيُّ بهذا البيت؛ بل جعَلَه داعمًا للتوضيح 

 اري المحتَجَّ بشههرته:الأنص
 ف             إنْ يَك             نِ النِّكَ             احه أح             لَّ ش             يئًا 

 
 
 

 (7)ف                  إنَّ نِكَاحَهَ                  ا مَطَ                  رٌ حَ                  راَمه  
أما رواياته الشَّواهدِ الشِّعريَّة، فهو يعَتَني بها ويتَتب َّعهها، ويقِفه عند كلِّ شاهدٍ، ويذكهر  

بينَها، ويختاره أنسَبَها، بالإضافة إلى بيان رواياتهِ المختلفةَ ومناسبَتَه، وقد يوجِّههها، ويهفاضِله 
موضِع الشَّاهِد في كلِّ بيتٍ، والكشفه عن وجه الاستشهاد به في المسألة التي سيق لها، إلاَّ أن 

. (8)يكون موضِعه الاستشهاد واضحًا؛ فإنَّه حينئذ يَكتَفي بالتنبيه على أنَّ الاستشهادَ به ظاهرٌ 
                                  

 .657، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
 .62بيت من البسيط لأبي نواس في ديوانه برواية الصولي، ص (2)
 .61، ص3ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج (3)
 .161ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص (4)
القادر البغدادي،  ، عبد2/31بيت من الكامل المجزوء، يهنسب للمولدين. ينظر: السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج (5)

 . 4/415خزانة الأدب، ج
 .1472، ص4العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
 .183، من شعر الأحوص الأنصاري، صبيت من الوافر( 7)
 .1158، ص: 3، ج792، 784، ص: 2، ج305، 162، ص1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 8)
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شى يستَدِلُّ به على حذف المضاف إليه، وتَ رْك المضافِ على هيئتِه ومنه ما أورَدَه من قول الأعْ 
 :(1)التي كان عليها قبلَ الحذفِ 

 أقه                       وله لَمَّ                       ا جَ                       اءَني فَخْ                       رههه 
 

 
 

 سه                  بحانَ م                  ن عَلقَم                  ةَ الف                  اخِرِ  
وقد علَّقَ المكيُّ عليه، وقال: "وهو للأعْشى، والشاهد: "سهبحانَ" من غير تنوينٍ؛ لأنه  

إضافته فأبْقاه على الحالة التي يكونه عليها عند التصريح بالمضاف إليه، والمراد به نَوى 
بنَ الطُّفَيل، وهو ابنه عمِّه، وكان الأعْشى مع عامر،  بن عهلاثة، كان قد فاخَرَ عامرَ  عَلْقَمة

: سهبحا ن. يهريد: تبرَّأته يقول الأعْشى: لمَّا سمعْته أنَّ عَلْقَمةَ يهفاخِره عامراً أعظمْته هذا، وقلته
 .(2)من قهبح ما فعَلَ عَلْقَمةه تَبرُّؤًا"

 وأوردَ عَجهزَ بيتٍ للشاعر الجاهلي حاتٍم الطَّائي:
 (3)وأهع          رِضه ع          ن شَ          تْمِ اللَّئ          يمِ تَكرُّمَ          ا

 وبعد أنْ أورَدَ عددًا من الشَّواهد على مسألته، قال فيه: وهو عَجهزه بيتٍ صدرهه: 
 الكَ                   ريِم ادِّخ                   ارَهوأغفِ                   ره عَ                   وْراءَ 

 .(4)وهو لحاتٍم الطَّائيِّ من قصيدةٍ  
مع أنَّ الأغلبَ فيه أنْ يكونَ -وذكَر استشهادًا على نصب المفعول له مع اقترانه ب "أل" 

 :(5)بن أهنَ يْف بيت ق هرَيْط -مجروراً
 فلَي                 تَ لي بِه                 مه قَ وْمً                 ا إذا ركَِب                 وا 

 
 
 

 شَ                  نُّوا الإغ                  ارَةَ فهرس                  اناً ورهكْبانَ                  ا 
بن أهنَ يْف من أبياتٍ، والشَّاهِده فيه "الإغارةَ" حيث نصبهَ على أنَّه مفعولٌ له مع  وقال: "هو لقهريَط 

بالنون، فالإغارةه عنده مفعولٌ  -، ثمَّ ذكَر رأيَ الخطيب التَّبريزي: "أن مَن رَواه "شَنُّوا"(6)اقترانه ب "أل""
                                  

 .143، ص1بيت من السريع للأعشى في ديوانه، شرح وتعليق: الدكتور محمد حسين، ج (1)
 .229، ص1لقناوي، جالعزيز ا المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 ، وفيه: "وأصفح عن شتم اللئيم تكرمًا".45عجز بيت من الطويل لحاتم الطائي في ديوانه، شرح وتقديم: أحمد رشاد، ص( 3)
 .248، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
، البدر العيني، المقاصد 38في النحو، ص:  بن أهنيف العنبري. ينظر: ابن جني، شرح اللمع بيت من البسيط لقريط( 5)

 .7/441القادر البغدادي، خزانة الأدب، ج ، عبد3/1058النحوية، ج
 .248-247، ص1العزيز القناوي، ج ينظر: المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
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. ثم ذكَر المكيُّ مهناسبةَ هذا البيت: "وسببه (1)فالإغارةه مفعولٌ له"به، ومَن رواه "شدُّوا" بالدَّال المهملة 
بن أهن يَْف من بَ لْعَنْبَر،  بَني شَيْبانَ أغاروا على ق هريَْط هذه الأبيات التي منها هذا البيته أنَّ ناسًا من

ه نفرٌ، فاطَّردوا لبَني بَني مازن، فركِب مع فأخذوا له ثلاثين بعَيراً، فاستنجَدَ قومَه، فلم يهنجِدوه، فأتى
 ".(2)شيبانَ مائةَ بعير، ودَفعَوها إلى ق هريَْط، وخرجَوا معه حتى صار إلى قومه، فقال الأبيات

إن الأمثلةَ على احتجاج المكيِّ بالشِّعر من الطبقَتَين الأهولى والثانية المحتَجِّ بهما كثيرة في  
كما فعَلَ ابنه مالك وشهرَّاح التسهيل، أمَّا   كتابه، وقد استشهَدَ بأبيات شِعر الطبقة الثالثة،

وَلَّدين والمحدثين، فلا يحتجُّ بشعرهم كما صرَّح بذلك، فإن ذكر أشعارهم فإنما يذكرها 
ه
أشعار الم

 من سبيل الاستئناس والتوضيح.
 رابعاا: الأمثالُ والأقوالُ:

لفَصيح من كلام العرب، إنَّ مصادرَ الاستشهاد تنحصِره في القرآن، والحديث، والشِّعر، وا
: "ما ثبت في كلام مَن يوثَق بفَصاحته، فيشمَل كلامَ الله تعالى، وهو  وفي ذلك يقوله السُّيوطيُّ

، (3)، وكلامَ العرب قبل بعَثته وفي زمنه وبعدَه إلى أنْ فسَدَت الألسنةه..."صلى الله عليه وسلمالقرآنه، وكلامَ نبيِّه 
تَجُّ به ما  قاله أيضًا: "أما كلامه العرب، فيهحتَجُّ بما ثبَت عن ومما يؤكِّد أنَّ كلامَ العرب يحه

 .(4)الفهصحاء الموثوق بعربيتهم..."
 وقد سلَكَ النحاةه واللُّغويون في الاستشهاد بالأمثال مَسلَكَين:

أوَّلههما: الاستشهاده بالمثَل وحدَه؛ وهذا قليلٌ نادرٌ، وثانيهما: الاستشهاده بالمثَل مع شواهدَ 
.أهخْرى، وهو   الأكثَ ره

وكانت الأمثاله حاضرةً في المعاجم العربية القديمة، يستشهِدون بها بكثرة على المفرَدات، 
وكذلك استشهَدَ النُّحاةه بالأمثال على التراكيب، وإنْ كانوا لم يستَكْثِروا منها استكثارَهم من 

 في كتابه الخصائص، الشِّعر القديم؛ فقد استشهد سيبويه في كتابه بالأمثال، وكذلك ابنه جنيِّ 
                                  

 .5، ص1التبريزي، شرح ديوان الحماسة، ج (1)
 .248، ص1القناوي، جالعزيز  المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .67السيوطي، الاقتراح، ص:  (3)
 .90المصدر السابق، ص:  (4)
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وابنه هشام في كتابه مهغْني اللبيب، وغيرههم من النُّحاة وأصحاب اللغة، وقد استشهَد البصريون 
والكوفيون بالأمثال ومَأْثور كلام العرب، وكان اعتداده الكوفيين بالمسموع من كلام العرب 

 .(1)والأمثال أكثرَ من البصريين
في   الاستشهاد بكلام العرب وأقوالهم، يقول في ذلك: "أعْني به ما ثبَتوقد أكَّدَ السُّيوطيُّ جَوازَ 

وفي زمنه،  ، وكلامَ العرب قبل بعَثته،صلى الله عليه وسلمكلام مَن يوثقَ بفَصاحته، فشمِل كلامَ الله تعالى، وكلامَ نبيه 
 .(2)وبعدَه، إلى أنْ فسَدَت الألسنةه بكثرة ال مولَّدين، نظَمًا ونثَراً، عن مسلم، أو كافر"

وقد لخَّص السُّيوطي عن خصائص ابن جني أحوال ما انفرد به العربيُّ من الكلام، فذكَر 
أنَّ كلامَ العرب على أحوال؛ أحدهها: أنْ يكون فردًا: بمعنى أنه لا نظيَر له في الألفاظ المسموعة 

تَجُّ به. الثاني: أن يكونَ فَردًا: بم عنى أن المتكلمَ مع إطباق العرب على النطق به؛ فهذا يهقبَل ويحه
الف ما عليه الجمهور. قال ابنه جني: فيهنظر في حال هذا المنفردِ به،  به من العرب واحدٌ، ويخه
فإنْ كان فَصيحًا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرَدَ به، وكان ما أوردَه مما يقَبَله القياسه إلا 

سَن الظنُّ به، ولا أنه لم يردِْ به استعمالٌ إلا من جِهة ذلك الإنسان؛ فإ نَّ الأوْلى في ذلك أنْ يحه
مَل على فساده. الثالث: أن ينفرد به المتكلم ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما يخالفه.  يحه
قال ابن جني: "والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبت فصاحته؛ لأنه إما أن يكون شيئًا أخذه 

ع ذلك منه، على حد ما قلناه فيمن خالف عمن نطق به بلغة قديمة لم يشارك في سما 
الجماعةظن وهو فصيح، أو شيئًا ارتجله؛ فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف 

 .(3)وارتجل ما لم يسبق إليه
وقد استدَلَّ شرَّاح التسهيل بطائفة من الأمثال وأقوال العرب التي شاعت في كهتب النحاة، 

شهِدَ المكيُّ بعدد من أمثال العرب وأقوالهم؛ فقد بلَغَت شواهدهه النَّثريَّةه ولذا فلا غَرابةَ أنْ يست
في كتابه "هداية السّبيل" في جزئه الثَّاني أكثرَ من مائة وخمسين شاهدًا نثَريًّا عدا المكرَّر منها، 

عنايته وهذا يدلُّك على أنه لم تكهن عنايتهه في الاستشهاد بالشاهد النَّثْري من كلام العرب ك
                                  

 .230، ص1م، ط1988سورية،  -المجيد، الأمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية، دار الفكر، دمشق  ينظر: قطامش، عبد( 1)
 .67، صوجدله السيوطي، الاقتراح في أصول النحو (2)
 .108-103صالسيوطي، الاقتراح، ( 3)
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بالشاهد الشِّعريِّ، إلا أنه بالرغم من ذلك حرَص في بعض الأمثال والأقوال المأثورة أن ينسب 
 الكلامَ إلى صاحبه.

ةِ البَعيِر، ومَوْتاً في بيتِ سَلهوليَّةٍ" ونسَبَه إلى صاحبه  (1)أوردَ المكيُّ المثلَ: "أغهدَّةً كغهدَّ
، لكنَّه (2)هام الذي يهفيد التوبيخ، وذكَر قصَّتهبن طهفيل، واستشهد بالمثل على الاستف عامر

جعَل استشهادَه بالمثَل بعد استشهاده بالبيتَين مما استشهد بهما ابنه مالك.كما استشهد 
ڤبالمثل: "وَجَدْته النَّاسَ اخْب هرْ تَ قْلِهْ"، ونسبه إلى أبي الدرداء 

، مهتمثِّلًا به على "وجوب (3)
غيَر مهفتَتَحةٍ بدليلِ استقبالٍ مهضمَّنةً ضميَر صاحبها"، وإنْ ورَدَ مما يوهِمه وقوعِ الحال جملةً خبريَّةً 

، ولذلك أوَّلهوا المثل بأن تقديره: مَقهولًا فيهم: اخْب هرْ تَ قْلِهْ   .(4)شيئًا غيَر ذلك يؤوَّله
، واست َ  َسهوقِ له القوله

قْصى  أما الأقواله المأثورةه؛ فقد حرَص على تحديد موضِع الشَّاهِد الم
كلَّ وهجوه الاستشهاد فيه. ومن الأمثلة على ذلك ما حكاه الكِسائيُّ عن العرب من قولهم: 

َ الشاهدَ فيه، وأنه يه (5)""مررْته بأبياتٍ جادَ بِهنَّ أبياتاً، وجهدْنَ أبياتاً ضمَّن ، ثمَّ شرحَ القولَ، وبينَّ
شاهدين: شاهدًا على زيادة الباء في فاعل "فَ عهلَ" بضم العين، وشاهدًا على حَذفها منه، وفي  

 .(6)كل  منهما شاهدٌ على الجمع بين التمييز والفاعل الظَّاهر
 

                                  
 .57، ص2بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، ج النيسابوري، أبو الفضل أحمد (1)
 .196-194، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 2)
 .363، ص2النيسابوري، مجمع الأمثال، ج (3)
 .656، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)
 .250، ص3ينظر: ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج( 5)
 .913، ص3العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 6)
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 المبحث الثَّالث: التَّحيُّز والاعتدالُ 

استقَى منها المكيُّ مادَّتهَ؛ وذلك لما يضمُّه يِجده قار ه كتاب "هداية السبيل" مصادرَ كثيرةً ومتنوِّعةً 
الكتابه بجانب النحو الذي هو مادَّتهه من مسائلَ في اللغة، والأدب، والبلاغة، والعَروض، والقراءات، 
والحديث، والتراجم، وهو يحوي عددًا كبيراً من أسماء الكتب، وأسماء العلماء الذين ينتمون إلى مدارسَ 

اءَ المدارس النحويَّة المختلفة، ويهناقِش شرَّاح التسهيل من قبلهِ. والمستعرِضه لكتاب مختلفة، ويعَرِض آر 
 المكيِّ في كل ذلك يسَتَجْلي موقفَه منهم، وكيف وافَقَ، وخالَفَ، وقرَّبَ، وبعَّدَ.

َ حهجَجَهم وتَعليلاتُِم، ولم يكهنْ في كثيٍر من ا لمسائل مجردَ تتبعَ المكيُّ كثيراً آراءَ النُّحاة، وبينَّ
ناقلٍ لآرائهم، وجامعٍ لها، بل كان يتدخَّله فيها موضِّحًا ما خَفيَ منها، أو مهقوِّياً بعضَها، أو 
جيح بين الأقرَبِ منها، أو  مهضعِّفًا، وات َّبَعَ ذلك ساردًا الخلافَ بالتَّعليق، أو دونَ تَعليقٍ، بالترَّ

 يحتجَّ لنفسه، وهذا يتطلَّبه منه موقفًا خاصًّا من  التعقيبِ عليها بأقوالِ غيره، وقد يحتجُّ لمن لم
كلِّ هؤلاء العلماء، وكهتبهم، ومدارسهم، موقفًا موضوعيًّا في نقاشهم، والجمع بين أقوالهم، 

 وتتَّضِح منهجيَّةه المكيِّ في التَّحيُّز والاعتدال عمَّن أخذَ ونقلَ من الأمور الآتية:
: موقفه من المدرستين البص  ريَّة والكوفيَّة:أوَّلاا

عرَض المكيُّ في كتابه آراء المدرستَين على حد  سواءٍ، فكثيراً ما يتحدَّثه في المسألة، ثمَّ 
يعرِضه لموقف المدرسة البصريَّة والكوفيَّة من المسألة دونَ تَ رْجيح إحدى المدرستين، فمن ذلك 

ر والمجرور والظَّرف بين "كم" أنه أورَدَ مذهبَ البصريين، والكوفيين ويونس في الفصل بالجا
 الخبرية وتمييزها المجرور بها، فقال:

"وفي هذه المسألة ثلاثةه مذاهب: أحدهها: أن ذلك لا يجوزه إلا في الشِّعر... وهو مذهَبه 
 جمهور البصريين.

 والثاني: أنَّه يجوز في الاختبار، وهو مذهَبه الكوفيين.
ان الظرفه أو المجروره ناقصًا... وهو مذهبه يونس". ثمَّ والثالث: أنَّه يجوزه في الشِّعر إذا ك

 .(1)ردَّ مذهبَ يونس، وسكَتَ عن البصريين والكوفيين
                                  

 .77، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 1)
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؛ أي: لا يلزمَه ذكِره مرفوع (1)وذكَرَ المكيُّ قولَ ابن مالك في إعمال المصدَر: "ولا يلزمَه ذكِره مَرْفوعه"
َ أن مذهَبَ البصريين يرَى أنَّ المصدَر إذا المصدَر العامل، سواءٌ كان المصدره لازمًا أو  متعدِّياً. ثمَّ بينَّ

حهذف فاعلهه لم يتحمَّل ضميرهَ، وذهب الكوفيون إلى أنَّ الفاعل مهضمَر في المصدر
(2). 

وكان في بعض المسائل يعَرِض لموقف البصريين والكوفيين من مسألة ما، ثمَّ يرجِّح المذهبَ 
، ومثاله ذلك عرضهه لمسألة تقديم الحال على صاحبه؛ إذ عرَضَ لرأي البصريَّ بدَليل في الغالب

البصريين بأنَّه لا يمتنِعه تقديمه الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب ظاهراً كان، أو مهضمَراً، ثمَّ 
 :(3)بن العبد استشهَدَ ببيت طرََفة

 فَسَ                 قَى دِي                  ارَكَ غ                 يَر مهفسِ                  دِهَا 
 

 
 

 صَ                  وبه الغَم                  امِ وَدِيمَ                  ةٌ تَ هْمِ                  ي 
واستشهَدَ بشاهدٍ آخَرَ للنابغة الذُّبياني، وعرَضَ موقفَ الكوفيين بمنع تقديم الحال على المنصوب  

الظَّاهر مهطلَقًا؛ أي: سواءٌ كانت الحاله اسماً أو فِعلًا، وأوضَحَ المكيُّ سببَ المنع عند الكوفيين بألاَّ 
 .(4)لًا، وكونه صاحبه بدَلًا. ثم علَّقَ بقوله: "الصحيحه جوازهه مهطلقًا"يهتوَهَّمَ كونهه مفعو 

وقد يعرِضه موقفَ المدرستين، ويهرجِّحه رأيَ الكوفيين في المسألة، ومن ذلك ما فعَلَه في بيان 
 َ "عمل الصفة المشبَّهة في الضَّمير المتَّصِل بها بإضافتها إليه بشَرط خهلوِّها من "أل""، وبينَّ

لخلافَ بين البصريين والكوفيين في حهكم الضمير المتَّصِل بالصِّفة المشبَّهة المجرَّدة من "أل"، ا
فيرى مذهبَ الكِسائي بأنه في محلِّ نَصبٍ إنْ لم يهقصَد إضافةه الصفة المشبَّهة إليه، وإنْ قهصِدت 

ا يمكِنه القَصدانِ  ، وإنمَّ َ الحكمه عليه بالجرِّ إذا كانت الصِّفةه المشبَّهةه غيَر إضافتهها إليه تعينَّ
مهنصرفةٍ، نحو: "رأيته رجلًا حَسَنَ الوَجْهِ أَحْمَرهَه، فالنَّصبه على التشبيه بالمفعول عند مذهَب 

. ويهرجِّحه المكيُّ في ذلك مذهبَ الكوفيين، (5)الكِسائي، والجرُّ على الإضافة عند البصريين
                                  

 .142ابن مالك، تسهيل الفوائد على تكميل المقاصد، ص (1)
، 565، ص: 2. لمزيد من الأمثلة، ينظر: ج1108، ص3العزيز القناوي، ج يل، تحقيق: عبدالمكي، هداية السب( 2)

 .1369، ص: 4، ج1281، 1108، ص: 3، ج566
. ونصه في الديوان: "فَسَقَى بلادَك، غَيَر 104في ديوانه، شرح الأعلم الشنتمري، ص بن العبد بيت من الكامل لطرفة( 3)

 وديمةٌ تَ هْمي".مهفْسِدِها... صَوْبه الغَمامِ 
، 129، 82، ص1. لمزيد من الأمثلة، ينظر: ج607، ص2العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 4)

 .1347، ص: 4، ج1195، 916، ص: 3، ج433، 432، ص: 2، ج169
 .93، ص3ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج( 5)
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لأنه رهويَ عن العرب: "لا عَهدَ لي بأَلْأَمِ قَ فًا مِنْهه ولا  لقوله: "ومذهبه الكِسائي هو الصَّحيحه؛
 .(2)بفتح العين، وبهذا يظهَر الفرقه بين قصد الإضافة وغيرها (1)"أَوْضَعَه

المضافه إليها باسمٍ...، أو ووافقَ الكوفيين في باب الإضافة فقال: "فإن صهدِّرَت الجملةه 
؛ أيْ: في الظرف المضاف إلى هاتَين الجملتَين باتِّفاق، وجاز أيضًا  فعلٍ مهعرَبٍ... جازَ الإعرابه

البناءه خلافاً للبصريين، والصَّحيحه مذهبه الكوفيين لوهرود السَّماع به"
، ثمَّ استشهَدَ بقوله (3)

 .(4)﴾ی ی ئج ئح ئم﴿تعالى: 
وقد عرَضَ في بعض المسائل إلى اتِّفاق المدرستين البصريَّة والكوفيَّة في بعضها، واختلافهم 
في بعضها الآخَر، ومثال ذلك ما عرَضَه من اتِّفاق جمهور البصريين والكوفيين على أن المصدرَ 

الكوفيون للفعل، والفعلَ أحدههما مهشتَقٌّ من الآخَر. وجعَل البصريون الأصالةَ للمصدر، وجعلَها 
. ثمَّ عرَضَ استدلالَ ابن مالك على صحةِ ما ذهَبَ إليه البصريون (5)ورجَّح مذهَبَ البصريين

 .(6)بستة أهمور، وذكَر أموراً استدلَّ بها الكوفيون ردًّا لها
اة المدرستين ه لنا من خلال ما سبق أنَّ المكيَّ عرَضَ في كتابه إلى آراء أئمة وأعلام نحه  يتَبينَّ

البصريَّة والكوفيَّة دونَ أن يهلزمَِ نفْسَه بمدرسة مهعيَّنة، أو يهظهر تَعصُّبًا لها، بل كان ينظهره إلى 
المدرستين نظرةً مَوْضوعيَّةً، وإذا رجَّحَ إحداهما على الأهخرى؛ فذلك استنادًا للدليل والتحليل. 

ث ُّرهَ بهم، لكن لا يعَني هذا أنه صحيحٌ أنه قد وافَقَ البصريين في كثيٍر من آرائهم، وأبدى تأ
بَصريُّ المذهَبِ؛ فقد كان في بعض الأحيان يهضعِّفه رأيَ البصريين، ويهرجِّحه رأيَ الكوفيين إذا 
رأى أنَّ الدليلَ يَدعَمههم، وخهلاصةه القول: إنَّ أساسَ تَرجيحه مدرسةً على أهخرى مَرَدُّه الدليله، 

 والشاهده، والقياسه الصَّحيحه.
                                  

 المصدر السابق.( 1)
، 1123، ص: 3. لمزيد من الأمثلة، ينظر: ج1061، ص3العزيز القناوي، ج قيق: عبدالمكي، هداية السبيل، تح( 2)

 .1484، 1483، 1436، ص: 4ج
 .231، ص1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 3)
 .119 ، آية:سورة المائدة (4)
 .169، ص: 1العزيز القناوي، ج المكي، هداية السبيل، تحقيق: عبد( 5)
 .789-786، 1ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك، ج( 6)
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 ثانياا: موقفه من شرَّاح التسهيل:
اختلفت طرهقه الشُّراح في تناوهلهم كتابَ "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" لابن مالك، 

ه (، وشرح "التذييل 672وكث هرَت كتبه الشروح، ومن أشهرها: شرحه التسهيل لابن مالك )ت 
ه (، 749رادي )ت ه (، وشرح "التسهيل" لابن قاسم الم745والتكميل" لأبي حيَّان )ت 

ه (، وشرح "شفاء العليل في إيضاح 769وشرح "المساعد على تسهيل الفوائد" لابن عَقيل )ت 
ه (، وشرح "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد" لناظر الجيش 770التسهيل" للسلسيلي )ت 

ه (، وشرح 827ه (، وشرح "تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد" للدماميني )ت 778)ت 
 ه (.880القادر المكي )ت  "هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل" لعبد

وكان المكيُّ من أواخِر مَن شرح التسهيل، فتعرَّض في شرحه إلى مَن سبقوه في شرح 
 َ َ مواقفَهم مؤيِّدًا، أو مهعارضًا، وقد بينَّ "التسهيل" لابن مالك، فأوردَ آراءَهم، ومنهجَهم، وبينَّ

مة كتابه موقفَه العامَّ من شرَّاح "التسهيل" قبلَه، بَدْءًا بأبي حيَّانَ الذي قال فيه: المكيُّ في مقدِّ 
له إمامَ زمانه، وعالَم أوانه، وحيدَ دَهْره في علم العربيَّة، وفريدَ  -تعالى-"... إلى أن أتاحَ اللهه 

لغَرْناطيَّ، الأندلسيَّ تَغمَّدَه اللهه بنَ يوسفَ ا عصره في الفنون الأدبيَّة، أثيَر الدِّين أبا حيَّان محمدَ 
برحمته، فتَحَ مهقْفَله؛ )أي: كتاب التسهيل(، وأوضَحَ مهشكِلَه، وأحْيا منه ما كان مَواتاً، وجدَّدَ ما 

. ثمَّ ذكَر (1)عاد رهفاتاً، وجسَّر النَّاس على قراءته، وحضَّهم عليه، ورغَّبهم فيه، وأرشَدَهم إليه"
بعد أبي حيَّان مهبي ِّنًا موقفَه منها: "ثمَّ تداوَلَ شرحَه؛ )أي: شرحَ أبي حيَّان( باقيَ الشُّراح من 

جماعةٌ من تلامذته...، وهذه الشُّروحه فيها لطالب هذا الفنِّ مَقنَعٌ، بل ليس للزيادة على ما 
لا يهكمله له فيها مَطمَعٌ، إلاَّ أنَّ الناظرَ إليها، والمعوِّلَ في فَ هْم مسائلِ هذا الكتاب عليها، 

بذلك المطلوب، ولا ينَتَجِزه له تمامه المرغوب، لما عهلِمَ أنَّ كلَّ مسألةٍ من هذا الفنِّ مهفتقِرةٌ غالبًا 
التَّنبيهَ على غريب الأدلة  -رحمهم الله-إلى دليلٍ من شاهدٍ، أو تمثيلٍ. وقد أهملَ كلٌّ منهم 

يضاح معناها، فيَصيره النَّاظره في ذلك حيران، النثرية والشواهد الشعرية، وأغفلوا ضبط مبناها وإ
هائمًا على وجهه ولهان؛ إذ ليس في ذلك بخصوصه مصنَّف يهرجَع إليه، وي هعَوِّل في كشفه على 

                                  
 .2، ص: المكي، عبد القادر، هداية السبيل، تحقيق: عثمان الصيني (1)



 الفصل الرابع: التقويم

 
184 

 .(1)ما لم يظهر له عليه، وقد تعرَّض ابنه عَقيل لذلك قليلًا، ولكنه لم يشفِ غليلًا"
لُّ ويهقدِّ  ره أصحابَ الشُّروح، ويعَتَرِف بفضلهم وعَملهم، إلاَّ أنه يتَّضِح ممَّا سبق أنَّ المكيَّ يجه

وجَدَ بعضَ التقصير في التمثيل بالشَّواهد، أو التنبيه إلى غريب الأدلَّة؛ ممَّا يجعَله الدَّارسَ يبحثه 
عن كتاب يَشْفي غليلَه، لكن لا يِجده إلاَّ شرحَ ابن عَقيل الذي تعرَّض لجهزء من هذه المسائل، 

 ى المكيُّ أنَّه لم يصِلْ بذلك إلى ما يقَنَعه به.لكن يرَ 
يعتمده المكيُّ في "هداية السبيل" على كتاب "التسهيل" لابن مالك وشرحه، ويوردِه آراءَ 
وشروحَ مَن سبَ قَه من شهرَّاح التسهيل، لكنَّه لم يكهنْ تابعًا لما نَ هَجوه، بل كانت له مواقفهه 

الفه بعضَهم الآخَرَ، ويرهدُّ على خطأ أحدِهم بصوابِ غيره، المنفردةه؛ فقد يوافقه بعضَهم، و  يخه
  .وربما خالَفَهم جميعًا، ونبَّهَ إلى ما غَفلوا عنه

يَ بْدو جَليًّا أن المكيَّ كان مَوضوعيًّا في التأييد، أو الردِّ، أو الاستدراك على كلام ابن 
لاًّ لابن مالك إلاَّ   أنه لم يتحي َّزْ له، بل كان معتدِلًا في مالك، فبالرغم من أنَّ المكيَّ كان مجهِ

 دراسته لكتابه، يقَبَله ما يَ رْضى دليلَه، ويرهدُّ عليه إذا ما ملَكَ شاهدًا على ذلك.
وقد أكثَر المكيُّ من النَّقل عن أبي حيَّان في جميع أبواب كتابه، وسائر القضايا 

 لرأيه، والموضوعات التي يحتاج إليها شارحه "التسهيل" موافقًا 
وقد تراوَحَت مواقفه المكي لآراء ابن عَقيل بين نقلها بما يوضِّحه به كلامَ ابن مالك، أو 
اعتراضه عليه. وقد أكثَ رَ المكيُّ من النقل من كتاب ابن عَقيل، وعدَّه من الكتب التي يهعتمَد 

 عليها، كما صرَّح بذلك في مقدِّمة كتابه
قواعد" لناظر الجيش، وأفاد منه لما في الكتاب من آراءٍ وقد اعتنى المكيُّ بكتاب "تمهيد ال

أصيلةٍ عب َّرَ فيها النَّاظره عن موقفه من ابن مالك، وشيخه أبي حيَّان؛ فقد ردَّ كثيراً من آراء أبي 
حيَّان المخالفة لما ذهَب إليه ابنه مالك، أمَّا المكيُّ فقد تراوحَت مواقفهه من آراء ناظر الجيش 

 .ة له في رأيه، والاعتراض على ما يذهَب إليهبين الموافَق
وخهلاصةه القول في منهجيَّة المكي في التَّحيُّز والاعتدال: أنه قد أبْدى في كتابه تقدير 
العلماء والشُّرَّاح، واعتَرفَ لهم بالفضل وعهلو المنزلة في العلم والحفظ، وذكَر في مقدمة كتابه في 

ه أهميَّةَ مهصنَّفاتُم، لكنه آثرَ أن يتحي َّزَ للعلم والرأي الصَّواب حقِّهم ما يرفَع من مكانتهم، ويه  بينِّ
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ا على آخَرَ، ولا فضَّلَ مدرسةً 
ً
ابِ أحدًا على أحدٍ، ولا قدَّمَ عالم الذي يحوطه الدليله، فلم يحه

، ويؤخِّره على أهخرى، بل نظرََ إلى كلِّ ذلك بعين العالم الدَّارس، يهقدِّمه مَنْ معه الدليله والحجَّةه 
 مَن يَستَضعِفه رأيهَ، ثمَّ بعد ذلك قد يهقوِّيه ويؤيِّدهه في مسألة أهخرى جاء بالدليل والحهجَّة عليها.
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 الخاتمة
انتهت تلك الدراسة الماتعة على مشقتها وصعوبتها، دراسة تضع الناظر فيها على أبعاد 

أحد أعلام مكة المكرمة، وأحد أهم القادر المكي، ذلك العالم الكبير،  شرح التسهيل لعبد
شهرَّاح التسهيل، الذي أولى عنايته بتسهيل الفوائد، فأقدم على شرحه وبسط مسائله وقرَّب 
عباراته، واستدل لها واستشهد عليها. وقد جاءت هذه الدراسة لتبين أهمية كتابه "هداية 

ثه صاحب الكتاب في كتابه، السبيل" وقيمته ومكانته في النحو العربي، عن طريق بيان ما أحد
 وأنه لم يكن مجرد حاطب ليلٍ أو تابعٍ لقولٍ معين، ينصره ويتعصب له.

 وقد تألفت الدراسة من تمهيد وأربعة فصول:
القادر مكي، من حيث: اسمه ونسبه وسيرته ومنزلته  توقفت في التمهيد عند شخصية عبد

ة السبيل، فهو موسوعة ثقافية ضخمة، العلمية وأهم مؤلفاته، وبيان فكرة ومضمون كتاب هداي
القادر  على الرغم من عدم اكتمال الكتاب، إلا أنه ذا قيمة علمية كبيرة، ويعد أكبر كتب عبد

 مكي وآخرها.
تناولت فيه مواقفه من شراح التسهيل من حيث الموافقة والتأييد فقد  أما الفصل الأول

ح التسهيل، وهم: ابن مالك وأبو حيان والمرادي والمخالفة والاعتراض والاستدراك مع أبرز شهرَّا 
 .والسمين الحلبي وابن عقيل وناظر الجيش والدماميني

فتوقفت فيه عند منهجه في النقل عن الشروح، وتتمحور دراسته في  وأما الفصل الثاني
 شرحه لمتن التسهيل في عدة أبواب: منها:

سوق النصوص ثم يذكر سوق النصوص لتأييد الفكرة من غير تعقيب؛ فقد كان ي -
القاعدة النحوية من غير أن يذكر تعليقًا أو تعقيبًا، وإنما يكتفي بذكر القاعدة النحوية فقط أو 

 تأييده لرأي ابن مالك أو غيره من النحاة.
سوق النصوص والتعقيب عليها، ببيان أقوال أهل العلم فيها، وخلافهم واتفاقهم،  -

ابن مالك وغيره، ثم قد ي هرَجِّح قولًا وقد يسكت. وهذا  ومذهب البصريين والكوفيين، واختيار
 عكس سابقه.

التنبيه على الفوائت، وذلك من خلال التنبيه على ما فات ابن مالك، أو ما ذكره ابن  -
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 مالك وفيه خطأ من وجهة نظر المكي.
الاستشهاد والتمثيل للمسألة والقاعدة النحوية، وقد وجدنا أن المكي لم يذكر مسألة أو  -

 قاعدة دون أن يبرهن عليها ويستدل لها بشاهدٍ لغوي أو أكثر.
 تناولت الأدلة النحوية عند المكي، وهي نوعان: الثالثوفي الفصل 

الأدلة العالية، وهي: السماع والقياس والإجماع. أما السماع، فهو القرآن بقراءاته المتواترة 
 والأشعار، والأمثال، والأقوال العربية. -بهاعلى خلاف في قبولها والأخذ –والشاذة، والسُّنَّة 

 والقياس هو حمل فرع على أصلٍ لاتفاقهما في العلة، والقياس حهجَّة عند النحاة معمول به.
والإجماع هو إجماع نحاة البصرة والكوفة على مسألة ما، ومنه إجماع العرب على قبول أو 

 رد مسألة أو عبارة نحوية أو لغوية.
الحديث عن كل واحدٍ من هذه الأدلة، وذكرنا استشهاد المكي بالقرآن الكريم وقد فصَّلنا 

بقراءاته المتواترة والشاذة، وضربنا على ذلك أمثلة في انتصاره لقولٍ ما على غيره أو رفضه لقولٍ 
 ما بورود آية أو قراءة تخالف ما ذهب إليه.

فاً لأبي حيان في منعه كذلك ذكرنا استشهاد المكي بالسنة وفاقاً لابن مالك، وخلا
 الاستدلال بالحديث، وذكرنا ردَّه عليه وعلى ابن عقيل.

 بناءً عليه. كذلك تطرقنا إلى ذكر القياس عند المكي، واستدلاله به وترجيحه بين الأقوال
أما الأدلة العالية فهي الاستحسان واستصحاب الحال والحمل على عدم النظير، وقد فصَّلنا فيها 

 بنفس درجة اعتماده على الأدلة العالية. المكي اعتمد عليهم، إلا أنه لم يكن القول، وأن
وهو التقويم فتناولته من حيث الدقة في النقل؛ حيث تنوَّعت  ثم كان الفصل الرابع والأخير

أساليب المكي في النقل عن المصادر الأخرى؛ فأحياناً يذكر المصدر واسم المؤلف، وأحياناً يكتفي 
 وتارة يذكر بداية القول ونهايته، وأخرى يذكر البداية أو النهاية فحسب.بأحدهما، 

كما أن المكيَّ اعتمد على إيراد الشواهد الصحيحة، فيستشهد بالقرآن بكافة قراءاته، 
ويورد الروايات الصحيحة للأبيات الشعرية، ويردُّ على الروايات الأخرى، كما غلب عليه 

غلب أحاديثه التي احتج بها في الصحيحين أو أحدهما، بيد الاستدلال بالحديث الصحيح، وأ
أنه استدلَّ بحديث لا أصل له، غير أنه شائع على ألسنة الفقهاء واللغويين، كما أنه يعزو المثل 
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والقول المشهور إلى قائليه، كما يعزو البيت الشعري غالبًا إلى قائله، ما تبينَّ له ذلك، إلا أن 
 لبيت مشهوراً لدرجة أنه لا يفيد ذكر قائله شيئًا.يجهل القائل أو يكون ا

كذلك نجد المكي في تتبعه لآراء النحاة لم يكن مجرد ناقل لآرائهم، بل كان يتدخل فيها 
 إما موضحًا ما خفي منها، أو مهقوياً بعضها، أو مضعفًا للبعض الآخر منها.

كوفية والبصرية؛ بل كان كما يبدو على المؤلف أنه لم يجنح لأي مدرسة من المدرستين ال
ينقل قولهم بلا ترجيح أحياناً، وقد ي هرَجِّح ما وافقت قوله وقَوِي دليلها، سواءً كانت البصرية أو 
الكوفية، وإن كان يغلب عليه الانتصار للمدرسة البصرية، إلا أنه لم يكن ذلك عن تعصب أو 

 تمذهب، وإنما سعيًا وراء الحق بالدليل.
باب موقفه من شراح التسهيل؛ فهو ي هقَدِّر أصحاب الشروح، وقد ذكرت في هذا ال

ويعترف بفضلهم، إلا أنه لم يثنه ذلك عن مناقشة بعضهم أو ترجيح قول أحدهم على الآخر، 
 أو مخالفتهم في بعض ما ذهبوا إليه.

 ومن خلال الدراسة توصلت إلى أهم النتائج الآتية:
الغًا بالاستشهاد بالقرآن الكريم، والقراءات القادر المكي ممن اهتم اهتمامًا ب عبدكان  .1

 القرآنية، والتوسع في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، وبكلام العرب شعراً ونثراً.
من أكبر كتبه؛ فقد جمع فيه آراءه واختياراته، وآراء  "يعد كتاب المكي "هداية السبيل .2

والقراءات والبلاغة والعروض  شراح التسهيل، فكان كتاباً جامعًا لمسائل النحو واللغة
القادر المكي وطول باعه، وكثرة  والأدب والحديث والتراجم، مما يدل على مكانة عبد

 اطلاعه.
 عديدة من أمهات الكتب والرسائل القديمة. نهقولٍ يكتسب هذا الكتاب قيمة بما حواه من  .3
ونقله من ن المكي لم يلتزم طريقة واحدة في عرض مسائل هذا الكتاب النحوية، أ .4

 مصادرها؛ بل كانت له طرق عدة، ظهرت عند الحديث عن منهجه واقتباساته.
يميل عبد القادر المكي إلى المدرسة البصرية كثيراً، غير أنه لا يلتزم بأقوالها دون تبين الدليل،  .5

 بل متى صحَّ عنده قولٌ أخذَ به، وإن كان يخالف المدرسة البصرية.
ومناقشاته لمن سبقه من النحاة من دوافع النقد البناء الذي لا تنطلق انتقادات المكي  .6
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يشوبه شيء من الحقد أو العداوة؛ بدليل أنه متى ظهر له الحق مع من خالفه قبل ذلك 
 انتصر لقوله وأعلن ذلك صراحة.

يعتمد المكي على الأدلة القوية المحتج بها، من القراءات المتواترة، وكلام العرب وأمثالهم،  .7
 ار الجاهليين والمخضرمين، والحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.وأشع

يحتج المكي بالحديث الشريف طالما ورد من طريق صحيح، خلافاً للمانعين والمتوسطين،  .8
 وموافقةً لابن مالك.

لا يميل عبد القادر المكي إلى ذكر قاعدةٍ نحوية دون التدليل عليها وتحليل شواهدها، فلا  .9
مسألة نظرية ذكرها المكي دون أن يوضحها ويبسط الحديث فيها، ويذكر الشواهد تجد 

 عليها ويحللها.
لعبد القادر المكي ملكة جيدة في حفظ الشواهد الشعرية والاستشهاد بها، ونسبة  .11

أغلبها إلى أصحابها، فضلًا عن معرفته بعض الاختلاف في نسبة الشاهد لأكثر من 
 شاعر.
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 فهرس الشعر -3
 الصفحة البيت

 أثَعلبَ                         ةَ الف                         وارسِ أمْ ريِاَحً                         ا 
 

 
 

 عَ           دلْتَ به           ا طههَيَّ           ةَ والِخش           اباَ 
 

157 
 ه                    ذا لعم                    ركم الص                    غار بعين                    ه

 
 لا أم لي إن ك                                       ان ذاك ولا أب 

 
124 

 وإذا تك                  ون كريه                  ة أهدع                  ى له                   ا
 

 يحه      اس الح      يس يه      دعى جن      دبوإذا  
 

124 
 ه                   ل في القض                   ية أنْ إذا اس                   تغنيتمه 

 
 وأمن              تمه فأن              ا البعي              د الأجن              به  

 
124 

 لَ        ئِنْ ك        انَ ب َ        رْده الم        اءِ هَيْمَ        انَ هاديً        ا
 

 
 

 إليَّ حَبِيبً                       ا إنه                       ا لَحبَِي                        به 
 

127 
  ك       أنَّ صه       غْرَى وكه       بْرى مِ         نْ فَ وَاقِ        عِها

 
 
 

 حَصْ  بَاءه دهر  عل  ى أرضٍ م  نَ ال  ذَّهَبِ 
 

175 
 وم     ا زاَلَ مههْ     ريِ مَزْجَ     رَ الكَلْ     بِ مِ     نههمه 

 
 
 

 لَ     دهنْ غه     دوَةٍ حَ      تىَّ دَنَ     تْ لغِه      رهوبِ  
 

167 
 فل                  ئن ص                  رت لا تح                  ير جوابً                  ا

 
 
 

 لبم        ا ق        د ت        رى وأن        ت خطي        ب
 

46 
 أَلا رَجه                           لٌ جَ                           زاَهه اللهه خَي ْ                           راً

 
 
 

 يَ              دهلُّ عل              ى محهَصِّ              لةٍ تهبِي              ته  
 

160 
 لِراهِ        بٍ عَش        يَّةَ سه        عْدَى ل        و تَ        راءَتْ 

 
 
 

 بِدهومَ             ةَ تَجْ             رٌ دونَ             هه وَحَجِ             يجه 
 

159 
 قَ لَ           ى دِينَ           هه واهت           اجَ للِشَّ           وقِ إنهَّ           ا

 
 
 

 عل    ى الشَّ    وقِ إخ    وانه العَ    زاءِ هَي    وجه 
 

159 
 أم           وت أسً           ى ي           وم الرج           ام وإن           ني

 
 
 

 يقينً         ا ل         رهن بال         ذي أن         ا كائ         ده 
 

123 
 أن       ا الرج       ل الض       رب ال       ذي تعرف       ونني

 
 
 

 المتوقِّ           دخش           اشٌ ك           رأس الحيَّ           ةِ 
 

43 
 فزَجَجْتهه                                                        ا بمِزَجَّ                                                        ةٍ 

 
 
 

 زجََّ القَل                               وصَ أبي مَ                               زاَدَه 
 

175 
 وبالصَّ               ريمةِ مِ               نهم من               زلٌ خَلَ               قٌ 

 
 
 

 عَ         افٍ تغي َّ         رَ إلاَّ النُّ         ؤيه والوَتِ         ده  
 

164 
رَنَ           ا            ودَّةَ غَي ْ

َ
 لَقَ           دْ مَنَحَ           تْ ليَل           ى الم

 
 
 

             وَدَّةَ والبَ             ذْلا
َ
 وإِنَّ له             ا مِنَّ             ا الم

 
65 

 اطله            بْ ولا تَضْ            جَرَ م            ن مَطلَ            بٍ 
 

 
 

 فآف                 ةه الطالِ                 بِ أنْ يَضْ                 جَرا 
 

174 
 أقه                    وله لَمَّ                    ا جَ                    اءَني فَخْ                    رههه 

 
 
 

 سه          بحانَ م          ن عَلقَم          ةَ الف          اخِرِ  
 

176 
 ب          الله ي          ا ظبََي          اتِ الق          اعِ ق هلْ          نَ لن          ا

 
 
 

 لَ    يْلايَ م    نكهنَّ أمْ ليل    ى م    نَ البشَ    رِ 
 

31 
 وأص        بحَتْ فلَ        ئِنْ تَ غَي َّ        رَ م        ا عَهِ        دْته 

 
 
 

 صَ         دَقتْ ف         لا ب         ذلٌ ولا ميس         وره 
 

59 
 كعبً           ا أخ           وهه نه           ى فانق           اد منتهيً           ا

 
 
 

 ول        و أبى ب        اءَ بالتخلي        د في سَ        قَرا
 

127 
 لبَِمَ              ا يهس              اعفه في اللق              اءِ وليُّه              ا

 
 
 

 فَ             رحٌِ بقه             ربِ لقِائهِ             ا مَس             روره 
 

59 

 نج           ا س           المٌ وال           نفسه من           ه بشِ           دقِه
 

 
 

 ومِئ ْ       زَراَولم ي       نجه إِلا جَفْ       نَ سَ       يفٍ 
 

44 
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 الصفحة البيت
 وطرفَ                كَ إم                ا جئتن                ا فاحبِسَ                نَّه

 
 
 

 كم  ا يحس  بوا أنَّ اله  وى حي  ثه تنظ  ره 
 

98 
 وأغفِ                ره عَ                وْراءَ الكَ                ريِم ادِّخ                ارهَ

 
  176 

 وتَ           ذكهره ن هعْمَ           اهه ل           دهنْ أن           تَ ي           افِعٌ 
 

 
 

يْنِ أبْ    يَضَ كالنَّسْ   ر   إلى أن   تَ ذا قه   ذَّ
 

164 
 وطرفَ                كَ إم                ا جئتن                ا فاحبِسَ                نَّه

 
 
 

 يحس  بوا أنَّ اله  وى حي  ثه تنظ  ره  كم  ا
 

98 
 بَ نه                  و ذهبي                  انَ رَهْبَتَ                  هه  وعَي َّ                  رَتْنِي 

 
 
 

 وَه   لْ عَل   يَّ ب   أنْ أخْش   اكَ م   ن ع   ارِ  
 

156 
 إنَّ سَ         لْمَى مِ         نْ بعَ         دِ يأَْسِ         ي هَمَّ         تْ 

 
 
 

 بِوِصَ       الٍ لَ       وْ ص       حَّ لَمْ ي هبْ       قِ بهوسَ       ا
 

67 
لَ              ةً فَمَ              ا زلِ              ته حَ              تىَّ   عَي َّنَ              تْ ليَ ْ

 
 
 

 نِصْ          فِهَا راَجِيً          ا فَ عه          دته يَ ؤهوسَ          ا
 

67 
 مَ                  ا راَعَ                  نِي إلاَّ جَنَ                  احٌ هَابِطَ                  ا

 
 
 

 حَ        ولَ الب هيه        وتِ قَ وْطَ        ه العهلابِطَ        ا 
 

160 
 أتج               زعه إنْ نف               سٌ أتاه               ا حِماَمه               ا

 
 
 

 فه   لاَّ ال    تي ع   ن ب    يِن جنبي   كَ ت    دفعه 
 

103 
 إنمَّ                       ا النَّحْ                       وه قِي                       اسٌ يهتبَّ                       عْ 

 
 
 

 يهنتَ فَ                 عْ وبِ                 هِ في ك                 لِّ عِلْ                 مٍ 
 

130 
 أتقت هله              ني، وق              د شَ              غَفْته فؤادَه               ا

 
 
 

 كم  ا ش  غَفَ المهن  وءةَ الرجه  له الط  الي
 

40 
 أنهصْ                            بٌ للِْمَنِيَّ                            ةِ تَ عْ                            تَريِهمْ 

 
 
 

 رج               الي أمْ هه               مه دَرجَه السُّ               يهولِ 
 

124 
حَ              رَّمِ حَجَّ              ةٌ 

ه
 عَلَ              يَّ إِلى البَي              تِ الم

 
 
 

 نَ عْ         لاأهوَافي بِه         ا نَ         ذْراً ولََمْ أنَْ تَعِ         لْ 
 

65 
 ف   إنْ أن   تَ لمْ ينَفَعْ   كَ عِلمه   كَ فانْ تَسِ   بْ 

 
 
 

 لَعلَّ       كَ تَ هْ       دِيكَ القه       رونه الأوائِ       له  
 

156 
 فل                     ئن فل                     ت ه                     ذيل ش                     باه

 
 
 

 لبم                  ا ك                  ان ه                  ذيلا يف                  ل
 

46 
 قِف     ا نَ بْ     كِ مِ     نْ ذكِْ     رَى حَبِي     بٍ وَمَنْ     زلِِ 

 
 
 

 بِسِقْطِ اللِّ وَى ب َ يْنَ ال دَّخهولِ فَحَوْمَ لِ 
 

47 
رَنَ           ا لَقَ           دْ             ودَّةَ غَي ْ

َ
 مَنَحَ           تْ ليَل           ى الم

 
 
 

             وَدَّةَ والبَ             ذْلا
َ
 وإِنَّ له             ا مِنَّ             ا الم

 
65 

 نظ                رته إليه                ا والنج                ومه كأن َّهَ                ا
 

 
 

 مَص         ابيحه رههب         انٍ تهشَ         بُّ لقِف         الِ 
 

69 
 وق                د أدْركََتْ                ني والحَ                وادثه جَمَّ                ةٌ 

 
 
 

 أسِ        نَّةه ق        ومٍ لا ضِ        عَافٍ ولا عه        زْلِ 
 

125 
 قَطَ                                  امِ  أتاركَِ                                  ةً تَ                                  دلُّلَها

 
  157 

 إحْ        دى بلَِ        ي  وم        ا ه        ام الف        ؤاده به        ا
 

 
 

 إلاَّ السَّ              فاهَ وإلاَّ ذهكْ              رةً حهلهمَ              ا
 

127 
 أَلا مَ                    نْ مهبلِ                    غه عَ                    نيِّ تَميمً                    ا 

 
 
 

بُّونَ                ا الطَّعامَ                ا   بآِيَ                ةِ م                ا يحه
 

169 
 ج               زى اللهه عنَّ               ا والج               زاءه بفض               لِه

 
 
 

 رَبيع         ةَ خ         يراً م         ا أع         فَّ وأكرمَ         ا
 

102 
 ف           إنْ يَك           نِ النِّكَ           احه أح           لَّ ش           يئًا 

 
 
 

 ف             إنَّ نِكَاحَهَ             ا مَطَ             رٌ حَ             راَمه  
 

175 
 فَسَ               قَى دِي               ارَكَ غ               يَر مهفسِ               دِهَا 

 
 
 

 صَ          وبه الغَم          امِ وَدِيمَ          ةٌ تَ هْمِ          ي 
 

93 
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 الصفحة البيت
 كَسَ                                      ا اللُّ                                      ؤمه تَ يْمً                                      ا

 
  157 

َ  ا أَخَ  وَا   مَ  نْ لا أَخَ  ا لَ  هه  -في الح  ربِ -همه
 

 
 

ا   إِذَا خَ        افَ يوْمً        ا نَ ب ْ        وَةً فَ        دَعَاهمه
 

66 
 وأهع          رِضه ع          ن شَ          تْمِ اللَّئ          يمِ تَكرُّمَ          ا

 
  176 

 وم         ا أهص         احبه م         ن ق         ومٍ ف         أذكهرههم
 

 
 

 إلا يزَي                    دههم حبًّ                    ا إليَّ هه                    مه 
 

42 
 أم              ا الرحي              له ف              دونَ بع              دِ غ              دٍ 

 
 
 

 فم              تى تق              وله ال              دارَ تجمعهن              ا
 

52 
 الفَ      تىتمن َّ      وْا لَي الم      وتَ ال      ذي يَش      عَبه 

 
 
 

 وك            لُّ ام            رٍ  والم            وته يلَتَقي            انِ 
 

37 
 رهق                          يُّ بعِمْ                          ركِهمْ لا تَ هْجهرين                          ا

 
 
 

                       نى ثم امْطهلين                       ا
ه
 ومَنِّين                       ا الم

 
46 

 عَرَفْ نَ                      ا جَعْفَ                      راً وب                      ني أبي                      ه
 

 
 

 وأنكرْنَ                     ا زع                     انفَ آخ                     رينَ 
 

123 
 فلَي              تَ لي بِه              مه قَ وْمً              ا إذا ركَِب              وا 

 
 
 

 شَ          نُّوا الإغ          ارةََ فهرس          اناً ورهكْبانَ          ا 
 

176 
 فَ       نِعْمَ ص       احبه ق       ومٍ لا سِ       لاحَ له       مْ 

 
 
 

 ب نه عَفَّانَ  ا وص احبه الرَّك بِ عهثم انه  
 

159 
 فَ          نِعْمَ مَزكَْ          أه مَ          نْ ض          اقتْ مذاهبه           ه

 
 
 

 نعِْ        مَ مَ        نْ ه        و في س        ر  وإع        لانِ 
 

97 
غِ              يرةَِ أنَّ              ني"

ه
 لق              د عَلِمَ              تْ أهولَى الم

 
  158 

 ل              ئِنْ ك              ان ب َ              رْده الم              اءِ هَيمَ              انَ 
 

  127 
 وزَجَّجْ                      نَ الَحوَاجِ                      بَ والعهيونَ                      ا

 
  156 

 برب          ك ه          ل ض          ممت إلي          ك ليل          ى
 

 
 

 ق هبَي         ل الص         بح أو قبَّل         ت فاه         ا"
 

64 
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 م. 2003 -

الله  بن عبد بن محمد بن علي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد .33
 بيروت. -ه (، ط. دار المعرفة  1250الشوكاني اليمني )المتوفّ: 

بن عبيد الله القرشي  بن أحمد البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي ربيع عبيد الله .34
 بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. سَّبتي، تحقيق: عيَّادالأشبيلي ال

بن أبي بكر، جلال الدين  الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد .35
 -ه (، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. المكتبة العصرية  911السيوطي )المتوفّ: 

 صيدا. -لبنان 
بن يعقوب الفيروزآبادي  ئمة النحو واللغة، مجد الدين أبو طاهر محمدالبلغة في تراجم أ .36

ه   1421ه (، ط. دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الأولى  817)المتوفّ: 
 م. 2000 -

الرزاق الحسيني، أبو  بن عبد بن محمد تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمد .37
ه (، المحقق: مجموعة من المحققين،  1205زَّبيدي )المتوفّ: الفيض، الملقَّب بمرتضى، ال

 الناشر: دار الهداية.
بن عثمان  بن أحمد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد .38

بيروت، الطبعة الأولى،  -السلام تدمري، دار الكتاب العربي  الذهبي، تحقيق عمر عبد
 م. 1987 -ه  1407

ه (، تحقيق:  571بن الحسن )ت  ابن عساكر، أبو القاسم عليتاريخ دمشق،  .39
 م. 1995بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  عمرو
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التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن  .41
بيليا، ط. (، وباقي الأجزاء: دار كنوز إش5إلى  1دمشق )من  -هنداوي، دار القلم 

 الأولى.
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب  .41

 .80العربي، القاهرة، ص
بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب  بن محمد التعريفات، علي .42

 ه . 1405بيروت، الطبعة الأولى،  -العربي 
، 1بن مهنا، دار المسيرة، ط لغوي، الكندي، خالد سليمانالتعليل النحوي في الدرس ال .43

 م. 2007
ه (، ت:  370بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفّ:  بن أحمد تُذيب اللغة، محمد .44

 م. 2001بيروت، ط. الأولى،  -محمد عوض مرعب، ط. دار إحياء التراث العربي 
بن  بن إدريس ين أحمدتوشيح الديباج وحلية الابتهاج، أبو العباس شهاب الد .45

ه (، تحقيق: د. علي عمر، مكتبة  684الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفّ:  عبد
 الثقافة الدينية.

بن  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن .46
وتحقيق: ه (، شرح 749بن عليّ المرادي المصري المالكي )المتوفّ:  الله بن عبد قاسم
الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر، ط. دار الفكر العربي،  عبد

 م.2008 -ه  1428ط: الأولى 
وسننه وأيامه = صحيح  صلى الله عليه وسلمالله  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول .47

صر بن نا الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن إسماعيل أبو عبد البخاري، محمد
الناصر، ط. دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد 

 ه . 1422الباقي(، ط. الأولى،  عبد
بن مهران  بن يحيى بن سعيد بن سهل الله بن عبد جمهرة الأمثال، أبو هلال الحسن .48

 بيروت -ه (، الناشر: دار الفكر 395العسكري )المتوفّ: نحو 
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بن  الله بن عبد بن قاسم المعاني، أبو محمد بدر الدين حسنالجنى الداني في حروف  .49
الأستاذ  -ه (، تحقيق: د فخر الدين قباوة  749علي  المرادي المصري المالكي )المتوفّ: 

ه   1413لبنان، الطبعة: الأولى،  -محمد نديم فاضل، ط. دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 1992 -

، 2سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، طحجة القراءات، ابن زرعة، تحقيق:  .51
 ه . 1397

ه (، تحقيق: بدر  377الغفار ) بن عبد بن أحمد الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، الحسن .51
 م. 1993، 2بيروت ط -الدين قهوجي وآخرين، دار المأمون للتراث، دمشق 

بكر، جلال الدين السيوطي بن أبي  الرحمن حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد .52
 -ه (، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار إحياء الكتب العربية  911)المتوفّ: 

 م. 1967 -ه   1387مصر، ط. الأولى  -عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بن الحسن، صدر الدين، أبو الحسن البصري  بن أبي الفرج الحماسة البصرية، علي .53

 بيروت. -المحقق: مختار الدين أحمد، عالم الكتب ه (،  659)المتوفّ: 
السلام  القادر البغدادي، تحقيق: عبد خزانة الأدب ولبُّ لهباب لسان العرب، عبد .54

 .419، ص4، ج4م، ط 1997هارون، مكتبة الخانجي، 
 -الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت  .55

 لبنان، د.ت.
لاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة، حسن منديل العكيلي، دار الضياء الخ .56

 م. 2007للنشر والتوزيع، د.ط، 
 م. 2000بن فهد الهاشمي، دار خضر، د.ط،  الدر الكمين، عمر .57
 م. 1980دراسات في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، وكالة المطبوعات، الكويت،  .58
بن أبي العافية ابن القاضي المكناسي )ت:  بن محمد درة الحجال، أبو العباس أحمد .59

القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،  ه (، تحقيق: مصطفى عبد 1025
 د.ط.
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بن عثمان الحريري، تحقيق:  بن علي درة الغواص في أوهام الخواص، أبو محمد، القاسم .61
 -ه  1418: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة الأولى

 م.1998
بن  بن أحمد بن محمد بن علي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد .61

المعيد ضان، ط. مجلس  ه (، المحقق: مراقبة/ محمد عبد 852حجر العسقلاني )المتوفّ: 
 م. 1972 -ه   1392الهند، ط. الثانية،  -صيدرآباد  -دائرة المعارف العثمانية 

بن الأمين الشنقيطي، وضع  اللوامع على همع الهوامع مع شرح الجوامع، أحمدالدرر  .62
 م. 1999لبنان،  -حواشيه: محمد باسل العيون السُّود، دار الكتب العلمية، بيروت 

بن هرمة، تحقيق: محمد جبار المعيبد، مكتبة الأندلس،  بن علي ديوان ابن هرمة، إبراهيم .63
 م. 1969 –ه  1389بغداد، 

الغفور  بن هانئ، تحقيق: الدكتور بهجت عبد أبي نواس برواية الصولي، أبو الحسنديوان  .64
 م. 2010. 1الحديثي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية، ط

 ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق: الدكتور محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز. .65
بن جندل، النميري، أبو  بن معاوية بن حهصين ديوان الراعي النميري، الراعي عهبَيد .66

 م. 2000ه (، دار صادر،  90جندل، )ت: 
 .1ديوان الراعي النميري، تحقيق: واضح الصمد، دار الجيل، بيروت، ط .67
الحفيظ السطلي، توزيع  الملك الأصمعي، تحقيق: الدكتور عبد ديوان العجاج رواية عبد .68

 مكتبة أطلس، دمشق.
 م. 1998بن عمر العرجي، دار صادر،  الله ديوان العرجي، عبد .69
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، =  .71

بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين  بن محمد الرحمن تاريخ ابن خلدون، عبد
وت، ه (، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بير  808الحضرمي الإشبيلي )المتوفّ: 

 م. 1988 -ه   1408الطبعة: الثانية، 
 ديوان النابغة الذبياني، جمع وشرح وتكميل وتعليق: محمد الطاهر ابن عاشور. .71
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بن  بن مهرَّة بن يربوع بن جابر بن ضباب بن معاوية ديوان النابغة الذبياني، زياد .72
الكتب الساتر، دار  م(، تحقيق: عباس عبد 605بن سعد، الذبياني، الغطفاني ) عوف

 العلمية، د.ت.
الشافي، دار الكتب العلمية،  ديوان امر  القيس، ضبطه وصححه، مصطفى عبد .73

 م. 2004، 5بيروت، لبنان، ط
ديوان جرير، بشرح محمد حبيب، تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارف،  .74

 .3القاهرة، ط
لبنان،  -ب العلمية، بيروت ديوان حاتم الطائي، شرحه وقدَّم له: أحمد رشاد، دار الكت .75

 .3م، ط2002
بن ثابت، حققه وعلَّق عليه: الدكتور وليد عرفات، دار صادر، بيروت،  ديوان حسان .76

 م. 2006
بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: دريَّة الخطيب ولطفي الصقَّال،  ديوان طرفة .77

 م. 2000، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
ن مرداس السَّلمي، جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، ب ديوان عباس .78

 م.1991الطبعة الأولى:
بن أبي الأرقم،  بن قيس الرقيات، تحقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم ديوان عبيد الله .79

 بيروت، لبنان.
 م. 1992بن أبي ربيعة، دار صادر للطباعة والنشر،  ديوان عمر .81
لَوَّح )مجنون ليلى(، وهو من شعراء عهد الخلافة الإسلامية الأموية في بن ا ديوان قيس .81

ه
لم

(، جمع وتحقيق وشرح: 688ه  /  68 -م  645ه  /  24العصر الإسلامي الأول، )
 عبدالستار أحمد فراج، الناشر: دار مصر للطباعة.

 ديوان كهثير عزة، جمع وشرح: د. إحسان عبَّاس. .82
ي، تحقيق: حمدو طماس، دار المعرفة، الطبعة الأولى، بن ربيعة العامر  ديوان لبيد .83

 م.2006-ه 1425
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 م.1968بن رباح، جمع وتقديم، داود سلوم، مكتبة الإرشاد، بغداد، ط:  ديوان نصيب .84
 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة. .85
الله القسطنطيني العثماني  دبن عب سلم الوصول إلى طبقات الفحول، المؤلف: مصطفى .86

ه (، المحقق: محمود  1067)المتوفّ « حاجي خليفة»وب  « كاتب جلبي»المعروف ب  
القادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح  عبد

سعداوي صالح، إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور، الناشر: مكتبة إرسيكا، 
 م. 2010ا، عام النشر: تركي –إستانبول 

بن عمرو  بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث سنن أبي داود، أبو داود سليمان .87
الحميد، الناشر:  ه (، المحقق: محمد محيي الدين عبد275الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفّ: 

 بيروت. –المكتبة العصرية، صيدا 
ه(، تحقيق وتعليق: 279بن عيسى الترمذي، )ت  سنن الترمذي، أبو عيسى محمد .88

 م. 1975، 2مصر، ط -إبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 م. 1974الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، جامعة الكويت،  .89
بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو  بن أحمد الحي شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد .91

القادر الأرناؤوط،  ه (، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد 1089)المتوفّ: الفلاح 
 م. 1986 -ه   1406بيروت، الطبعة: الأولى،  -دار ابن كثير، دمشق 

الرحمن العقيلي  بن عبد الله شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد .91
الحميد، ط. دار  محمد محيي الدين عبده (، تحقيق:  769الهمداني المصري )المتوفّ: 

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون  -التراث 
 م. 1980 -ه   1400

بن مرزبان  الله بن عبد بن أبي سعيد الحسن شرح أبيات سيبويه، أبو محمد، يوسف .92
زهرية، دار الفكر للطباعة السيرافي، تحقيق: محمد علي الريح هاشم، مكتبة الكليات الأ

 م.1974 -ه  1394والنشر والتوزيع بالقاهرة، طبعة: 
الستار أحمد  بن الحسين، تحقيق: عبد شرح أشعار الهذليين، السكري، أبو سعيد الحسن .93
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 فرج، مراجعة محمود محمد شاكر، مكتبة العروبة، القاهرة.
، أبو الحسن، نور الدين بن عيسى بن محمد شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي .94

لبنان، ط.  -بيروت  –ه (، ط. دار الكتب العلمية  900الأهشْمهوني الشافعي )المتوفّ: 
 م. 1998 –ه  1419الأولى 

بن  بن يوسف ، محمد«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»شرح التسهيل المسمى  .95
ه (، دراسة  778توفّ: بناظر الجيش )الم أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف

وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، ط. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
 ه . 1428جمهورية مصر العربية، ط. الأولى،  -والترجمة، القاهرة 

بن  شرح التصريح على التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد .96
رجاوي الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بن محمد الج بن أبي بكر الله عبد

لبنان، الطبعة: الأولى  -بيروت –ه (، دار الكتب العلمية  905بالوقاد )المتوفّ: 
الله، ابن مالك الطائي  بن عبد م.شرح الكافية الشافية، محمد 2000 –ه  1421

لمنعم أحمد هريدي، ا ه (، المحقق: عبد 672الله، جمال الدين )المتوفّ:  الجياني، أبو عبد
ط. جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة 

 والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، ط. الأولى.
ه (،  392بن جني الموصلي )المتوفّ:  شرح اللمع في النحو، المؤلف: أبو الفتح عثمان .97

، تاريخ 1شر: دار الكتب العلميّة، الطبعة: المحقق: الدكتور محمّد خليل مراد الحربي، النا
 ه . 1428النشر: 

 م. 1974شرح اللمع، ابن برهان، تحقيق: فائز فارس دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع،  .98
بن علي، أبو  بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي شرح المفصل لابن يعيش، يعيش .99

 643بابن يعيش وبابن الصانع )المتوفّ: البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف 
 م. 2001 -ه   1422لبنان، الطبعة: الأولى،  -ه ( ط. دار الكتب العلمية، بيروت 

بن قاسم المرادي، دار سعد الدين،  شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، الحسن .111
 م. 2007
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 – ه 597بن مؤمن ) شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور الإشبيلي أبو الحسن علي .111
مؤسسة دار الكتب  -ه (، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، جامعة الموصل  669

 ،م. شرح ديوان الحماسة 1980 -ه   1400للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 
 -ه (، دار القلم  502بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريا )المتوفّ:  بن علي يحيى

 بيروت.
 911أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفّ: بن  الرحمن شرح شواهد المغني، عبد .112

بن التلاميد الشنقيطي لجنة التراث العربي، د.ط،  ه (، تصحيح وتعليق: محمد محمود
 م. 1966 -ه   1386

بن المرزبان السيرافي، تحقيق: أحمد  الله بن عبد شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد الحسن .113
بيروت لبنان، الطبعة الأولى: حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية 

 م.2008
بن موسى الخهسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  بن علي بن الحسين شعب الإيمان، أحمد .114
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Abstract 
Title of the study: "The position of Abdul-Kader Makki from the 

facilitation commentators in the book "The Way Guidance [Hidayat Al-

Sabil]".  

In this study, I dealt with one of the comprehensive facilitating 

explanations, "The Way Guidance in the Explanation of the Facilitation 

[Hedayat Al-Sabil fi Sharh Al-Tasheel]", which is one of the most 

important explanations included in the "Facilitation [Al-Tasheel]" Book by 

Ibn Malek, because it is full of quotations from the previous explanations, 

with discussion and analysis. 

The study was divided into a preface, four chapters, and a conclusion. 

In The Preface, I addressed: the biography of Abdul-Kader Al-Makki; 

the book"The Guidance Way [Hidayat Al-Sabil]"; its idea, and its content. 

In The First Chapter, I addressed his approach to the quote from the 

previous annotations. 

The Second Chapter dealt with his criteria and general evidence 

considered in his positions: hearing, measurement, reasoning, and other 

evidence.  

In the Third Chapter, I discussed his positions from the Facilitation 

commentators, including the Annotations of Ibn Malek, the Annotations of 

Abi Hayyan, the Annotations of Al-Muradi, and the Annotations of Al-

Samin, the Annotations of Ibn Aukeel, the Annotations of Nadhir Al-Gaish, 

and the Annotations of Al-Damamini.  

In The Fourth Chapter: I discussed the credibility of the book, 

including the accuracy of transfer, and his positions from prejudices, 

moderation, and the power of evidence. 

In The Conclusion, I mentioned the most important findings in the 

research, including Al-Makki's status statement, and what distinguished his 

book "The Way Guidance [Hidayat Al-Sabil]" from other Annotations of 

Facilitation, and its attention to grammatical evidence such as hearing, its 

sources, measurement, reasoning, and others. 
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